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© إلىكل مسل يعمل لصاح دينه » ودسوخ عقيدته وعزة أمته . 


© وإلىكل مسلد.ة ترعى الله فى دينها 0 وطهرها 2 وذوجها وييتبا 2 
وأولادها . 


ه إلمكل امجاهدين فى الله حق جهاده » بالنفس » أو بالمال أو بالكلمة . 


أمدى هصهذالكتاب 


ادم 


الحد لله الواحد الأحد ء الفرد الصمد» الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له 


وأشم. أن لا إله إلا اللهله صفات الكال المطلق وهو المزه عن أى 
عجز » والمستحيل عليهكل نقص . سبحانك يارب الوجود ؛ كل الخلائق 
محتاجون إلرك » وأنت وحدك الغنى وليس مثلك ثىء . 
وأشعود أن عاتم دسإك محمداً ‏ صلى لله عليه وسلم - جاء بالحجة البيضاء 
ليلبا كنهادها . فبلغ الرسالة » وجمع الناس على التوحيد الخالص » والعقيدة 
الجامعة الخالدة فصلوات ولام عليك يارسول الله مابق ملك الله ودضىالله 
- تيادك وتعالى ‏ عن آ لك وأحابك ومن اهتدى بمديك» واد على 
نهجك ؛ واتبع سلتك إلى يوم الدين . 
أما بعد : فاقد أل ككينا انديية كتوق ايان الاب اقل 
الذين قت بتدديس مادة العقيدة الإسلامية لحم على أن أ حكتبف العقيدة 
كتاباً على غراد امحاضرات الى تناولنا فيما موضوعات كثيرة عن العقيدة 
ومغبومبا بأساوب على معاصر يدعمه الدليل التقلى والعقلى مما ظنوا فيه 


جد 
شفاء للغليل » ودحضاً لحجج أهل المكر والأباطيل؟ أشاد على" بموعة من 
صفوة الإخوة بأن أذسم الجال لقلىى يحظى بشرف الكتابة فى هذا الجال 
العلمى الذى فيه عز الدنيا وسعادة الآخرة . غير أنى لم أستطع إجابة لمطالبوم 
الملحة فى الفترة الماضية لآن الكتابة عن العقيدة الإسلامية طريقبا شائك 
والمسالك لها وعرة » والددوب نحوها شبه موصدة وهذا ما جعانى أحجم 
الآعوام الطوال عن أن أدلو بدلوى ولو فى جانب من جوانبها . غير أنى فى 
كل تلك المدة كنت بين إقدام على الكتابة تارة » وإحجام عنها نادة ثانية » 
أقدم إليبا دجلاء وأؤخر عنبا أخرى حتى أيقنت أنه لا مناص لى مرن 
الكتابة الآن فى هذا الجال لأسباب كثيرة . منبا : 


© أولا : التيار الجادف المعادى للإسلام وأهله والذى احتاج دياده» 


وقلوب الكثير من أبنائه؛ وأطبق على دقعته منالشرق والغرب بالفكر 
المسموم 2 والميادىء الهدامة المدمرة للعقيدة وميادتها السامية . 


© ثانياً : أنكثرة هائلة من المستشرقين قد جندوا أنضمم لمسخ الدين 
الإسلاتى وآدابه ٠‏ وفعاوا ذلك إدضاء لساداتمم » أو إدواء لأحقادمم, 
أو جريا وداء أطاعوم . أو لكل هذه الأمو ركراهيته لهذا الدين 
وبغضاً لأهله. فنفثوا سمومهم فينا بأسم الحضادة والمدنية والتقدم. والله 
يشهد [عهم لكاذون . 

© ثالاً : أن بعضاً من ينتسبون للإسلام الحنيف قد فلبوا له غلبر الجن» 
وكاشحوه بالعداوة » وكثيروا له عن أنياءهم وجرفهم تيان المدنيات 
الزائفة » واستهوتهم أبوأق الحاقدين الناعقة» فعماوا جاهدين ‏ إما عن 
مكر أو سذاجة ‏ عل [اباس دينهم ثوب ليس له » وأفتوا فيه بفير علر» 


لاد 
وحرفوا فى تفسير بءعض أحكامه ى نوا كب مسيرة المارقين وتنسجم 
مع موكب المتحرفين , وما فقبوا بأنه الدين الخائم الذى تولى دبنا 
- سبحانه ‏ حفظ دستوده » ليظل الدين المعطاء » ولييق ذاداً للبشرية 
العاقلة فى دحلتها الممتدة من الدنيا إلى الآخرة . 
© دابعاً : أن السواد الأعظم من أبناء الإسلام قد أصا هم الوهن ذطمعوا 
فى الدنيا وأحيوهاء ودغيوا عن الجهاد فى سبيل الله » وكرهوا الموت 
وخافوا إسمه مع يقيئهم بأن الدزيا مبما امتدت أزمانها فبى قصيرة ومها 
عظمت غياتها وأددكت فبى حقيرة . ومها كرت إذائذها وتحققت 
فبى فائية . يؤكد هذا قول الله تبارك وتعالى : « اعليوا أنما الحياة 
الدنيا لعب وهو وذينة وتفاخر يشكم وتكاثر فى الأموال والاولاد 
كثل غيث أعجب الكفاد نباته نم يبيج فتراه مصفراً ثم يكون حطاماً 
وفى الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا 
إلا متاع الغرود» 60 
ونسوا أو تناسوا أن الله قد اختادمم ليكونوا خير أمة أخرجت للناس» 
وليقودوا دكب الإنمانة إلى السمو والرفعة » ولينشروا العدل والفضيلة 
والآمن والسسلام والرحمة فى دبوع المعمورةكابا فعموا وحموا عن قول الحق 
تبادك وتعالى : ه وجاهدوا فى الله حق جباده هو اجتباكى وما جمل عليكم فى 
الدن من حرج ملة أي إراهم هو سما ك المملدين من قبل وفى هذا ليكون 
الرسول شهيداً علي وتكونوا شبدآء على الناس فأقيموا الصلوة وآنوا 


فق الآية "٠‏ من سورة الحديد 5 


سد سد 
ونعقوا مع كل ناعق » فعاشموا على هامش المياة ورضوا منبا بأقل من 
الدون فاستذلهم الأدذلون» وأصبحوا كثثاء السيل ؛لادأى طم ولافكر 
عندم ولا هدف بجمعبم » ولا مبادىء تربطوم » ولاعقيدة تصقلهم ومم مع 
ذلك محسورون على الدين » ويقم غير المسليين عقيدة الإعلام وميادته » 
وآدابه» وأحكامه من خلال سلوكوم وتصرفاتهم البعيدة عن دوح الدن 
ومبادئه والى هو منيا براء . 


© عامساً : القلة الباقية من لهم غيرة على :الدين قاموا يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المدكر غير أنى ‏ والآسى ملا قلى - أجد منهم من تشدد 
وغلا فى أشياء ليست من أصو ل الدن» ولا يتوقف على تركبا هدم قاعدة 
من قواعده . فألقوا دحالهم عندها » وألزموا غيدم بالتمسك بهاء 
وحكوا بأن تركها مروق من الدين ٠‏ فنفرت كثرة منهم . واستغنت عن 
بوجبباتهم وتنددوا .م ٠و‏ بذاك قد وقفوا مكانهم . وما اتتفع 
الإسلام منهم ٠‏ بل أساءو | إليه » وأخفو | بعش معالمه مع أن حالم 
يؤكدأهم ماقصدوا إلا الخير للإسلام وأتباعه غير م لإ قطعوا صلةوم 
بالعديد من العلوم » وشككوا فىكثير من جلة العلءاء » وقئعو! بطائفة 
محدودة من الآراء» جمدت أفكادم وضاقت آفاقهم » فكان ماكان 
من أمر م 


ومنهم من قام يدعو إلى الله جبراً » ويواجه الظل بقوة الإممان والجبل 


(0) الآبة هلمن سورة الحج . 


لاو م 


بالحجة والبرهان » وينادى بتطبيق أحكام الشريعة فى كل شئون الحياة 
فوقفف المنحرفون من أدباب الساطانهم بالمرصاد وضيقو! عليرم السبل 
وفرقوا جموعوم ودوعوا أمنوم » وشتنوا جبدمم » وعذيوا أجسادم » 
وقتاوا بعضهم» وأخافوا متهم بقية الناس » فابتعد عنومالأهل والاخلاء 
وتناساهم الخلص من الأصدقاء خوف الإهانة والتعذيب أو السجن 
والتشريد ٠‏ فضاع جردم هياء» وقل أملوم فى الإصلاح» وخات الساحة 
منوم » وصفا الجو الأدعياء ولحلفاتهم من الاعداء د وما نقموأ منوم 
إلا أن يؤمنوا باللّه العزير اميد الذى له ملك السموات والادض والله 
على كل ثىء شبيد »(0) ٠‏ 


وملوم من جاهد فى الله بالكلمة المكتوبة . فألف عن الإسلام وتناول 
العديد من جوانب العقيدة . والكثير من قواعد الشريعة فأطات العصبية 
العمياء رأسهاء وخرجت أفعى اصليدية من جحرها » وتضافرت جرود 
اليو مع من يناصرها ضد تلك الكتابة الحكيمة » وأساليبها المستقيمة 
ومناهجبا القوىعة » نشككوا فى نوايا مؤلاء الكناب » وأوغرو! عليوم 
الصدور » وحرفوا فى عبا دام » وحملوا كلامم فوق ماي>تمل ولا مدأ 
هم ثودة إلا إذا أوقفتهذه الكتب » وقد يشترونها لإحراقهاء وأىكتاب 
منما يفات من بين أنياهم بباع خلعة ويق رأ سراً « بريدؤن أن يطفئوا بود 
الله بأفواههم وبأب الله إلا أن يتم نوده ولوكره الكافرون هو الذى أدسل 
رسوله با هدى ودين الحق ليظهره على ألدن كله ولو كره المنركون 506). 


. الآيتان الثامنة والناسعة من سورة البروج‎ )١١ 


. الآيعان ؟مء, 08 من سورة التوبة‎ )0١( 


© 


© 


د ا 


سادساً: ماكتبعن العقيدة فى القديم بعضه ‏ فى دأى - لايشئ الغلةءولا 
يعطى التصور الكامل والصادق عنالعقيدة الإسلامية للأنه كتب بأسلوب 
إما فلسق حير أو منطق معقد . م أنه ألف فى أزمئة لاتتلاءم أسالييها 
وهذه الأونة نما بجعل القادىء أو الدارس ذه المؤلفات فى حيرة من 
5 ؛ ذلا يستطيع دش الثبه الحاقدة » ولا الرد 
على الأسئلة لللتوءة » وأيضاً المدزية الحديثة بتقدمها العلمى جعات طالب 
الحقيقة لايقنع بمثل هذه الأساليب التى لا تتلاءم وعصر طغيان المادة 
وتحكبا . مع مانى تلك الكتابات من عل غزيز ؤجه دكثير . 

أماما كتب عن العقيدة فى هذه الأذمنة من العلياء الج لاء 
المتخصصين فبو - وإن كان ناضج الثهاد » ووادف الظلال » وعميق 
الجذود » ولا يأبه بالرياح العاتية ‏ إلا أنه قليل لايصل إلى بد كل طالب 


ولا بروى ظمأ كل داغب . 
سابعاً : الحيرة الشديدة التى يعانى منها الكثير من شاب الحاضر فى 


المسائل الديذية » والخواء الخيف الذى تحياءفى الآمود العقدءة والأاسئلة 
الكثيرة التى لايحد لما جوابا شافيا ؛ مع ماقتم عليه من صخب الحياة 
ولموهاء والافتنان بالحترعاث الجديدة وأهلها ؛ مما جعل البءش ينكر 
وجود اللتصريحاً, والبءض الآخر قلقاً فأنكر المعيود الأ وحد تلبيحاء 
وآخرون ذاد تمسكرم بالدين » غير أن منوم من أوغل فيه بعنف فضاع 
جوهر الاعتقاد من قلوب هذه الفئات » ولاذمهم الشنك فىكل الحالات 
التى لحا صلة بالعقيدة » وداخلهم الريب فى كل فرد يدعو إلى الله على 
هدى و إصيرة . 


والقلة الباقية من الششباب المؤمن التى سادث على الطريق الصحيح . 
تأثيرهاغير مليوس » ومدى صواما غير مسموع وهى فى نظر غيرها من 
الفئات السابقة . إما متزمتة ومتأخرة أو متهاونة ومفرطة 0 وكأنها جم 
غريب أقحم بين أجسام متلائمة » أو شحنة موجبة أو سالبة اقتربت من 


أخرى مائلة لما . 


هذه الاسباب وغيرها أقدمت ‏ مستغيئاً بالله القوى القادد ‏ علىتأ ليف 
هذا الكتاب وأسميته ع 


« دراسات فى العقيدة الاسلامية » داجياً المولى جل علاه أن عمندى 
التوفيق والسداد والحداءة والرشاد وليخرج هذا الموضوع إلى مجال الاتتفاع 
به وقد أتى أ كله وحقق دجاء الراجين » وأجاب طلبة الطالبين وطمأارن 
القاوب الحائرة » وهدأ من روع النفوس الثائرة . 


ولا أدعى لنفسى سيقاً فى هذا الجال» أو أنى فقت فيه الأوائل وأتيت 
بما لن يأنى به الأواخر بل سبقتى إليه صفوة من الأعلام الأقدمين » ونخبة 
من العلماء ال حدثين . وقد أفد تكثيراً مما كتبوه فى موضوعات العقيدة وما 
يتصل بها . وإنكان ماكتبه الاقدمون عن بءض تلك الموضوعات ليس فى 
مكان معين من كتبوم » بل ما وجدتهكان مبعثراً ومنثوراً » لمعت شتاته 
وشذبت ألفاظه ونظمت عقده . كا قربت بين طريقة الأقدمين وطريقة 
الحدثين من تناولوا هذه الموضوعات مع إبداء الرأى فما يحتاج لذلك من 
القضايا عخالفا لبعض اتجاهاتهم » مدللا على صحة ما ارتضيته منكتاب الله وبما 
صمح من سنة رسوله ‏ صل الله عليه ول وبما وافقهما من الآداة العقلية . 
إحقاقاً الحق الذى به تعرف الرجال .؟! دعمت موضوعات الكتاببالكثير 


4 2 
من.الأادلة التى حثاجما شبابنا المعاصر » وأ ما العا الحذيث ٠‏ وقذ ظهر 
جلياً من تلك الآدلة أن اليقيقة العلبية الكونية لاتصطدم ولا تختلف مع 
الحقيقة القرآ نية بل تسابرها وتناصرهافالكل حكتاب الله .. القرآن آيانه 
المقروءة» والكون آيانهامحسوسة التى لاتنتهى ولاتنفد» وما أصدق ماتقوله 
الأيات القرآ نية عن تلك الأياث الكونية : ه ولو أنما فى الآرض من شجرة 
أقلام والبحر بمده من بعده سبعة أحر ما نفدت كات الله إن الله عزيز 
كم ا ْ 

وأنا بحاجة ماسة إلى عون امخلصين, وآداء الراشددن من أبناء ديتا 
الحنيفف وسيجدونى - بعون الله دجاءا إلى الحق » فسيح الصدر لكل 
نقد بناء » وبوجيه سديد. فن وجد فىكتانى هذا استقامة وتوفيقاً فالفضل 
من الله والشكر له » ومن دأى غير ذلك فيسل إلى سديد دأيه » وصادق 
توجيبه » ولن يحد منى إلا عاطر الثناه وخالص الداء . وقد تتشعب بطلاب 
الحقيقة الددوب والمسالك » وتختلف الآداء والاتجاهات إلا أن وجتهم 
جميعاً واحدة » وسيلنقون فى النمابة عليها لا محالة ٠‏ وإنى على بقين من صدق 
1 أيا الصادقين وإخلاص سسرائر الخلصين فى أن لبس هذا الكتابفى طيبعاته 
القادمة أصع الثياب وأطهرها وخيرها وأفضلبا وإن كنت أبغى من وداء 
هذا الكتاب شيثاً . 


فير ما أرجوه : رضاء دنى » ودفعة دينى وعزة أمى ١:‏ دبنا عليك 
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توطنا وإليك أنبنا وإليك المصير ء )١(‏ « دبنا لاترغ قلوبنا بعد إذ هديتنا 
وهب لنامن إدنك رحة إنك أنت الوهاب » (0)ء. 


و/ أحود ابو السعءادات 


- ل »1 (الجصة ؟١من‏ ذى ال#مدة سنة 415١م‏ 
القساهرة ف | لإرانق ٠‏ من سيتمبر ‏ أيلول سلة 1945م 


(1) الأية الرابعة من سووة المتحنة ٠‏ 
(؟) الآية الثامئة من سورة آل 6ران . 


مهكد 


لقد امن الله سبحانه وتعالى ‏ على الإفسان» نفلقه بيديه» وصنعه على 
عينه » ونفخ فيه من روحه » وحباه بعلمه » وفضله على حكثير من خلقه ) 
وسخر له مافى السموات وما فى الأدض جميعاً منه . 

ليعرف ده معرفة بينة » وليعبده وحده لاإششرك به شيئاً » وليكون 
خليفة فى أرضه ؛ يعمرها وينشر عليها العدل » والآمن» والسلام » والفضيلة 


والاحة. 


ولك يستطيع الإنسان أن يؤدى هذا الدود كا ينبغى ‏ كان لايد 
له من مرشمد برشدهء وهاد يأخذ بيده إلى الطريق المستقيم ٠‏ 

فاقتضت حكة الله العلم بخلقه ‏ أن برسل له الرسل بالوحى الإلهى » 
والدين الرياى ليكون على بصيرة من أمره لا بزيغ عن الحق » ولا يقبع 
ال طموى مادام ملنزما طريق الدين 2 وطاعة الله رب العالمين ٠‏ 


واقنضت حككة الله أيضا تكوين الإنسان من جسد ودوح ليكون 
بجسديته منجنبا إلى الأرض التى هو جزؤها كى يؤدى دوره عليها على ضوء 
دينه » ولستطيع روحانيته أن يتصل بالملاً الأعلى حى ينير قلبه وحياته 
بالهدى الإالمى . ولبظل دائما على صلة بخالقه يذكره ولا ينساه » وليعرض 


عليهكل شئونه » ويستمد منه الحداية والرشاد » ويقف. عن د حدوده 


١6 


لايتجاوذها قبد أنماة وكان هذا التكوين على أساس من الفطرة الإلمية )١(‏ 
ألتى معاها بعض العلماء دنيا » أخذاً من قو ل الله تبادك وتعالى : « فأقم 
وجبك للدين حنيفا فطرت الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله 
ذلك الدين القم ولكن أكثر الناس لايعليون .290 . 


ولقد أثيت الناديخ أئه قد وجد فى الماضى السحيق جماءات إنسانية من 
غير فلسفات ؛ وعلوم ؛ وفنون ولكن لم توجد قط جماعة إنسانية من غير 
دين . يقول د/ مد يوسفف موسى ما خلاصته : 

د والدن بن قديم قدم البشرية » امن جماعة إنسانية كانت تعيش فى تاك 
الأذمان القدمة إلا كان لبا ددن ومعبودات تتجه إليبا » ولقد وجدت 
ديانات عديدة عرفتها الشرية فى العصو د العريقة فى القدم أى منذ آلاف 
وآلاف من الأعوام ق ل ميلاد المسيح عليه السلام فى مصر ء وبابل » 
وآشور وما بين النهرين » وفى البند وما حو »وف الصين وما والاهاء 
وفى فادس » وفى سائر بلاد ذلك المالم القديم . 


نهم قد بوجد -ك بوجد فىكل عصصر لاير أمة أو أ 
مختافة لا تأنه للتفكير فى الدن ومسائله » وتنساق فى حياتها بقياد المادية 
الجادف » وتكاليف الحياة الدنيا الثقيلة 00 وتآخذ الحياة على أمها لهو 
والعنولا شأن للدن مها ٠‏ ولكن هذا لاينق أن هذه الأآمة أ و الآمم لم تخل 
فى 1 فق #متو دعا د اتخاذها دنيا لها » أو عبل الأقل لس هناك مايدل 
على أن نشأة الدين تأخر ت عن أشأة الإنسان و الماعات الإنسانية » (5). 


. سنتتاول كلة الفطرة بعىء من التفصيل عند عنوان سؤال واجابته س 5؟‎ )١( 
. الآية ٠؟ من سورة الروم‎ )9( 
من حكداب الإسلام وحاحة الإنسانية إليه من صفسات 215 اا 2 ها.‎ 022 


الدن ضرورة إجهماعية 


والد نهو فطرة إنسانية فى ذا تكل فرد فهو أيضاً ضرودة اجبماعية» 
لانه هو الذى يحددطريق التعامل بين الإنسان وأخيه الافسان ء فلا يظلبه 
ولا يخذله » ولا يعتدى على نفسه » أو ماله » أو عرضه يفعل ذلك لا خوفاً 
من مخلوق » ولا رهية من ذى سلطان » ولا خشية من عقاب القاون . 
الوضعى بل يقوم بكل هذا مراقبة لريه فى سره وعلنه » فى بهاره وليله » 
وسواء أكان أمام النا سأو بمفرده والفطرةفى حاجة ماسة إلمصون ورعاية» 
وحنانة وعنابة » والقادد الحق على حمايتها من التيارات الجادفة والشعارات 
الزائفة » ودعايتها من الأفكار العقيمة والأراء القيمة هو الله وحدده 
- سبحائه وتعالى - 


وكلا اقرب الإنسان من ريه »2 والتزم ممهاجه ولأ إلى رحابه » واعتصم 
بحبله ؛ هداه وأرشده وصانه وحماه » وأعزه وكفاه يؤكد هذا قوله ‏ تيادك 
وتعالى ‏ فى حك كتاه : د ألس الله بكاف عبده ويضخو فو نك بالذين من دونه 
ومن يضال اللهفا له من هاد ومن مد الله فا له من مضل أليس الله بعوين 
ذى اتتقام > 20017 1 

وليسلأاحد أن يغتر بالعقل وقددته على التفكير والابتكار ‏ بعيداً عن 
الوحى الربانى والعون الإلحى ولا أن يخدع نفسه بالعل الملدى وحده » ولا 
بم وصل [ليه من الكشف ع نكثير بما كان هله لآن العم الحديث نفسه 
قد أظبر بطلان كثير مما كان براه العلماء فما مضى حقائق لاديب فيها . 


. الأيعان 55 ., 9؟ من سورة الزمي‎ )١( 


بت ءءء 


والإنسان قد وضل إذا اعتمد عبل تفكيره وحده لآنه # اصر فى دائرة 
الدسوسات بل قد ضل مادا باللأامس » وإضل كثيراً اليوم وغداً . 

ومن أيات ذلك مانعرفه من الثراث الفكرى لليونان وغيرمم من الأمم 
التي حرمت نفسها من بود الوحى الإلهى يقول د ممد عبد الله دراذفى 
كتاه : د الدين )١(»‏ 


د إن تقدمنا الحثدث فى العلوم يقربنا حقيةة من الاءتراف يحب التنا 
والإقراد بأن مدل مانعلله من الكون فجانب مانجبله منه كثل قطرةواحدة 
من حيط خضم عميق » ذلك أنكل باب جدبد يفتحه العلم من دلائل عظمة 
الكون وامتداده ينفتتم معه أؤق أوسع للسؤال عما يتتصل بهذا الميدان الجديد 
من المشاكل الكثيرة الغامضة . 


ولنأخذ مثلا جموعتنا الشمسية وما فيهامن الكواحكب السيادة الى 
لارى منها بالعين امجردة إلا عدد يسيرفقد ١‏ كتشف فهها من الأقار والتوابع 
على عبد لا بلاس ما تبلغ نه أثنين و أدبعينكوكياً 2 ْم يت الارصاد 
الأخيرة من أجز اء هذة الجموعة ما يحاوذ الأآألف ء ثم قامت الدلائل القوءة 
على أن كل جموعةنا هذه مامى إلا واحدة من ملابين المجموءات التى ل4 ا 
أجزراقها وتوابعها والتى تختلف أعمارها ويتفاوت جوها ونظام حركتهاء 
0 بن سطحبا وطيةاتو! وأسلوب الحياة فيها وكل ذلك لانعرفعنه شيئاً 
على وجه الوضوح واليقين » ولا أمل فى الوصول [ليه الأن إلا على ضرب 
من القياس والتخمين فضلا عما وراء ذلك من فضاء أو ملاء حتى إننا او 
عرفنا كيف تتكائف بعض الغاذات الساحية السحاببة العلا فتتولد منبا 
الشموس لبق علينا أن نعرف من أن تتولد تلك السحابيات نفسما . 


(0) ص لت. 


وهكذا كان انساع أعااق المعلومات هو نفسه اتساع أنطاق المجبولاات 
لآن عي كل دائرة جديدة بماس الحدين بباطنه وظاهره » فلا يسع العقل 
إلا التسلم بأن وداءكل مرحلة يقطعبا من عالم الشهادة مراحل أخرى من عالم 
الغيب فى آحاد » وآباد لايدرك الإنسان بهارتها إلا إذا انقلب المحاط عيطأ » 
والحادث الفا أذاياً باقناً وصدق القرآن حين يقول : «دوما وتم 900 
العمل إلا قليلاء 00 . 


لذا شاء الله ألا يرك الإنسان لعقله وعليه » فأمده بقبس من نوره » 


ومنحه حرد ةكاملةفى اختيار أقوالة وأفعاله ليكون مسئولا عنكل مايصدر 
عنه » ولحقق الغاية من وجوده ٠‏ 


والإنسان إذا تعبد نفه بااحراة الروحية والصلة الإلهية مع الاعتدال 
فى رغباته المادية » والسير ما على ضوء ماجاءث به القواعد الشرعية كان 
دائم السعادة غنيابالله وإ نكانصفر اليدين ‏ عزير الجانب ‏ دون ما تكير ‏ 
رحما فى غير ضعف» نق السريرة » حباً للخير » يعمل لصالحهو الإنسانيه 
على ضوء دينه الحنيف فينجومن شقوة الدنيا » وعذاب الآخرة ٠‏ 

أما إن قنع من دنياه بالمادياث الفائية » وقطع صلته بريه فبو ذأيل مها 
عرء وقلق وإن تظاهر بالاستقراد » وظاتىء لرى الله ولو شرب ذلال الماء ؛ 
وعذب الحياة .؟ أنه يعيش فى وحشة وإن سامره الأخلاء 2 وآسه 
الآصفياء » وفوق ذلك فإنه فى الحياة الخالدة يحرم من النعم الإلى » 
وأحكير من هذا أنه يكون فى معية الشيطان وحزيه » وفى عداب المنتقم 
القادد فيتدم وللات ساعة ملدم . 


. من الآية 8ه من سورة الإسراء‎ )١( 


لسساء# لم 


الالحاد لسن أصلا فى + وبن الأفراد 
أو الجتمعات 


وقد يقول قائل : إن بع شس الهتمعات قل أسقط الدين من حسابه وأقام 
بع شس الأفراد حيامم على سام أنه لابوجد إلهء وأن الدياة مأدة . 


والإجابة على هذا القول وأمثاله تنلخص فى أن هذه الأشياء لا تعير فى 
الواقع عن نفسية امجتمع الذى وجدت فيه هذه الظاهرة» ولا تترجم مشاعره 
نرجمة كتيدة لآن فكرة الادراف الدينى نشأت فى ذهن بءض الأذراد 2 
ونمتها الظروف الاجتماعية الخاصة كظروف الفقر ء والحاجة» والحرمان» 
وساعد على تقوية جذودها ؛ وبسط ساطاهها أنه لم يكن ثمة التفات إلى ددن 
ينيد العقل ؛ أو يطميّن القلب فضلا عن أن كثيرن من المتظاهرن بالتدن 
كانوامظبر للتخلف » والرذيلة» بلكانوا مضرب الئل فى الضياع ول يقفا 
يوماً واحداً فى جانب انحرومين » وإنما كانوا دائماً أسرع الناس فى 
الإنضواء تحت لواء المادقين » وعونا لاطغاة وسنداً للمستبدن » فب ذه 
الظاهرة الإلحادية ليست وليدة عل » ولا مثلة للفطرة » وإنما هى فكرة 
شاذة أتت ها عو امل خادجة عن نطاق التسكوين السوى للإنسان وأوحت 
ما الظروف القاسية » وخلقتها البيئة المجودة » ودوجت لها الاحقاد الى 
ماكآأت الصدود أمداً طويلا ثم حمل عليها الأفراد حملا » وأكرهوا! عليبا 
كراها دو نأن يكون لم ذأي أو اختياد. وأ كبر داول على ذالالشيوعية 
وما تقوم به من قبر الأفراد والشعرب على نبذ التدين » وعدم الإعتراف 
بالخالق | جل علاه | 5 أن التيادات الإلداد.ة » وامجتمعاث غير المدينة 
وجدت أيضا لآن [نسان العصر بريد من الدين أن يقنع عقله » وبرضى 
طمرحه 2 ودسار تقدمه ؛ ويحادى تطوده ؛ ولا يحرمه من مرة جبده ؛ 


ولا لذة بدنهء ول يحد ذلك الإقناع فى أية ديانة من الديانات الوضعية» ولا 
فى أى جانب من الشرائع الإطمية التى بدلت وحرفت» حتى الدين الإسلانى. 
الشامل الذى جاء صالحاً لكل ذمان » ومخاطياً لكل العقول ومشجعاً لكل 
تقدم لايخالف الفطرة . فإنه ‏ يشف الغلة أيضاً عند الإنسان المادى» وليس 
ذلك اتقصير فيه » بل لآن البش من هؤؤلاء الملحدين لم تتمم للم الفرصة أن 
يطلعوا على مباديّه الكرمة » وأخلاقه الجيدة » ودستوده الخالد» وقواعده 
الكنةه وعمالة الباسة: 


وقد يطلع البءش منهم علىكل ماذكرنا عن الإسلام ولكنه يكفر به 
عناداً وكثير من هؤلاء الملحدن يعرفون الإسلام فثلا فى أعمال بءض من 
ينتسبون إليه » وتلك الأعال فى واقعا تشويه مال الإسلام » وعرض 
سىء لمادثه الحقة . لذا كان الحكم عليه من هؤلاء الملحدن كالح على غيره 
من الديانات الاخرى . 


من هنا انصر فكثير من العلباء الذين أسهموا فى بناء الحضادة بعيداً 
عن الدن عامة وعن الإسلام خاصة , واتحرفوا عنه . وانجرواكلية إلى العقل 
و<ده يستفتونه» و>تكمون ! له ولا يعولون فى قضية إلا عليه . وقد 
أقينت التجارب الى لاص ر لحا بأن العقل وحده لاإستطيع أن يصسل 
بالإنسان إلى مراتب الكيال لآن العقل بعرداً عن الوحى الإلبى لا ينتج إلا 
فى نطاق ال _وسات فقط . 


ونقول أيضاً : إنه مها وجد من آيارات إلحادية ومذاهب غير دينية 
فإن الفطرة الإنسائية أقوى من جميع القوى التى تحاول أن تطسما وتغير 
معالمبا فإن النصر والغلية لبذه الفطرة مها طال الزمن» و ادتفع صصوت 
المادقين » وستبق النفس البشرية التى حرمت نود الفطرة تزع إليه دائماً 
لأنها تنرع إلى ثىء هو من طبيعتها» وتشعر بفراغكبير إذا تخات عنه . 


وصدق دبنا حيدث يقول 2 نأما الزبد فيزذهب جفاء وأما ماينقع الناس 


إن الدن ابتعدوا عن الدن , وصرفوا أنفسهم عنه . قل حرموا خيرآ 
كتير وافتقدؤا نمة السعادة »:وغرفوا عن البدوء والتكينة وما ذلك إلا 
لانهم صادوا ملحدن فأعطوا عقولوم وهواءم السيادة المطلقة » وأصبحوا 
راضين تمام الر ضا عن أحكام تلك العقو لء ومسليين بكل ما يصدد 0 
ظل اللادينية » ولو أمهم مكروا . وقدروا وتأنوا وتديروا لتأكد أن 
العقل لايستطيع أن يفوم بوأجبه ولا أن يؤدى دوده المنوط به إلا فى 
ظل الدين الصحيمم وتحت دعايته . كا أن ن الدين لن تطيق تعاليمه وارن 
يحقق الغرض الذى جاء من أجله إلا مع العقل السلم والإدداك المستقم . 


. من سورة الرعد‎ 1١07 من الآية‎ )١( 


وقفة ع ليوف والنصرانية والإسلام 


إن العقل السلم يتزع دائماً إلى قوة مهيمنة وغير محدودة آنه موقن أنه 
بدوما لاإسةطب- دع أن يؤدى دوده الذى خاق من أجله » غير أنه لامكن 
أن يصل [لمبا 2 » فكان لابد وأن ياجأ إلى ما جاء عن الله من الددن : 
وأنه يقت أثر المرسلين حتى تنضيم أمامه الرؤية ويعرف الطريق |/ 
7 إلى النجاة والفلاح فيسير فيه على هدى و بصيرة » و يمأ نيئة وأمان 
لكن من أبن يأخذ التعاللم الصحبحة » واللاصول السليمة أمن البوودية 
والنصرائية » أم من الإسلام ؟؟ ؟ . 


أما السرودية والنصرانية . فقد قال عنهما كل الحققين170) المنصفين من 
مسلبين وغير مسامين إنه قد ثدت بالبدث العلمى المتجرد أنه لا تصم الثقة 
العلمية بأى نص من نصوص كتب العبدين القديم والجديد مالم تقم معه 
قرائن ومؤيدات ؛ وأدلة أخرى ترفع من قيمة النص إلى مرتبة الثقة به » 
والتسام : عضمونه وإنكانت؟: تب العهد القديم توىمن الآصول الصحيحة 
نسءة ا فر مما تحويهكتب العبد الجديد من الإنجيل اللأصسل لاسا خمسة 
الكتب الأولى منها0. 


وذلك لآن الود قدعاشوا فى ظل ديائة صويحة فيرات من الزمن 


60 الراجم فى ددا اللوضوع أحوين دن أن تحصى هذا غير أن ماركزنا عليه هو 
حكتات « أظبار الحق لاشيخ رحة الله الحندى وصكتاب المقيدة الإسلامية وأسسها اأشيخ 
عبد الرجن حبقكة الميداى : 00 ش ش 

(؟) و سفر التسكوين » وسفر الروج ؛ وسفر الأحياز: اللاويين » وسفر: الصده 


وسقر الاستثاء .0 0 لخاد 


تعاقب فيها عدد وافر من أنبياء ببى إسرائيل . أما النصادى فَإمهم لم يئبت فى 
التاريخ تداول الإتجيل الأصل الذى أتزل الله على عيسى - عليه السلام ‏ 
بشكل واضح ين هوم فى فثرة متقدمة من تاريخ المسيحية . 

ومع أن التحريفات فى الكتب اليبودية والنصرانية كثيرة والحديث 
عنها يتطلب سف را خاصاً ودداسة منفردة إلا أننا نقول باختصاد شديد : 
إن التحريف فى تلك الكتب أخذ مظهرين : 

الأول: تحريف لفظى ويكون بأحد ثلاثة وجوه. بالتبديل أو بالزيادة» 
أو بالنقصان ٠.‏ 


ما يوافق أهواءمم . 

وقد وصفك القرآن الكريم أهل الكتاب هن مود ونصاردى أنه 
يحرفون الكل عن مواضعه وبأمهم نسوا حظاً مماذكروا به و بأنهم يبدون 
هن كتبهوم شيئاً ويخفون كثيراً . 
قلو,م قاسية يحرفون الك عن مواضعه ونسوا حظأً ىا ذحكروا به ولا 
بزال تطلع على خاتنة منهم إلا قليلا منوم فاعف عتم وأصفح إن الله يحب 
ا مسنين » 0 

وقد قال فى الكلام عن النصارى : «وممن. الذين قالوا إنا نصارى 
أخذنا ميثاقهم فنسوا حظاً مماذ كروا به فأغرينا بينم العداوة والبغضآء إلى 
يوم القيامة وسوف ينبتهم الله ما كانو! يصنعون 902 . 


. ١4 من سورة المائدة . (؟) سورة المائدة الآية‎ ١ الأآية‎ )١( 


داهن بد 

وقال تعالى مخاطباً أهل الكتاب عامة :هيا أهل الكتناب قد جامم دسولنا 
يبين لك كثيراً ما كنتم تخفون من الكتاب ويعفوا ع نكثير قد جاءم من 
الله ور وحكتاب مبين١١).‏ 

وقد تتبع الحققون كتب أهل الكتاب فوجدوا فيها الثىء الكثير من 
التحريفات التى يشهد العقل بداهة بأنها تحريف لاشك فيه» وكشفوا! جملة 
كثيرة من المنناقضات والاغلاط التى ملآت هذه الكنب المحرفة . وقد أودد 
ايخ دحمة الله المندى فى كتاره « إظهار المق » ماثئة شاهد على التحريف 
اللفظى والمعنوى فى كتب العبدين القديم والجديد(؟) نذكر منها على سبيل 
شال: 


© أولا: )١(‏ التحريف اللفظى بالتبديل فى التوراة . الشاهد الأول : دإن 
الزمان من خلق آدم ‏ عله السلام ‏ إلى طوفان توح 
- عليه السلام - على وذ النسخة العبر انية ست وختهسون 
وستهائة وألف سنة ١555‏ سة » وعللى وفق النسخة 
اليونانية اثثتان وستون ومائتان وألفا سنة بم سنة, 
وعلى وفق النسخة السامية سبع وثثائة وألف سئة 
ب سنة 00 , 


. الأبة ها من سورة المائدة‎ )١( 

(؟) من حكداب الإسلامية وأسسها #شيخ عبد الرحن حبئكة اليداتى بيعش تصرف 
عزن صفسات عقه 6 85ه وال بمدها . 

(؟) من مسكتاب اظهار الحق الشيخ رءة الله الهندى س *١5‏ من دار البراث العرينى 
القاهرة بدون سنة طيسم . ش ش 


0-7 أل كا 

| التحريففب االفظى بالتبديل فى الإنجيل شواهذ كثيرة 
مئها الآنة الثامنة والعشرون من الإحتاح العشرين من سفر 
الأعمال فيها: « لترعوا كنيعة الله التى اقتناها بدمه » 
قال كريباخ : لفغل الله غاط » والصحدييح 1 لفغل الرب 0 


فعنده لفظ الله حرف .)١(‏ 


(ب) إثباتالنحريف بالزيادة فىالتوراة ومن شواهدهالاية الحادية 
والثلاثون من الإحاح السادس واللاثين من سفر الخليقة 
ويسمى سفر التكوين. 

مكذا : « وهؤلاء ثم الملوك الذين ملكوا فى أدرض 
أدوم قبل أغلق ملك ملك لبنى إسرائيل » ولا يمكن أن 
تكون هذه الآية من كلام موسى عليه السلام لامها تدل 
على أن المنكلم مها موجود بعد ذمان قامت فيه سلطنة بى 
إسرائيل وأول ماوكوم شأول وكان بعد موسى/ عليهالسلام/ 
بست وخمسين وثلثاثة >مم سنة . قال آدم كلارك فى المجلد 
الأول من تفسيره ذيل هذه الآية : ه غالب ظنى أن موسى 
/ عليه السلام | ماحكتب هذه الآية » والآيات الى بعدها 
إلى الآيةالتاسعة والثلاثين. بل هذه الأياتهى آياث الإصحاح 
الأول من السفر الأول من سفر أخبار الأيام ‏ من الآية 
الثالثة والآربعين وما بعدها وأظن ظناً قوياً قريباً من 


(0) فس ا مرجع ص 000 


د 

اليقين أن هذهالآيا ت كانت مكتوبةعلى حاشية ذسخة صيحة 
من التوداة فظن الناقل أمهإجزء من المثن فأدخلها فيه » . 
فاعبرف هذا المفسر بالحاق الآيات التسع » وعلى اعترافه 
يلزم أن أسفارمم كانت صالحة لتحدريف لآن هذه الآيات 
التسع مع عدم كومها من التورأة دخلت فيه وشاءت بعد 
ذلك فى جميم النسخ0) . 

إثبات التحريف بالزيادة فى الآناجيل : ومنه : الآية 
الحادية والثلانو ن من الإصحاح السابع من إنجيل لوقا مكذا: 
دنم قال الرب فيم نأشبه أناس هذا الجيل؟. ومايشببون. 
وهذه اججملة ه ثم قال الرب » ذيدث تحريفاً . قال المفسر ‏ 
آدم كلادك فى ذيل هذه الآية : « هذه الالفاظ ما كانت 
أجراء لمش لوقا قط » وهذا الآمر شهادة تامة . ودد كل 
محقق هذه الألفاظ » وأخرجها- بنجل ‏ و-كري باخ 
من المان» . 

فانظركيف حقق هذا المفسر ؟ . والعجب أن 
المسحيين من فرقة البروتستات لايتركونها فى تراجمهم . 
أليس إدغال الألفاظ التى ثبتت نيادتها بالشهادة التامة » 
وددها كل عقق فى الكلام الذى هو كلام الله فى ذعمم 
نوع من أقسام التحريف 2292025 . 


)0 نفس المرجسم س ©2029 0 زفق نفس لآر جسم س 99" : 


اود 
( ج) إثبات التحريف بالنقصان فى التوداة ومنه الآية السابعة 
عشر من الإصحاح السابع من سفر الشمكوين من النسخة 
الععرانية هكذا : « وكان الطوفان أد بعين بوم عل اللادض» 
و ل أخملة فى كثير من النسخ اللانينية » وفى الترجة 
اليونانية هكذا : « وكان الطوفان أدبعين بوماً وليلة على 
الادض » قال هودن _ف اماد الأول من تفسيره : 

« قليز ولفظ ( ليلة ) فى الم الععرى »007 . 
إثيات التحريف بالنقصان فى الأناجيل. الشاهدالسابع 
عشر . فى الآية السابعة من الإحاح السادس عشر من سفر 
أعمال الرسل هكذا فل يأذن لهم الروح» قال -كريسباخ- 
و- شواز ‏ الصحيم هكذا: «فل يأذن هم دوح يسوعء 
فعلى [قرادهما سقط لفظ يسوع » وأدخل هذا اللفظ فى 
الترجمة ألعرببة المطبوعة سنة10/1ء سنة 1871م وعبادتها 

مكذا : دقل يلكوم دوح يسوع» 090 

© ثانا : التحريف المعنوى : ويقول عنه الشيخ رحمة الله الهندى أيضاً 
فى كتابه إظهار الحق : « ولا نزاع بيننا وبين المسيحيين فى القسم الثانى 
أى التحريف المعنوى ‏ لمم كلهم يسليون صدوده عن ليود فى العبد 
العتيق فى تفسير الآيات التى هى إشادة فى ذعممم إلى المسيم » وفى 
تفسير الأحكام التى هى أبدية عند اليبود» وإن علهاء البروةستنت 


)١(‏ نفس المرجسم ص 0.45 () نفس الجسم ص ١49‏ ك0 


7 ال 0 
يعثرفون لصدوره عن المعتقدين فى عصمة اليابا رمون الببود هذا دما 
شديداً فلا احتياج إلى إثباته » (0) لأآننا ثبت هذا التحريف لإقناع سير 
المسلمين بأن المودية والنصرانية قد حرفتا من قبل المعتنقين لها » وهم فى 
يمال التحريف المعنوى عل قناعة كاملة بوجوده فى العبدين القديم والجديد 
ويرى به بعضهم بعضاً » وم يقتصر تحريفهم فى تلك الكتب على مايعتيوم 
من أمور حياتمم . بل حرفوا فى صلب الديانة» و « سهل عليهم الكذ ب على 


الله فى أصل العقيدة . فةالت طائفة من اليبود عزير أن الله . 


وقال بءض النصادى إن الله هو المسيح أبن مريم » وقال بعضهم إن 
الله ثالث ثلاثة . وقال بعضهم إن المسيح عيسى هو أبن الله » وقال بعضهم : 
إن عسى وأمه إلهان من دون الله ! ! إلى غير ذلك من أقوال باطلة » خالفوا 
فيبا أصول العقل والدين والكتب السماوية . إن هؤلاء إذ سبل عليهم كل 
ذلك فى أصول العقيدة فلا بد أن بكون الكذب عندم فما وراء ذلك من 
أحكام ونصوص وأخباد أهون وأسبل متى كان لهم فى الكذب منافع 


وشبوات ومصالم دنيوية » 69. 


وما أتينا من عجالة أ كدت تحر يف اليبود والتصادى لكتبوم نستطيع 
أن تقول : إن اليبودية والنصرانية لا تصلحان لإعدااء أى داغب فى المعرفة 
التعالم الصحيدة » ولا الآصول السليمة . ولم يبق إلا الإسلام » فبو وحده 
القادد على العطاء الدائم من أصول ثابتة لا أباطيل فيه! ولا تحريف . ولآن 


60 نفس اأرجم س ٠‏ ١؟‏ 3 
(؟) المقيدة الإسلامية وأسسها الشيخ عبد الرحن سقسك المميداق سلامه ‏ 414» 
طبعة ثانية » دمشق - بيروت كالاذوا. : 0 


كد ماح 
ساغ للماديين والملحدين أن ييتعدوا عن الديانة اليبودية والنصرانية لأا 
حرفتاء فها كان لم أن يبتّعدوا عن الدين الإسلاى لام لو عمقوا النظر 
فى تعاليمه ومبادئه بعيداً عن الأدعياء والمنحرفين لوجدوا أنه الدينالأوحد 
المو توق بأصله » فدستوده القرآن الكريم . « وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه 
الباطل من بين يديه وله من خلفه تنزيل من حكم حميد »(1) وهو وحده 
القادد على أن يسمو بكل البشر إلى الكال المادى والروحى فبو دن وت 
اله دكرسه ماه و ادن ساع ين اند والسو 
والنبديل والتصحيف وهو كفيل بأن >قق للإنسان ماينشده من ادتقاء وما 
.رجوه م نكال ودفعة » وصدق الله العظهم إذ يقول : « قد جآءك من اللهنور 
وكتاب مبين .ودى به الله من أتبع دضوانه سيل السلام ورجهم من 
الظلياث إلى النود بإذنه ومهدموم إلى صراط مستقم الى 


. من الآية ١ه والآية 47 من سورة فصلت‎ )١( 
. من سورة الائدة‎ "6 +١ (؟) الآيعان‎ 


ولقائل أن يقول أيضاً : إذا كانكل إنسان قد خلق مفطوراً على الخير 
وانباع الحق م نسمع - وكا ذكرت 1آافاً وجبل على أن يكون عبداً لإله 
واحد مستحق وحده للعبادة ؛ وطيسع على أن يأخذ ماجاءت به الشرائع 
الإلمية للعمل بما أمرت به » واجتناب ماموت عنه ؛ فلماذا لاينساخ الملحدون 
والمنحرفون من الحادثم وأتحرافهم و .جرعون إلى ساحة الدين؛ ويلوذون بهو 
هل تخلف فى حقوم مبدأ الفطرة فطبع على قلو.هم فلن برجعوا إلى الرشاد 
أبدا أم أنه قد وجدث عوامل جعلتهم يتحرفون وبزوالها يعودون إلى شهيل 
المدى وطريق ل بسبب آخر فبل 
يعاقبرن على هذا الانحراف أم أن اللوم يقع على من أخذ بأيدهم إلى الملكة 
0 متصود لها من أنها الجيلة التى خلق الله 
الإنسان مغطوداً علرها ليعيده وحده دون سواه ؟ 

والإجابة عل هذا السؤال يتبغى أن نيدأ أولا بتعريف الفطرة فى اللغة 
والإصطلاح . فنقول : 

الفطرة فى اللغة لها معان كثيرة منها البدء » ومنبا الخلق » ومنبا الدين . 
فى القاموس الحيط يقول الفيروذ أيإذى ماخلاصته: الفطرة هى الخليقة التى 
خلق عليما المولود فى دحم أمه . وفطر الله الخلق : خلقوم بكر ؛ وفطر 
الآمر : : ابتدأه وأشأه؛ والفطرة أيضاً هى الين00 


.ثز١ جاص‎ )١( 


لالم اع 
وفى تاج العرؤس . يقول الزبيدى: فطر الله الخاق يفطرم فطراً خلقهم 
وبدأم »وفطر الأمر أبتدأه وأنشأه ومنه قول ان عباس رضى الله عنهما : 
ماحكنت أدرى مافاطر السموات والارض حى أتانى أعرابيان مختصمان 
فى بر ء فقال أحدهما : أنا فطرنها : أى ابتدأت حفرهاء . والفطرة ممى 
الخلقة(١0)‏ . 


وفى لسان العرب . يقول ان منظور ماخلاصته : وتوجد فطرة ثمانية 
وهى الكلمة التى يصير ما العيد مسلياً وهى شبادة أن لا إله إلا الله» وأن 
عمداً رسول الله جاء ليق من عنده فتلك القطرة الدن(9) ٠‏ والدليل على 
ذلك مادواه البخادى عن البراء بن عاذب قال: قال النى صلى الله عليه وسلم : 
« إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك لاصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن 
ثم قل : اللهم أسلات وجهى إليك وفوضت أمرى [ليك وألجأت ظهرى 
إليك دغبة ورهبة إليك لاملجأ ولا منجا منك إلا إليك . اللهم آمنت 
بكتابك الذى أنزات وبنبيك الذى أرسات فإن مت من ليلنك فأنت على 
الفطرة واجعلون آخر ماتتكلم به » قال: فرددم! على النى صل الله عليه وس 
فلها بلغت : « اللهم آمنت بكتابك الذى أنزلت » قات : ودسولك . قال : 
«لا. ونبيك الذى أدسلت 096©) فقول النى صل الله عليه وس : « فإن مت 
من ليلتك فأنت على الفطرة » أى على الدين . 


)١(‏ تاج العروس من جواهز القاموس / يمد مرتضى المسيى الواسطى الزبيدى » الجلد 
ااكالث ص 47١‏ . 

(؟) لسان العرب / جال الدين عمد .بن بكر بن منظور الأفرق الصرى الهإد الخامس 
ص زال 5 

(؟) فتح البارى لأحد ين مد المسقلاتى الجد الأول ص 505 آخر باب الوشوع . 


ا ا 


متصلة ببعضها إذا قلنا : إن الله مبتدأ الإنسان وكونه فى بطن أمه معابوعاً 
على أن بعبده وحده لا يشرك به شثاً . 


والفطرة فى 00 أهل العم من المفسربن وامحدثين والفقاء لما معان 
كثيرة أيضاً . منها أنه الملة» ومنها أمها التوحيد ومنها الإسلام . وبكل هذا 
قال جمرور السلف(3) . رضوان الله عليوم وقال آخرون هى البداءة الى 
ابدأ الله اناس عليها» فإنه ابتداهم للحياة والموت والسعادة والشقاوة9©) . 


والسيب فى تعدد الإراء فى مفبوم الفطرة أن العلياء ما أدادو | توضيح 
نى الفطرة التى خلق الله الناس عليها إختلفوا ء فن العلماء ‏ وثم جمبود 
الساف - من قال : هى الإسلام بعقائده ومعاملاته © ومتوم من قال [نها 


ومتوم من قال ُ نا تمنى الخلقة بحردة لس معبا ثىء درل هذا 
ولا ذاك(4) . 


وماهم إمن قال غير ذلك كقوله بأن الفطرة تعنى الفقر والفاقة(» » 


. أنظر سير أ رطى جاص 4 فااقى بعدها‎ )١( 


(؟) قال بهذا الرأى طائفة مزالعلماء منهم الإمام مالك رضى الله عنه وعبد اللّبن المبارك 
وأعد بن عشبل قيل أن برجم عنه 5 ينظ الام لأحكام القرآن للقرطبى ج ١١‏ ص *٠‏ . 


(©) قال بهذا الرأى طائفة .ن العلماء منهم ابن الأثير صاحب الكامل وقد نقل هذا 
الرأى :ابن الام فى شفاء المايل عن ابن عبد البر حكاية عن هله الطائفة . 


(4) أسحاب هذا الرأى طائفة من أهل اافقه والننار وليه ذهب ٠‏ أبو مر أن عبد البو 
ينظر الجامع لأحكام القرآن القرطبى + ١‏ ص 57 , 


(») وهو قولأبلى بكر الوراق وقد حسنه القرطى . ينظر #مسير القرطي ج ٠‏ ص ف 


ع فعاسه 


أو هى ما يقاب الله تعالى قلوب الخلق إليه بما يريدون7) . 


والذى أرتضيه وأميل إليه بعد التعرف على هذه الآداء وغيرها : هو 
أن الفطرة تعنى الجيلة الى خلق الله الإنسان عليها من الإممان بالربوبية» 
ومعرفة أن لهذا الكون إلها واحدا لااشريك له فى العبادة » والإستعداد 
لقبول وأخذ ماجاءث به الرسل من الله تبادك وتعالى للعمل بأوامره 
وإجتناب نواهيه وهو يوافق قول السلف عن الفطرة بأنها تعنى الإسلام 
إذا أدادوا بالإسلام العقيدة الآولى التى هى الإ ان بالربوبية » ومعرفة 
أن لهذا الكون دباً واحداً لا معبود سواه وهو ما جاءت به كل الرسل . 
وقد قال ره يعضوم » ويؤكده نص 001 تيمية : دولا يلزم من كو مم 

- أى بنى آدم . مولودن على الفطرة أن يكونوا حين الولادة معتقدن 
للإسلام بالفعل » » فإن الله أخرجنا من بطون أمراتنا لا نعم شيثاً ولكن 
سلامة القلب وقبوله وإرادته للحق الذى هو الإسلام بحيث لو ترك من 
غير مغير لما كان إلا مسلي0) ». 


أما إنكان علياء السلف يعئون بالفطرة الإسلام الذى جاء به ندباً شمد 
صلى الله عليه وس ما فيه من عقائد وعبادات ومعاملات » فلس من 
اليسير التسلم ما يقولون وذلك لأاسباب كثيرة » منها : 


أن ن الإسلام مهذا المفبوم غير معلوم لبءش من أصحاب العقول السليمة 
من الكبار فضلا عن أن يواد عليه كل مولود هن بى ى آدم ومنبا : : أن ع الله 


)١١(‏ قال أبو عمراين عبد الير.؛ إن هذا القول ولنكان منحيسا فى الأصل إلا أئأشءف 
الأقاويل من <هة ة الأغة ف مدى في الغطرة . ينظ كشافي امطلاحات 0 0 ال 
ص ١١7‏ واأقى يدها . اع يمه 0 


. الاق ةرين سورة الاحل‎ 0١ 


سد اقث# لدم 


سيحانه وتعالى ‏ قال فى عحكم كتابه : دوا لله أخر جكم من بطون 
أمباكم لاتعليون شيثاً وجعل لكم السمع والابصاد والافئدة لملكم 
تشكرون 22370 فأفاد سحانه ‏ بالنص القطعى أن الإنسان يخرج من 
بطن أمه غير عالم لثىء أصلا. م يتولد عنده العم بعد ذلك وإلالما 
كانت هناك حاجة للرسل ولا للمرشدين 5 


و بقليل من التأمل تحد أنه يوجد تقادب كبير بين المعى! للغوى والممى 
الإصطلاحى للفطرة . وقد إستعمل القرآن الكريم لفظ الفطرة معنيبا 
اللغوى والاصطلاحى قُّ بض أياته ١‏ 


فن الآيات التى يراد .ما المعنى اللغوى قوله تعالى : ١‏ امد لله فاطر 
السموات والادض . . . 902) أى خالقها ومبدمها وقوله سبحانه : د ومالى 
لا أعبد الذى فطرف وإليه ترجعون »220 أى خلقى . 


ومن الآيات التى يرد ما الممى الإصطلاحى للفطرة قوله تعالى : « فأقم 
وجبك للدين حنيفاً فطرث الله إلى فطر الناس عليها لا تبديل لخاق الله 
ذلك الدين القم ولكن أ كثر الناس لا يعليون »240 يقول الشوكاق فى 
0 الآية الفطرة معتاها الملة يؤكد ذلك ما دواه 
البخارى عن أى هريرة أن النى صلى الله عليه وسل قال : «دهامن مولود 
يولد إلا على الفطرة فأبواه مبودانه أو ينصرانه أو بمجسانهيا تنتج البييمة 
مبيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء » ثم يقول « فطرت الله اتى فطر 


. الآية 74 من سورة التحل‎ )١( 
.. (؟) من الآية الأولى من صورة فاطر‎ -. 
. (0)الآية؟؟ من سووة بس‎ 
. من سورة الروم‎ ٠ الآية‎ )4 


انام لم 


الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم «فكل فرد من أقراد الناس 
مفطور أى مخلوق عل ملة الإسلام حيث أخذم دمهم من ظهر آدم 
عليه السلام - وسأهم : «ألت ربكم قالوا بلى » ولكن لا إعتباد 
بالإيعان والإسلام الفطرين » وإما يعتعر الإيمان والإسلام الشرعيان وهذا 
قول جماعة من الصحابة ومن بعدمموقول جاعة من المفسرين وهوالحق»(1) 
لأن الإمان والإسلام الفطريين لا [ختيار للإنسان فيبما ذلا تكتب 
لصاحبوما النجاة إلا إذا وجد منه إمان واسلام شرعيان فيطابق 
اختياده فطرته . 


وبعد أن عرفئا اافطرة نبجيب على بقية سؤال السائل فتقول : على ضوء 
ما ادتضيناه من تعريف لافطرة ينبين أن الله خلق الخاوقات جمرهبا مجبولة 
على عبادته » ومفطودة على الإنقياد له » والإذعان لكل أوامره مصداق 
ذلك قوله تبادك وتعالى : « ولله يسجد من فى السموات والادض طوعا 
أوكر ها وظلالهم بالغدو والأصال 2076 . والإنسان من جملة الخلوقات فطر 
أيضاً على أن يكون عبداً الإله الواحد المستحق وحده للعبادة وطبع على 
أن يأخمذ ماجاءت به الرسل العمل بأوامره واجتناب نواهيه . غير أن 
الفرق بينه وبين بقية الخلوقات أن الإنسان زود بالعقل » وأو قوة الفرم 
والتأمل وحرية الفكر وحرية الإختياد فى الرأى والعمل فإن هيأ نفسه 
لإستخدام عقله وفكره وفبمه استخداماً صحيحاً » وساد ما ف الطريق 
المستقم الذى بينته الرسل وجاءت به الشرائع الإلحية ء فإن العقل يبت 
قواعد الفطرة وممكن بنياها » ما أرن الفطرة :تهدى العقل إلى فريد من 


)١1(‏ فتح القدير لحمد بن على إن عمد الشوكاق2 
بدون سنة طيم . 2 
(9) الآية ١ح‏ من سورة الرعد . لوو ليحي 0ه 


الاستقامة ؛ والمعرفة » والسدادء فهما ‏ فى هذه الآونة ‏ قوتان مماسكتان . 
متناصرةان لا تف إحداهها عن الأاخرى 5 
أما إذا انحرف الإنسان بفكرة » وضل عقله عن الصراط السوى» 
ورد على القوانين الالبية 0 فإنه ‏ والخحالة هذه ستتضارب القوتان 3 
فطرة تأخذ زمامه إلى الخير » وعقل سقم الفكر يأخذ بيده إلى البلكة . 
والإنسان مخير فى إن يلجأ إلى الفطرة » وصحادب انمخراف العقل» أو 


أن يوصد 'الباب دونها » ويسير وداء نزواته وأهوائه فإن اختاد جانب 
الفطرة » وجاهد نفسه وطوع لله هواه نجا وس » وإن غلب ماحرمت 
الشرائع من الشووات الزائلة واللذائذ الفانية ضل .وهلك ووقتها لا يلومن 
إلا نفسه » وهو مسثول مسئولية كاملة عن كل أفعاله الاختيادية » 
وسيعاقب عل ىكل ما اقترف من جرائم ؛ هو ومن: سول له السير فى طريق 
الغواية كل حسب نيته واختياده » وعلى مقدار دوره الذى آداآه . 


للم لم 


من عوامل الإنحراف عن الفطرة 


وإذا ثبت أن الإنسان مفطود على الساوك السوى من عبادة للإله 
الواحد المستحق وحده للعبادة » ومن عمل الخير له وللإنسانية ٠‏ قفد ثدثك 
من نفس الطريق أن الملحدين ومن على شا كلتوم قد أثرت فيهم عوامل 
جعلتوم بنحرفون عن الفطرة » وتلك العوامل كثيرة ومتشابكة . غير أننا 
سنأ حذ منها العوامل التالية : 

أولا . عوامل نفسية ٠.‏ 

ثانياً : عوامل ييثية . 

ثالياً : عوامل إجتماعية ضيقة : 

دابع : عوامل إجتماعية موسعة . 

وتلك العرامل ذات صلة وثيقة بموضوع الفطرة الذى تتناوله الآن 
بالبحث والدداسة » وما عداما من عوامل الإنخراف إما داخله تحتبا» 
أو متشعبة عنها . 


سوس ا 
العوامل الننسية 


أما العوامل النفسية فإنه ,ندرج تحتها نقاط من أهمها : 


. النفس البشرية‎ )١( 
: )م( ا موى النفسى‎ 
: (م) الشيطان وسنوجر الكلام عنكل نقطة منها فنقول‎ 


© النفس البشرية : ولفظ النفس له معان عدة » فقد يطلق وبراد به 
ذات الإنسان و-قيقنه العالمة بالله تعالى وسائر المعاومات » والنفس .بذا 
الممنى مردة . ولا أوصاف عتتلفة حسب إختلاف أحوالباء فإذا وصات 
إلى ددجة الإنقياد الكامل لاواس الشرع وخالفت الشبوات حتى أصبحث 
معادضة لها تمام المعارضة سمت النفس المطمئنة قال الله تعالى فى مثلها : 
«ياأتها النفس المطمئنة إرجعى إلى دبك راضية مرضية )١7»‏ . وإذا كانت 
مدافعة للشووات ومءترضة عليها لكنها قد تقع أحيانا تحت تأثيرهاوم 
تتخلص ماما من سلطانها سميت النفس: اللوامة لها تلوم صاحبها عند 
تقصيره فى عبادة مولاه . قال تعالى : ولا أقسم بالنفس اللوامة(؟) 


وبطلق افظ النفس أيضاً. ويراد به الآصل الجامع للصفات المذمومة 
من الإنسان . وهى .ذا المعى مذمومة غاية الذم ومبعدة عن الله تبادك 
وتعالى وهى من حرب الشسيطان 0 والتفس الأمادة بالسوء يحون أن تكون 


(١١؟)‏ الآية الثانية من سورة القيامة . د امخقاق و قي 


داوع سدم 


من جملتها وه التى عبر عنها القرآن الكريم بقوله -تعالى ‏ « وما أرىء 
نفسى إن النفس لأامارة بالسوء إلا ماد حم د إن دنى غفود دحم 57 
ويتعين على صاحب النفس الأمارة بالسوء الجامءة لاصفات المذمومة أرن ‏ 
يجحاهدها وأن يكسر حدة غضبها وذيادة شمواتها(؟) . 

والذى يعنينا هنا من هذه ا معانى. النفس التى هى الأصل الجامع للصفات 
المذمومة من الإنسان لامها بحااتها هذه تكون ء دوا أصاحبها تغمسه فى 
دنس الشووات وتثنيه عن أى لون من العااءات » ومع أن عداوة الشيطان 
للإننسان واضحة , وكان الأجدر أن نقدم الحديث عنه أولا إلا أننا قدمنا 
الحديث عن النفس هنا لآنها عثابة الياب لقلب الإنسان و بميلها الكلى إلى 
الشووة والغضب يتحكم فيبا الشيطان فتكون أضر على صاحبرا من الشيطان 
ذاه » لذا قدمنا الحديث عنها . 


والخالق / جل علاه | خلق فى الفطرة البشرية جموعة من الدوافع . لتعين 
الإفسان على القيام بما كلف من أمى اذلافة فى الأدض ؟طالب الجسد من 
طمام وشراب ومسكن وكحب التملك : وإثبات الذات : وعلاقة الجنس » 
إلى غير ذلك من الدوافم التتى هى ضرودةلعمادة الآمى وأداء دسالة الإنسان 
عليبا . غير أن هذه الدوافع لما خطرها لدم للكيان البشرى إذا هى 
تركت بلا عناية تقوم اعوجاجهاء ولا ضابط يضبط اتحرافها . وعندئق 


زدلق الآية 95© ميري سورة توسافب 5 


(5) ينظر الجزء الثالك من احياء علوم اين لغزالى س 4 مطبعة ومعكتبة 
العهد الميق القاهرة بتصرف . : 30 1 


تصبح شُووة جامحة تملك الإنسان ونسير كيفا شاءت وق أى ؤقت 


أرادى 5 


وشماء الله أن يكون الإسلام هو النظام! أمثل الذى يسم لهذءالدوافع 
بأن تؤدى وظيفتها الى خلقت من أجليا بدون انحراف عن الخط الذى 
جاءت به الفطرة فلا يعطلها ولا يكبتها من أصوطها(١).؟‏ أنه فى الوقت ذاته 
يضبط منطلقها فلا تتدول إلى شووات جاءة ومع أن الإسلام لاير 
الاتفلات مع الشهوات الجايحة فبو أيضاً لايقر الرهيانية لأنها تععلل دوافع 
الفطرة وتكيتها ؛ بل هو ييح للدوافم كلبا أن نعمل لايستقذد شيثاً مها 
ولا يستنكره » وف الوقت ذاته يعمل على تهذيب هذه الدوافع والادتفاع 
بها إلى أقصى مابملك الإنسان من دفعة فى حدودكيائه البشرى فلا تصبح 
شورات جامحة و[نما دغيات منضيطة بالحدود التى رسمبا الله تعالى ‏ بعليه 
وححكلته ‏ وقال عنها : د تلك حدود الله فلا تقروهاء»«9) » وقال أيضاً : 
دتلك حدود الله ولا تعتدوهاء0*). ْ 


وما أنجع علاج الإسلام لهذه الامو حدث بين النواذن الآة ل فى 
الحديكع الذى روآه الحام وان حيان عن أبى ذر. دضى أللّه عنه ب أرق" 


)١(‏ وذلك لأنه الدرين الاتم الصالح لكل زمان ومكان.أما اليهودية والتسرانية 
فإن أتباع اليهودية أفرطوا ف الماديات وأهملوا الروائيات . وأتباع التصرائية تظاهروا 
بإعال الماديات وابتدعوا رهبانية ماحكتبا الل عليهم فا رعوها حق رعايتها فاتحرفوا 
ججيعا عن القطرة . 

(؟) الآية ١41‏ من سورة القرة. 


(©) من الآبة 202 من سورة الفرة ء 


2 
دسول الله | صبى الله عليه وس | قال : ه وعلى العاقل مالم يكن مغلوباً على 
عقله أنيكون له ساءات . ساءة يناجى فيها دبه» وساعة يحاسب فيها نفسه» 
وساعة يتتفكر فيها فى صنع الله وساعة يخلو فيم ا لحاجته من المطعم 

والمشرب ». 


© والنفس البشرية : أمام هذا التوائن الذى صنعه الإسلام فى هذه 
الدوافع بين أمرين . إما أن تلتز م ما دسمه الإسلام للإنسان من الآاخ اذ 
بمطالب الروح والجسد بلا إفراط ولا تفريطفتهدى صاحببا إلى السعادة فى 
الدنياء والفلاح فى الآخرة . 


وإما أن تنحرف عن الاعتدال فىهذه الدوافع فتعيش مع مطالبالروح 
يوم القيامة مع الظالمين .0 

قال تعالى : « قن اتبع هداى فلا يضل ولا يشق ومن أعرض عن 
ذكر ى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال دب للم حشرت 
أعمى وقدكنت يصيراً قالكذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى 
وكذلك نبحزى من أسرف وم يمن بآيات ريه ولعذاب الآخرة أشضد 


وأبق +10 


. فإذا ألفت النفن ا محسوسات» والقت ا وعشاكهم نسيتطالم الججردات 


(3 الآيات من ٠١‏ إلى آخي 50ل من إسورة طه ,ا إ3ى الى 


2 
وميلها إليه» وابتعدث عن الله وأوامره والشريعة وأحكامهاء تنكون معول 
هدم فى يد صاحببا هدم مها الم والمبادىء » والأخلاق » والمثل . 

وأكواب مثل هذه النفس يكونون فى دنياهكالانعام بل هم أضل وهم فى 
الآخرة فى جهنم وسادت مصيراً . 

ولقد قال عنهم » وعن أمثالهم دبنا سبحانه فى حك مكتابه : ٠‏ ولد 
ذرأنا لجهم كثيراً من الجن والإذس لم قلوب لا يفقبون مها ولهم أعين 
لا ييصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالانعام بل م أضل 
أولئك م الغافلون 0 

كا أنها لو مالت إلى الناحية الروحية أحكثر مماأمرها به الله/ سبحانه 
وتعالى | كانت منحرفة أيضاً إذ الانحراف يأتىمن أية مخالفة الوضع السوى 
للإنسان فلاس الاضحر اف هو الجنوح الثابت حو الحيوانية وحدها م قد 
يخيل الكثير من الناس- وإنكان هذا هو الآ كثر حدوثاً - ولك نالجنوح 
نحو الروحانية أ كثر من المطلوب هوكذلك إنحراف بالنسبة للإنسارن 
يؤكد هذا ماورد من أنه :د ذهب ثلاثة رهط(" إلى ببت من بيوت دسول 
الله | صل الله عليه وسلم | فسألوا عن عبادته - صلى الله عليه وسل - فليا 
أخبرواكأهم تقالوها(؟». فقال أحدم : أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطرء 
وقال الآخر : وأما أنا فأقو م الليل ولا أنام : 


. الآية وذ من سورة الأعراف‎ )١١ 
(؟) الرهط : مادون المشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة‎ 
أى رأوعا قليلة فى نظرم ش‎ )0( 


3 
وقال الثاات: أما أنا فلا أبن وج النتماء » فليا سمع مهم رسول الله صلى الله 
عليه وسل قال لهم : أما والله إنى لاخشا ك لله وأتقا م له ولكنى أصوم 
وأفطر وأصلى وأرقد وأتزوج النساء فن دغب عن ستتى فليس متى »01 . 
لذا كانت النفس البششرية بإنحرافها عن السلوكالسوى فى مقدمة العوامل 
التى تؤدى إلى الانحراف عن الفطرة . 


07 رواه الشيخان” والنبائي‎ )١( 


ساقم للم 


الهوى النفسى 


وهو ميل القلب إلى أى شىء يحبه الإنسان . والإنان متقلب المزاج ؛ 
متغير الحال فتادة يكون داضياً وأخرى يكون غاضباً . ومرة يكون بحياً 
لثىء وبعد فثرة قد يكو نكادهاً اهذا الثىء ذاته » ثم هو بكون فى وقت 
صرحا وفى وقت آخر يكون مريضاً » لايستقر حاله على وتيرة واحدة من 
هنا كان هواه متقلباً تبعاً لتقلب مراجه » وتغير حاله » وقد أقتضت حكمة 
الله العلم بخلقه ألا يكل الإنسان إلى هواه وألا يتركه إلى مراجه المتقاب » 
وحاله المتغير . بل جعل له الشريعة الثابتة المبادىء » الراسخة القواعدء 
البعيدة كل البعدعن مصدد الإنسان المتقلب المزاج وهواه المتجدد » 
فصددها لايميل مع الهوى ولا تغلبه النزوة ولا يتغير بتغير الاشخاص أو 
تقلب الأحوال أو تنوع المزاج . 


وإذا كان الإنسان صاحب نفس سقيمة. وأفكاد عقيمة فإن هواه 
سيكون على تلك الوتيرة تفسها » ولن ميل إلا إلى الشر والجرعمة» والسوء 
والفساد والضلال من هنا كان الهوى النفسى هذه الصورة عاملا مؤثراً من 
عوامل الانحراف عن الفطرة . ولن يأمن الإنسان جانب هذا الانحراف» 
ون تستقم حياته » وان برق إلى مصاف البشرية الواعية المددكة إلا إذا 
طوع هواه ؤعله فى مرضاة غالقه » ودار مع الإسلام حيث داد » واستمد 
من دستوده وأصوله كل مايحتاجه فى عقيدته وعبادته ومعاملاته وكل 
إتحاماته . 0 5 


لاع سه 


وثات فى الصحديح أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « لا يؤمن 
أحدك حتى يكون هواه تيع لما جدت ب . 

وليس الهوى النفسىكله ضلالا أو إحرافاً » فبو إن وافق الشريءة 
الثابتة » وسار فى فلك الوحى الإلهى الذى هو الحق » ولا يحيد عن الشربعة 
الغراء كان هوى يعمق الإيمان فى القاوب. ويثدت قواعده فى النفوسو.زن 
الأفئدة بالرباط القوى بالله رب العالمين . 3 

أما إنكان البوى النفسى يسير على غير هدى ولا يعرف طريق الرشاد 
فبو هوى ضال مضل ينسى صاحبه ربه فلا يتوب إليه إن خرج عن طاعته » 
ولا إستغفره إن أصاب ذنياً كا أنه يغرد بصاحبه فلا يرى إلا أنه على الحق 
«أخرج ال كي »الترمذى عن عطاف ين خالد قال : بلغى لما نزل قوله تعالى: 
د والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسمم ذحكروا الله فاستغفرون 
لذدومهم ومن يغفر الذيوب إلا الله وم يصروا على مافعلوا وثم يعلمون, )١(‏ 
صاح إبليس يحنوده ؛ وحثا على دأسه التراب , ودعا بالويل والثبود حى 
جاءته جنوده منكل ير وبحر . فقالوا : مالك ياسيدنا ؟ . قال : آية نرلت فى 
كتاب الله لابضصر من اسار بنى آدم ذنب»ء قالوأ : ومأ هى ؟ . فأخرم 
قالوا : نفتهم لهم باب الأهواء فلا يتوون ولا يستغفرون ولا يرون إلا أهم 
على الحق » فرضى منوم بذلك »220 . 

وقد يكون صاحب البوى المنحرف على يقين من أن الحق فى غير هواه 


649 الآية و١‏ موك سورة آل حمران 
(9) تير فتح القدير الشوكاق مجلد س 9مم 


عت 
ومع ذلك بعلن تمرده على الحق وينصر باطله وفى تلك الحالة يكون عدا 
لبواه الذى قد يتشعب فيصير 1 لمة متعددة . وإنسان هذا شأنه يعجب منه 
دبنا ويفضح أمره بين عباده فيقول عنه فى حك كتابه : « أفرءويت من اتخذ 
إلبه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غششاوة 
فن .هديه من بعد الله أفلا نذحكرون .)1١»‏ 


وتقول بءضكتب التفسير فى هذا المقام(9 : ه والتعبير القرآ فى المبدع 
برسم موذجاً عجيباً للنذس البشرية حين تثرك الأصل الثابت وتتبع البوى 
امتقلب وحين 7تعبد هواها وتخضع له وتجعله مصدد تصوداتها وأحكامباء 
ومشاعرها وتحركاتهاء وتقيمه إلا قاهراً لبا مسئولياً عليبا تلق إشاداته 
المنقلية باطاءةوالتسلم والقبول . برسم هذه الصورة ويعجب متها فىاستنكار 
شديد « أفرأيت من اتخذ [لمه هواه» ؟ ! أفرأيته : إنه كائن عجيب يستحق 
من الله أن يضله فلا بتداركه رحمة البدى فا أبق فى قلبه مكاناً لبدى وهو 
بتعبد هواه المريض : « وأضله الله على عل على ل من الله ياستحقاقه 
للضلالة؛ أو على عل منه بالحق ومع ذلك لايقوم لبواهء ولا يصده عن إتخاذه 
إلباً يطاع وهذا يقتضى إضلال الله له , والإملاء له فى عباه . « وختم على 
سمعه وقلبه وجعل على بصره عشاوة » فانطمست فيه تلك المنافذ الى يدخل 


)١(‏ الآية ؟؟ من سورة الائية 

() ينظر تفسير الفخر الرازى يجلد ١4‏ ص 54؟ طبعة أولى دار الفسكر , 
لبنان ‏ بيروت سنة .4ه سس لهوام وف ظلال القرآن يجلد ه ص+؟م 
والى بعدما الطبعة العاشرة سئة ١4٠.«*‏ ام سل 9م9١‏ م دار الصروق بسيروت - 
القاهرة ٠‏ 


عات 


مبجا التؤو» وتاك للذاولة الى شري تمن البدى وقك ترتنه أذوات 
الإدراك بطاعته للبوى طاعة العبادة والتسلم : «فن «هديه من بعد الله » 
لا أحد لآن البدى هدى الله وما من أحد ملك لأحد هدى أو ضلالة فذلك 
من شأن الله الذى لايشادكه فيه أونل حتى رسله المختارو نَ . 

د أفلا تذكرون» ومن تذكر صها وتنيه وتخاص من دبقة البوى وعاد 
إلى المبسج الثابت الواضم الذى لايضل سالنكوه وقرىء : « أفرأيت من 
اتخذ 1 لبته هواه » أىكلءا مال طبعه إلى ثىء اتبعه وذهب خلفه فكأنه اتخذ 


هواه 1 ابة شى يعبدكل وقت واحداً منها» . 


ولفظ الشيطان إختلف علاء الفة فى نونه . هل هى أصلية 
أم ذائدة » فإن كانت أصلية فهو من شطن أى بعد عن الحق . وإن كانت 
ذائدة فبو من شط أى لع . 3 شاط أى بطل » وشاط أيضاً أى إحترق ١‏ 
وأشاطه غيره أهلكة . ويقولالفيروذا باذى : شاط يشيط شيطاً وشبطوطة 
وشياطة بالكسر إحترق . وشاط فلان هلك . ومنه الشيطان فى قول . 


والشاطن الخبيث وكل عات متمرد من إنس أو جن أو دابة » وشيطن 
وتشيطن فعل فعل الشياطين . والشيطان معروف »(0) وهو جسم خلق 
من ناد وهو من الجن وقد تمرد على أمى دبه فلم يسجد لآدم إذا فقد طرد 
من رحمة الله من يومها وله أعوان وأتباع مثله وظيفتهم الوسوسة والعمل 
على إغواء بنى آدم . وهو خبيث عاث متمرد هالك مبتعد عن الحق محثرق 
بناد الله هو ومن إتبعه . 


ويا يكون من الجن شياطين فإنه يوجد فى الإنس شياطين أيضاً . ذكر 
ذلك القرآن الكريم فى قوله تعالى : « وكذلك جعلنا لكل نى عدوا شياطين 
الإنس والجن بوحى بعضهم إلى بءض ذخرف القول غروداً 992) «غير 
أن شيطان الجن يوسو سفى صدود الناسوشيطان الإفس يأنى علانية »(©) 
نعوذ باللّه من شر الشياطين . ش 


ولايخن على أى عاقل . سلم الفكر . أن الشيطان هو صاحب القسط 
القسط الآ كير فى إنحراف الإننان عن الطريق السوى إذا ترك له ذمام 
)١١‏ القاموس اللحيط ج » س 5+٠‏ واس 94٠‏ . وتفسير فتح القدير اشوكاق 
اص #4 . ١‏ 
(؟) من الآية ١99‏ الأعام , 
(0) فتح القدير لفوكاق 7ه س 59ها. 


سم اذم ندا 


النفس » وقيادة الموى » 5 أن الش,طان أيضاً ممثل قرة الشر الموجودة عند 
الأفكاك مو كرن كاشة إذا بطر النذا الواعى هل اسفات د ماحية قن 
أنها تنطلق من عقالها » وتدم كل شىء يقف ى طريةها إذا ترك لها الحبل 
على الغارب » وأهمل الإنسان جوانب المراقبة عنده . 


وعداوة القيطان للإفسان وجدت من وقت وجود آدم عليه السلام . 
ومع أن أبا البشر لا دخل له فى طرد [بليس من رحة الله إذ الذى طرده 
حقده وعنصريته وتمرده على أمى الخالق /جل علاه/ 200 إلا أناللعين تناسى 
خطأه وجرمه وتفرع للكيد الدءوب لأدم وذديته ليأ نذ من أطاعه 
إلى غضب القوى القاهر 2 وليصنع ملم حرياً يناوىء حزب لله . ومآ لحم 
جميعاً ‏ هو وحربه ‏ الخسران لا »> الة. وصدق الله حيث يقول : 
« إستحوذ عليم الشيطان فأنسامم ذكر الله أولتك حزب الشيطان ألا إن 
حرب الشيطان ثم الخاسرون »(59). 


وهو أيضاً يعدم بالوعود الكاذبة » وينيوم بالأمانى الضالة قال تعالى : 
د يعدم ومنيو ,ومايعدم الشسيطان إلا غروداً »(2) وفوق أن وعوده وأمانيه 
لن يتحقق لهم منها ثىء » فإمهم سيكوئون فى ناد : « وقودها الناس 
والججادة عليبا ملائم غلال شداد لا يعصون الله وما أمرثم ويفعلون 
ما يؤمرونء(4) . 


: يؤكد وذا ما حكاه الله عنه فى مج كتابه لما امتنع عن الجود لأدم‎ )١( 
قال مامئعك ألا امعد إذ أمرتك . قال أنا حي مئه خلفتنى من تار وخاقته من‎ « 
, . طين. » الآية ؟١ من سورة الأعراف‎ 

5 الآية 1 من سورة الطوادلة‎ 9١ 

(5) الآية ١٠١‏ من سورة النساء . : 

(:) الآية السادسة من سورة المسريم ى 012135-02 7 0” 


هج ده 


وكا يتبرأ الشيطان دائماً من ضحاياه فى الدنيا ‏ بعد أن يوقعوم فى 
الغواية ؟] وضح ذلك القرآن الكريم فى قوله تعالى : « وإذ ذن لم الشسيطان 
أعمالهم وقال لاغالب لك اليوم من الناس وإنى جاد لكم فلما ئراءت الفئتان 
نكص على عقبيه وقال إنى رىه منكم إنى أرى مالا ترون إى أخاف الله 
واللّه شديد العقاب )١(»‏ فإنه يتبرأ منهم فى الآخرة أيضاً . يؤكد ذلك قوله 
تعالى حكاية عنه : « وقال الشيطان لما قضى الام إن الله وعدم وعد المق 
وو عدتم تأخافتم وما كان لى عليم من ساطان إلا أن دعوتكم فاستجيم 
لى فلاتلوهون ولوموا أنفسك ما أنا عصر خك وما أثم_بمصرخى إنى 
كفرت مما أشركتمون من قبل إن الظااين لهم عذاب ألم ل 


ومن أول الوجود البشرى حذد دبنا ‏ سبحانه ‏ آدم وذوجه من 
الشيطان » وبين أن عداوته لما ببنة» وطلب منبما أن يحذداه وألا يأمنا 
جانبه . قال تعالى لأدم وذوجه بعد أن أكلا من الشجرة : « وناداهما دمها 
ألم أنبكا عن تلكا الشجرة وأقل لكا إن الشيطان لكا عدو مبين .220 كم 
حذر سبحانه كل الناس من عداوة الشيطان لهم مطالباً إياهم أن يبادلوه 
عداوة بعداوة لأمم إن أطاعوه كانوا فى بعد عن الله فى الدنيا ولهم فى 
الآخر ة عذاب السعير . قال تعالى : « إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا 
إما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعير »(4) 5 يوضح لوم أرنف ‏ 
الشيطان وأعوانه أساليبوم ملاوية ومكرهم شديد ويرون الإنسان من حيث 


لا برام قال تعالى : ه ينى آدم لا يفتننكم الشيطانك أخرج أبويكم من الجنة 


() الآية ه4 من سورة الأقالهة . 

(؟) الآية ؟؟ من سورة ابراهيم ٠‏ 

() من الأية ؟؟ من سورة الأعراتب ٠.‏ 
(4) الآية 5 من سورة قاطن . 


بام د 


بطع عنما لباسها ليدمها سؤاتها إنه برام هو وقميله هل حرث لاترونهم 
إنا جعلنا الشياطين أو لاء للذن لا يو مئون »00 . 


ويطلب دينا من دسوله جمد صبى الله عليه وس أن ينصح لآمته» وأن 
حذدهم من طاءة الشيطان لآن فى طاعته إختلاف قلومم وذهاب قومم, 
وتشتيت شملرم » وتفتت وحدتهم . قال تعالى : « وقل لعبادى يقولوا الى 


هى أحسن إن الشميط ان ينوع ينوم إن الشيطانكان للإنسان عدوا مبين”) » 


وليحكم الشديطان قبضته على الجذس البشرى طلب من الله أن عبله إلى 
بوم البءث لينفث فيوم سعومه ء و ليفصل ينم وبين علائق الخير » وليغويوم 
أجمعين . فأنظره ربنا إلى يوم الوقت المعلوم » غير أنه حصن عباده الخلصين 
من غوابته وحفظوم من مكره يصور ذلك القرآن الكريم فى قوله تبارك 
وتعالى : « قال رب فأنظرف إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم 
الوقت المعلوم قال دب بما أغويتى لأذيان ل فى الادض ولأاغومء أجممين 
إلا عيادك ملم الخلصين قال هذا صراط على مستقم إن عبادى ليس لك 
عليوم سلطان إلا من إتبعك من الغاوين وإن جيم لموعدم أجمعين لها سبعة 
أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم 250 . 


وحيل الشيطان لإغواء الإنسان لاتقف عند حب وتفننه لإنحرافه يفوق. 
كل عد . يصور ذلك القرآن الكرم فى قوله تعالى حكاية عن إبايس مع 
الناس « قال فما أغويتنى لاقعدن هم صراطك المستقم ثم لأتينمم من بين 


3 0 
(1) الآية 0" من سورة الأعراف ول بيخي ايساو 
0( الآية عه من سورة الإسسراء 7 0 0 وام 1 1 ل 


(؟) من الآية أعالى آخر الآية 44 من سورع المرايه وه 4 30 


ثث##م د 


أيديهم ومن خلفوم و عن أعانهم وعن شمائلوم ولاتحد أ كثر هرك شاكرين» (0) 
غير أن رح ة الله دائما قريب من المحسنين الذدن إذا أصابهم الشيطان 
وسوسته نذكروا(؟) دهم فتيقظ الخير فيوم » وإستعايت حاسم (نود 
الله فأضاءت جوانبهم » ووقوا أنفسمم منالشيطان باللجوء إلى الله مستعينين 
نه فيفتهم لهم فاق الرحمة » و يدهم غير الجوانب الى سدها الششيطان عليوم 
جوانب فياضة بالمغفرة وعاو المأذلة من فوقهم ومن أسفل منرم . فإن دفع 
الواحد متهم إبده يدعو دنه إستجاب دعاءه » وإن سجد يناجى خالقه كان 
أقرب ما يكون إليه وهو ساجد فتفوت عل الشيطان الفرصة ويتحصن 
المؤمن من أمامه ومن خلفه ومن جبتى ممينه وشماله . فلا يكون للثسيطان 
عليه من سبيل . يقول الإمام ابن كثير فى تفسيره عند قوله تتبارك وتعالى : 
0 نما أغويتى . 2 الآبتين . 
ما خلاصته : لأقمدن لعبادك الذين تخلق,م من ذرية هذا الذى أبعد 

سيبه على « صراطك اللستتوء لى طرق يلق وسبيل النجاة ولأضاني 
عنها لئلا يعبدوك ولا يوحدوك . دوى الإمام أحمد عن سيره ,: ن أى الفاكد 
قال: سمعت رسول الله صلى التهعليه وس يقول « إن الشيطان قعد لابن آدم 
بطرقه فقعد له بطريق الإسلام فقال : : أقسلم وتذد دينك وددن آبائك . 
قال : فعصاه وأسلم » قال : « وقعد له بطريق البجرة ذفقال : أتماجروتدع 
أرضك وسماءك وإبما مثل المهاجر كالفرس فى الطول قعصاه وهاجر» ثم 
قعدله بطريق الجباد وهو جباد النفس والمال فقال : تقاتل فتقتل فتنكيح 
المرأة ويقسم المال قال : فعصاه وجاهد » وقالدسول الله صل الله عليه وس 


١ 0‏ الأبعان 215 ألو دن سورة الأغرافٍ 0 
زفق هول الله سيسانه 35 عم حكنابه , و2 إن. القن اتقوا الذا سيم طائب من 
الشرطان تذكروا نإؤا م مبصرون » الآية "0١‏ عن سورة الأعراف : 


د وهم لد 


« ثفن فعل ذلك .نهم ات كان حقاً على الله أن يدخله الجنة» وإن قل 
كان حقاً على الله أن يدخله الجنة وإن غر قكان حمّاً على الله أن يدخله 
الجنة 2 وقوله : د ثم لأتينوم من سس أيوم > الآية ٠.‏ 


قال على بن ألى طلحة عن ابن عباس « ثم لآتينهم من بين أيدهم » 
أشككوم فى آخرمم « ومن خلفرم» أدغيوم فى دنياهم دوعن أعاممء» 
أشبه عليهم أمى ديتهم « وعرن شهائلوم » أشهى لمم المعاصى وإختاد ابن 
جرير أن المراد جمبيسع طرق الخير والثر فالخير يصد عنه » والشر سه 
لوم . وقال الحكمن أبان عن عكرمة عن انعباس « ول يقل من فوقهم لآن 
الرحة تنزل من فوقهم » و لبذا وددفى الخ دين الإستعاذة من تسلط 
الشرطان على الإنسان من جراتهكلبا يا قال الحاؤل أبو بكر البزاد فى مسنده 
عن ابن عباس قال : كان سول الله صل الله عليه وسلم يدعو « اللوم إنى 
أسألك العفو والعافية فى دي ودنياى وأهلى ومالى. اللهم اسر عوداق 
وآمن دوعاق واحفظى من بين يدى ومن خلق وعن يمينى وعن شكهالى ومن 
فوق » وأعوذ بك الوم أن أغتال من تى « تفرد به البزاد وحسنه » انتبى 
كلام ان نكثير(9) . 


ومن ترك التزام بأواص الدين ولم يدتعد عن الشديطان بعد أن حذره الله 
منه . فإن الله يكل أمره لنفسه فيستفزه الشرطان بصوته ويجلب عليه تخيله 
ورجله ويشاركه فى أمو اله وأولاده م قال ربنا ‏ -بحانه وتعالى - فى 
القرآن الكريم : « واستةفزذ من إستطءعت هنهم بصوتقك وأجلب عليوم 
يخيلك ورجلك وشاركوم فى الأموال والأولاد وعده, وما يعدهم الثنيطان 
إلاغروراً»9؟) , 


)١(‏ من الل الثاتى ض 4٠؟‏ والقى بمدما ط 11-06ج ,2 عاهمؤا م دار 
المعرفة #ظباءة واندر بيروت ب نان . ْ 
- (5) الأية 58 من 'سورة الإمراء . 


2000 
وقديرى البعش أن ف تفصيلنا للعوامل النفسية التى تؤدى إلى 
الإنخراف عن الفطرة » وتقسيمنا إياها إلى النفس وألووى والشيعلان صعوبة 
لدى الكثير من القراء فى تمحديد الدور الذى يقوم به كل عامل منها على 
إنفراد إِذْ النفس لا تعصى رما إلا إذا مال هواها جبة المحصية » والميل 
بكو ن بوسوسة الشيطان . «وإن الشسيطان بحرى من الإنسان مجرى الدم من 
العروق )١(»‏ فيؤثر على الننفوس المريضة بعوامل الإنحراف كلبا كالحلقة 
المفرءة جميع أطرافها متشابكة . غير أننا نقول : لو دققكل قارىء النظر فى 
تلك العوامل » وأخذكلا منبا على حدة وحللهكا فعلنا سابقاً ‏ لاستطاع أن 
بلاس دو ركل منبا بدون تداخل و بغير تشابك . ش 

ثانياً : العوامل البيئية » وأهر مصادرها : 

٠ الوالدان‎ )١( 

() الإخوة والاخواث . 

(؟) بقية الأهل والأصدقاء . 

١‏ الولدان : إن أول ما تتفتتح عليه عين الطفل الوالدان ومن 
أقوالهاء وأعباليا » وأخلاقها » وسلوكبها بأخذ أقواله » وأعماله » 
وأخلاقه » وسلوكه . فإذا مهيأت له التربية المْزلية الواعية » والبيئة المؤمنة 
الصالحة فإنه ينشأ على ما يعمق به أصول الفطرة من أخلاق فاضلة » وصلة 
الله قوبمة » وعمل الخير له ولغيره من بى البشر . 


| أما إذا نم 2 بدت منحرف » ووجد فى بيئة ضالة » وعاشر أبوين 
حيامها فاسدة » فلا شك أنه سيرضع لبان الفساد وسينشأ معوج السلوك , 


. هذا حديث شريف متفق عليه‎ )١( 


وم مد 


ينتقل من إستعداد تام للإيمان بالله الواحد الأحد إلى عيادة آلمة متعددة 
ناشئة عن نفس تعبدت هو اهاء 5 أنه سينسلخ من بشريته الواعية المدركة 


يقول الشيخ محمد قطب فى كتاءه ( دداسات فى النفس الإنسانية ) 
ما خلاصته : هك أن سوء التربية بزدع فى النفس أمراضاً لم نكن (توجد 
بطبيعتها لولا سوه التربية » فغن طريق القدؤة السيئة أو التوجيه الفاسد 
بمكن تنمية الحسية المفرطة » أو السلبية المفرطة أو الفردية المفرطة أو 
الء.كس وبسوء التربية ينشأ الطفل على الإنطوائية المريضة » أو الجرأة 
المتبجحة » ويمكن أن يوقف موه عند درجة معينة لا يتعداماء أو يشل 
جزء من نفسه عن النمو والاضوج 5 وهكذا وهكذا. كل الإنحرافات 
يمكن أن تحدث من سوء التربية يا أن كل الإضحرافات يمكن أن تقوم عن 
طريق التربية السليمة الراشغدة الواعية الدائية وهى المهمة المقيقية 
للوالدين »000 . 


والضوابط النفسية فى حاجة ماسة إلى التوجيه والرعابة والوالدان هنا 
أقدد الناس على غرس خصال الخير فى أبناتهم أو شر الشر فى نفوسهم 
ويقول الإمام الغزالى فى هذا المقام : « والصى أمانة عند والديه » وقلبه 
الطاهر جوهرة نفيسة . فإن عود الخير وعليه نشأ عليه وسعد فى الدفيا 
والقغز ة دإن عود الشر وأهمل إمال الهائم شق وهلك»99) . وصدق 


(1) س ١مم.‏ 


فق تر بية الأولاد فى الإسلام + ١‏ ص 2.1865 


س2 فم لد 


الرسول الكرم / صل الله عليه وس / حيث يقول :«والرجل داع فى يت 
أهاه وهسئول عن دعيته » . والمرأة داعية فى بيت ذوجها ومسئولة عن 
دعتبا ...0006 . 

وحين يلك الآباء والأمبات مع أولادهم طرق الخسة والإلتواء فى 
التربية . فإنهم يقتلون أنفمم مع إهلاك أولادمم ويفقدون وجودم 
الحقيق. و>نمون بفعالوم الرخيصة وتريتهم السك ة لأو لادهم بأن 
يعفوهم إذا ماشيوا وقويت سواعده, كا أساءوا إلموم حال مبخر هم + 
«جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه يشكو إليه عقوق إبنه » 
فأحضر الاين وأنبه على عةوقه لأببه . فقال هذا الابن : با أمير المؤمنين : 
أليس للولدحقوق على أبيه ؟ . قال . بل . قال: فها هى ياأمير المم:ين؟ قال : 
أن ينتق أمه » ويحس إسمه ويعله الكتاب (القرآن) . فقال ياأمير المؤمنين : 
إنه لم بفعل شيئآً من ذلك. أما أى وإنها ذنجية كانت لمجومى » وقد سماق 
جعلا 220 وم يعلينى من الكتاب حرفا واحداً فالتفت أمير المؤمنين إلى 
الرجل وقال له : أجثت إلى تشكو عقوق إبنك وقد عققته قبل أن يعقك 
وأسأت إليه قبل أن يسىء إليك ,09 . 


ودح الله شوق حين قال : 
ليس اليتم من إنتبى أبواه من . مم الحياة وخلفاه ذليلا 
إن البقم هو الذى تلق له أما تخلت أو أبأ مشولا 


إن الولد غراس عير أبيه » وثمرة كفاحه . وأمل حياته » والقسط 


٠ من -عديث رواء الإخارى وملم‎ )١( 
. (؟) جمل كصرد دوبية صقيرة سوداء أقون وتسنى - جمراةا ب‎ 


(؟) هداية المرهدين [ديخ على حفوظ س 540 ط التاسمة 9؟5؟ا م 5؟كام 
دار الإعتمام اقاهزة . 


لس رم سم 


الآ كبر من ذينة الدنيا لديه . والشر كل الشر عليه أن لا يثمر غرسه إلا 
الشوك » وأن يفقد إبنه فحياته » وأن تحيا به بلا أمل وأن بحر عليه الوبال 
فى دنياه. ولو عله أن ينطق الكلمة الطيبة بدل الخبيثئة» وعودة الخلق 
اميد بدل السىء منه » وغذاء بالصدق والحب والإيثاد بدلا من الكذب 
والحقد والآثرة لو فمل معه ذلك لأثمر غرسه الثمرة المرجوة » ولسعد به فى 
دنياه ولكان إمتداداً له بعد أن يلق الله . . ونختم الكلام عن مسائولية 
الوالدينعن أولادم يحزء منبحث عن إعداد النشكتبه الشييخ على محفوظ 
فىكتابه «هدايةالمرشدين»:» إنتربيةالنشءتر بيةحسنة حكيمةمن أممالفرانض» 
وألزم الواجبات التى لا يصمم أصلا التهاون فيها » لشدة خطرها » وعظم 
مسئو ليتها. قال تعالى : «ياأيها الذين آمنوا قوا أنفسك وأمليم نار وقودها 
الناسإو الحجارة١١)‏ . 


أخرج عبد الرذاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وغيرهم من 
حديث على دضى الله عنه فى معنى الآية قال :د علموا أنفسكم وأهليكمالخير 
وأدبوهم »! وأخرج ابن جرير وان المنذد من حديث ابن عباس دضى الله 
عنها قال : « اعماوا بطاعة الله» واتقوا معاصى اله » ومروا أولادم بإمتثال 
الأوامر : وإجتناب النواهى فذلك وقاية لكم ولهم من النادء ودوى ابن 
ماجة من حديث ابن عباس دضى الله عنها أن النى صلل الله عليه وسل 
قال : « إلزموا أولادم وأحسنوا أد.هم » فبذا الحديث الشريف أوجب على 
الآباء مراقبة الأولاد مراقبة دقيقة ؛ وتأديبهم أحسن الآدب» نعلى 


. من الآية المادسة من سورة التحريم‎ )1١( 


داهم له 
الأبو ن أن بةوما .هذه المراقبة داخل البوت وعادجه . يحببان إليه النافم من 
الأعمال والطيب من الأخلاق ؛ ويتفرانه من الضاد متبما ب دد مإيسعه 
إددا له . 


ودوى البببق عن أنى دافع  :‏ حق الولد على الوالد أن يعله الكتابة 
والسباحة والرمانة وأن لابرذقه إلا طيباً » . 

والسى أمانة فى عنق والدده يسألان عنما فى عرصات(١)‏ القيامة وقلبه 
الطاهر جوهرة نقية خالية منكل نقش وصودة فبو قابل لكل ماينقش فيه 
ويغرس » قبول العجينة فى يد الخباذ » ومستعد لتوجه به إلى أى جهة . 
قال صلوات الله وسلامه عليه : وكل مولود واد على الفطرة ٠‏ وإتما أنواه 
مودانه؛ وينصرانه » وبمجسانه » متفق عليه من حديث أى هريرة . و 
أنه بولد على نوع من الجبلة والطبع المتهىء لقبول الددن » فلو نرك عليبا 
لاستمر على لزومها » ولم يفادقبا إلى غيرها » و نما يعدل عنها من يعدل لآفة 
من آفاتالبشر والتقليد بحكم البيئة ‏ ثم تمثل بأولاد لبود وغيرم فىاتباعوم 
لآبإئهم والميل إلى أدياههم إنحرافاً عن مقتضى الفطرة السليمة ‏ فإن عود الخير 
وعله . نشأ عليه وكان سعيداً فى الدنيا والآخرة . وشادكه فى ثوابه أبواه » 
وكل معل له ومؤدب » وإن عود الشر وأهمل إهمال البلأم شق وهلك فى 
نفسه : وكان شقاء وبلاء على أمته » وكان الوذر فى دقبة ولى أمسء ء والقم 
عليه » . اتتبى نص كلامه (9) . 


)١(‏ عرمات جع عرصة بوزن شربة . والعرسة كل بقمة بين الدور وأسحة لبن 
فما بشاء » ويراوبها هنا مواق اقيامة . 
(؟) ص غ784 وال سلما . 


سد الاخوة والاخوات : 


وقد يكون ساوك الوالدين طيب فى تصرفاتهما الشخصية غير أنهما ل 
ل بحسنا تربية أولادهما إما إمالا أو جهلا أو لانشذالما بأعمال أخرى غير 
أولادهما أو قد يكون ساوكيما سيئاً ونشأ عليه أولادهما الكباد أو واحدآ 
منبما م ماتا أو شعلا ةآ لت تربية بقية الآولاد للكباد منرم فإذاً بكبيدم 
لفقده المبادىء السليمة , والآسس القويمة للحياة الأسرية الرفبعة ينحدد 
من آاتإليه إلى خياة ماجنة » وعبشة فاسدة» وسوء فى السلوك . وقد يصل 
الأمس به إلى أبعد من هذا فيفرض على بقية | خوته أوبءضهم السير فى طريق 
الشرور والآثام فيفقدون الشرف والعفة والاتزان؛ ويألفون حياة الإجرام 
والرذيلة . 


وبدت تنشأ فيه مثل هذه النفو سيكون مآله التصدع العاجل فى صفوف 
أبنائه » والتفكك السريع بين أفراده فالشيطان دائدمم ىكل أعرالهم وأقو الم 
فيصبحون من أخاص جتوده» وأنشط أعوانه » وينشرون فيمن يحيط مم 
فن أسنع ومن يلتقون به من أبناء المجتمع . الفاحشة والانحراف وكل ألوان 
الفساد ‏ لمم إنحرفوا عن الفطرة . 


وما ذكرت في كلة تقرمم من رمم فغلقت قلو.مم عن تلق الخير» 
وعميت أبصارثم عن رؤية الحق» وت آذامهم عن نداء الفضيلة. لابعرفون 
إلا الحق والبغضاء لذوى الفطر السليمة » ولا تفكر عقولم| إلا فى شر 
الظم والظلام فقطعوا جميع العلائق بر عم » وأوصدوا كل نوافذ النور فى 


وو يك 


وجوه,م و د نسوا الله فنبوم 0٠‏ إذا «ختم الله على قلومم وعلى سمعرم 
أبصارم غشاوة ولحى عذاب عظم »220 . 


ومن خلال الرؤية العاجلة لمثل هؤلاء الآفراد فإن الحسكم يكون بإلاء 
اللائمة كلها على الاين الأ كبر الذى بعولحم ويتولى ترييتهم »غير أتى أقول 
بثىء من الرؤية قبل الحم يتضح أن الابن الآ كبر وإ ن كان مبملا فى تربية 
الآخرين وعخطتاً فيا يقوم به نحوم » وعليه وذن لكل ماتمله مم » أو 
تسيب فيه معهم إلا أننا نلق باللائمة أ كثر على الوالدين الذين لم يربيا هذا 
الابن العائل على فطرة الدين » ول يغذياه على الساوك القويم » ول ينشتاه على 
الفضيلة ومحبة الآخرين ولو فعلا معه ذلك ثم ماتا أو تخليا لغرسالخير فيمن 
يعول ولقاد رك بآسرته إلى نهابة حميدة » ولوصلت سفيتته ممم إلىير الامان 
وأكثر من هذا : لوكان الوالدان على تقوى من الله فى كل أمودثم » 
وملاذمين للصدق فىكل أحوالهم » ثم ماتا ولحم صغاد ‏ فإن الله شيكفل لمم 
من برعاهم ويصو مم ويحافظ عليهم وينشتهم تنشئة صالحة بوضح ذلك القرآن 
الكريم فى قوله تعالى : ه وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذدية ضعافاً 
غافوا عليهم فليتةوا الله وليقولوا قولا سديدآ» ©). 


والاسرة لبنة امجتمع الآولى» فإن كانت صالحة أسس المجتمع على تقوى 
من الله ودضوان » وإن كانت فاسدة أسى على شفا جرف هاد فامبادت به 


002 مك الآية لاك هيزن سورة التوية . 
(؟) الآبة اأسابمة .ن سورة ارقرة ٠.‏ 
() الآية التاسمة من سورة النساء . 


فى أعماق الرذائل » ؤساحات الانحطاط . لذا كلف الإسلام كل عائل بأن 
يأخذ بيد أهله إلى مايعمق جوانب الفطرة فى نفوسهم » وبأن يقوم يبناء 
ته على أساس من دين الله فى الوقت الذىكلفة هو بإصلاح نفسه » وتقويم 
سلوكه حى يكون قدوة عملية لكل من يعول . 

والإسلام هو الدن الآمثل الذى عرف الأأسرة قدرها ( ومن ثم يقرد 
تبعة المؤمن فى أسرته» ووأجبه فى بيتهء فالبيت اسل هو نواة الماءة المسلية 
وهو الخلية الى يتألف منها ومن الخلايا الآخرى ذلك الجسم الحى - المجتمع 
الإسلائى -. 

إن الببت الواحد قلعة من قلاع العقيذة الإسلامية ولا بد أن تكون 
القلعة متماسك من داخلباء» حصينة فى ذانها »كل فرد فيبا يفف عل غرة 
لا ينفذ أحد [ليبا ولا يتسرب شىء منها وإن لم تكن كذلك . سبل اقتحام 
المعسكر من داخل قلاعه , فلا يصعب على طادق » ولا يستعهى على 
مباجم ) (0). 


)١(‏ بض صبرف بن تقير فى ظلال الترآن الح الادس سن 5109© 2 دار 
الدشروق القادر: وبيروت - لكأن . 


* لد بقية الأهل والاصدقاء : 


ولا يخاو الحال من أن يكون للإنسان ذووا قرابة نسبية » أو أن تربطه ٠‏ 
بالآخرينصداقة قوية فيأتون ( ليه ويختلطون به» فإنكان فيهم أو فى بعضهم 
عرض لوف اد رساب إراف ادكو غالةو از اف لمق عن الران 
الانخراف عن الفطرة فإن ذلك سوف يؤئر_لا محالة- على أولاده ومن 
يعول . وقد يتشأ الأولاد فى بعد عما عليه أبراهما من إتزان وقرب من الله 
ويظهر فيرم الانحراف والتخبط » فإن رد ذلك يكون إلى امحيطين مهم من 
ذوى القراءة ومن تربطهم مهم لقاءات عديدة ومستمرة . 

وقد يؤثر ذووا القراءة والأصدقاء فى هؤلاء الآولاد تأفيراً سيآ 
بالصدذة الحضة وذلك بأن يسمع الأولاد أحدم يقولكلة خبيئة لا يلق با 
بالاء أو يعمل عملا خسيس] لايعبأ به . فيعاق بذهن الآولاد أو واحد منوم 
ما يكوزسيياً فعالا فى [نحرافه عن الفطرة؛ و بعده عن الحياة الجادةوالسلوك 
القويم . 

وفد يؤثرون فى الأولاد عامدين إذا كانوا أو أحدمم حماون حقداً 
لمر يبوم » أو يضمرون ثيراً لصديق,م فيكيدون له فى أولاده » ويتحينون 
الفرص لغرس السموم فيوم » ونشر الرذيلة فم بينم » ويبتكرون المناسيات 
كى يلتقوا ممم ليجعلوا منهم معاول هدم للمبادىء السامية» وأدوات تخريب 
للفطرة الصادقة يبون من وداء ذلك إذلال قريبوم فى صور أولاده » 
وإذاقنه الحسرة طوال حياته . 

ورمما كان هؤلاء اللأقرباء المنحرفون أعماماً أو أخوالا وفى أمثالهم 


2 
يول القائل : 
أقاربكالعقادب فى أذاها فلا تركن إلى عم وخال 
فك عم يكون الم منه2 وكغال من الخيرات خال(0) 
وكا يكون بءض الأهل والاصدقاء عوامل إ“راف عن الفطرة إن 
كانوا فاسدين . فوم على الفكس من ذلك يكونون عوامل تعميق للفطرة » 
وتثديت لبادمم! إنكانوا صالحين » يدل على ذلك مائراه ونلمسه من التأثير 
الحسن من دسول الله صل الله عليه وس فى ان عمه على بن أنى طالب 
رضى الله عنه ‏ الذى أخذه فى حال صغره وتولى أمره بدل عمه أنىطالب 
#عمر يط ل 31 ا رياس اولاق خلنا ووناد مولن 
جاءت الرسالة لرسول الله/ صلى الله عليه وسلم / كان على بن أبى طالب 
أول من أسلم من الصبيان وهو يومئذ ان عشر سنين » على حين أن من أسلم 
من إخوته قد تأخر عنه فى إسلامه وأبوه نفعه عاش ومات على كفره . وما 
ذلك إلا لآن علياً ‏ رضى الله عنه ‏ قد عأش فى بيئة نظيفة طاهرة وذادت 
صلتها بر ما عن طريق الرسالة . 
وفى تلك البيئة الأسوة السنة التى وجدت فى رسول الله | صلى الله 
عليه ول / وفى أهل بيته مسا كان له الآثر الحسن فى حياة الإمام على 
كلبا . 


© ثالثاً : عوامل اجتماعية ضيقة وتكون أ كثر خطورة على الفرد 


. فى هذا الدمر تعيم وقد صكتيت ل الفقرة ال بمدء مايبيف فلك‎ )١( 


كت 
والماعة ‏ إن أسىء استغلالها ‏ وتتناول الشادع » و دود التعليم - و - 
المصنع ‏ و المتجر و النادى ‏ و أى تمجمع سكاتق عحدود ‏ . 
وهذه العوامل وإن كنا قد أطلقنا عابا عوامل اجتباعية ضيةة فإنه 
يصمح أن يطلق علبها أيضاً عوامل بشة موسعة لآنها تكون فى حيط المنطفة 
التى بها دودالقوم وأماكن منافعبم . وهذه الآما كن منها مايتهل مما الطفل 
من أول تمبيزه للأشياء ومعرفتها كالشادع ودور التعليم وإن كان اتصاله 
بالشارع يكون قبل اتصاله بدود التعلم . 
.ومتها ما تكون صله به فى سن مبكرة من خياتة بعد ذهابه إلى دود 
التعل م كالنادى والمزدعة . وإنكان ذهابه إلى النادى يكون مرغماً إليه فى 
كثير من أوقاته . أما المزدعة فقد يذهب إليبا مضا وعاصة إذا كس وعهد 
إليه بأى عمل عض ومنها ما تكون صلته به بعد أن يتحمل جانباً من 
مسئوليات الحياة وأمود المعيشة كالمصنع والمتبرء ومنبا ما ,مكون صلته 
به ثائوية أنه قد لايوجد فى الشهر إلا مرة . وقد يوجد فى العام كله مرتين 
أو ثلاث مرات . وذلككأى جمع سكانى محدود على نطأق المربع السكنى 
الذى يحبا فيه . 
ول نأث بالمسجد مع أن له خطره فى سلوك الافراد واجماءات لآنه لما 
كان الشأن فيه أن يعمل على تثبيت غراس العقيدة وتعميق مفبوم الفطرة 
و ليسعاملا من العو امل الى تتبيت فيها نوايا الانحراف. لم نأث به فى تقسيمنا 
هذا لتلك العوامل . 


كا أننالم نأت بدود الخيالة» ولا الإذاعة المرئية » ولا المسموعة » ولا 


5 
غيرها من وسائل الإعلام مع أنها تكون من عوامل الانحراف - إن أمىء 
استخدامها لبها وإن وجدث فيبا تجمعات إلا أن الانتباه أ كثر ما يكون 
للمادة المعروضة لا للمجتمعين . والمادة المعروضة يرجع الاحراف فيها 
إن وجد ‏ لإدادات البرايج والاعلام التى تشرف عليها مؤسسات عامة 
ستعرض لها فم| بعد عتد الحديث عن عوامل الانحراف الاجتماعية الموسعة . 
وعوامل الاتحراف الى ذحكرناها يكن الخطر فيا على قدد قر.ها 
من الإنسان فالشادعء وتليه دود التعايم . من أخطر تلك العوامل فى حياة 
الطفل إذا صادى فيبما شياطين الإنس » وقرتاء السوء » وصانعى الجريمة. 
وتلبما التزامل الأغرئ درية حب ذزية عطر ينها ومن 15 ىد 
النادى ‏ المؤرعة ‏ الجر أو المصام ‏ ثم - أى تجمع سكاق ع دود . 
والعاملان الآولان وهما الشادع » ودرر التعليم . قد يرى البءض. أن نتيجة 
الإنحراف بسننها غير خطرة » وعواقيها بست وخيمة» لآن الطفل يكون 
فى أول ستى حماته فك يكون تأثيرهها عله كتأثير بقية العوامل الى 
بعدها . 1 
وأقزل ؟ إن عاقنيما ف الأتخراق وبخينة ! كثر من الدرائل ال اتا 
وذلك لآن الطفل إذا صادق مما إنحرافاً فإنه سيتأصل فيه وينمو معه 
على مر الؤمن فإن التحق بأى من الأما كن الياقية كان غير حصن ضد أى 
انخراف وكان فيه الإستعذاد.لإقتر اف أى جرعة وعمل أى سوء . لذا حذد. 


1 


ابول فضا (اشتعلية رز عرق الجليس السوءء وحث عل السير مع الممتدلين 


المبتعدين عن الإنخراف 


فين أنى مومى الأشعرى دضى الله عنه ان النى صل الله عليه وسلٍ 


4 6ه 

قال : نما مثل الجليس الصالح » وجليس السوء »كحاملالمسك ونافخ الكير 
خامل المسك إما أن يحذيك()؛ وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحاً 
طيبة . وفافخ الكير إما أن يحرق ثيايك وإما أن تجد منه ريحاً منئنة» (9). 

ويقول صلى الله عليه وسل فى الحديث الذى دواه الرمذى : « المرء على 
دين خليله فلينظر أحدم من يخالل » وما أحسن ماقاله الشاعر : 

عن المرء لاتسل وسل عن قربنه فكل قرين بالمقادن يقتدى 

ويردى ابن غساصكر أن النى صل الله عليه وس قال : د لياك وقرين 
السوءفإنك ره تعرى» لآن النفس تقتيس الي رأو الشر من الجلساء . وقديماً 
قالوا : من جالس جاتس . لهدا أمرربئا سبحانه وتعال بصحية الاخي سار 
الصادقين فقال : ديا أها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين (©). 

فا أجدر الآاء والمربين أن يأخنوا بالتوجيبات الإلهية الكريمة » 
المعتدلين . ليخرجوا للمجتمع براعم آمنتبر .مها وتربت على الطهرء والصدق 
والإخلاص ء والوفاء » وحيل يينها وبين مانشتبى من أمود تمكر صفو 
الإيمان . فوم مستقبل الآمة المرتقب لعمل الخير » وسواعدها الفتية الى 
آصنع المعروف وتحقق الآمال . ؤقلوما النابضة بالصدق والإخلاص » 
وعقولها المفكرة فم| يود بالنفع علىكل الخلائق مما يتلاءم وقواعد 


الدسن | لحشيف . 
)١(‏ ديك : أي يمطيك (؟) رواه البخارى وسلم. 


(0) الآية 1516 من سورة العوية * 


سس رع" امس 


وما وصل الشباب فى الجتمع الإسلاى إلى مارصل إليه من انحطاط 
وتأخر “إلايوم أن ترككه الأباء والمربون بلا دعابة ولا عناية » وأهماوا فيه 
جانب الفطرة مما جمل أ كثره ينجر إلى الإنحراف » والزيغ » واعتناق 
مبادىء االكفر والالحاد . 1 


وف الجرء الأول منكتاب «تربية الأولاد فى الإسلام » يقول مولفه: 
د ولأهمية الفطرة وأثرها .. نعل أن الولد إذا نشأ فى بيت منحرف » وتعل 
فى بيئة ضالة » وغالط جماعة فاسدة . . فلا شك أنه سيرضع لبان الفساد » 
ويترى عل أسوأ الاخلاق » ويتلقن ميادىء الكفر والضلال . وسرعان 
مايتحول من السعادة إلى الشقاء » وبتددج من الإبمان إلى الإلحاد » وينتقل 
من الإسلام إلى الكفر . وعندئذ يصعب دده إلى جادة الحق » وإلى سبيل 
الإيان والهدى . ولا بأس أن نستعرض ماذج وصوداً من بيئات الضلال 
والفساد لتعلم العوامل التى تؤدى إلى انحراف الولد فى عقيدته وأخلاقه 
ولتتأك دكذلك أنه إذا تساهل الأباء والآولياء والمربون فى تربية الأولاد 
فسيصل الأمر فى الغالب .بؤلاء الأولاد إلى الزيغ والإنحراف واعتناق 
مبادىء الكفر والإلحاد فالآب الذى يدفع بولده إلى المدادس الاجنبية » 
والمعأهدالتبشيرية برضع من لبانها» ويتلقف التوجيهوالتعلم علىيد مبشرما 
لاشك أن هذا الولد سينطبع على الذيغ والضلال وعميل إلىالكفر والإالحاد 
بل ستترسخ فى نفسه مشاعر الكره للإسلام وإضماد العداوة لهذا الدين ٠‏ 

والآب الذى يسم قيادة ولده لأساتذة ملحدين » ومربين أشراد يلقونه 
مبادىء الكفر . ويغرسون فى سويداء قلبه بذود الضلال . لاششك أن هذا 
الولد سيتشا عل النرية الإلحادنة والتوجيه العلمانى الخير . 


وت 

والأبالذى يسمح أولده أن إطالع ماشاء متيكتب الملحدين و الماديين» 
ويق رأ ما أداد من مطاعن المبشرين والمستعمريق لاشك أن هذا الولد 
سبتشكك حقيقة عقيدته ودينه» ويهزأ بتاديخه وأبجاده » ويكون حربا على 
الإسلام وميادئه . والاب الذى برخى لولده العئان » و يعرك حبله على غأفميه 
ليخالط من دفقاء الزيغ والضلال من يشاء ء ويعتنق من المبادىء الضالة 
واللافكار المستوددة ما يريد . لا شك أن هذا الولد سيسخر لا حالة بكل 
اقم الدينية والمبادىيء الخلقية اتى جامت بها الآدمان والشرائع . 

والآب الذى برك لمجال لولده لآ ينتمى إلى أححراب الحادية كافرة . 
وإلى منظيات عليانية لادينية وإلى هيئات لا ترتبط بالإسلام عقيدة وفكراً 
وتاريخا لا شك أن هذا الولد سيترنى عبل عقائد ضالة » وبنشأ على مبادىء 
إلحادية كافرة » بل رن اع الأآديان والقيم والمقدسات(20) . ثم 
يقول فى صفحة بوم والتى بعدها من نفس الكتاب . 

ما خخلاصته  :‏ وأقول للأولياء والمربين والأه : أليس من المؤسف 
أن يصل شبابنا إلى سن التكليف ولم يعليوا عن الإسلام أنه الدين الوحيد 
الذى له ملك الشمول والخلود والبقاء للزمن المتحضر والحياة المنظورة 
أليس من المؤسف أن يتعل أبنانا فى المدادرس الكثير عن دجالات الغرب 
وفلاسفة ااشرق » وعن أفكادمم وآرائهم وتاديخ حياتهم ومآثر أعبالهم 
و يعرفوا عر حباأة أبطالنا وعظائنا فى تاديخ وأخباد الفاتحين سوى 
النثر اليسين . 


(1) س ١٠١+‏ والى ذا بض تصرف ٠‏ 


د 
أليس من العاد أن يقتى أبناء هذا الجيل الكتب الإلحادية والقصص 
. .الغرامية وتمسخهم فى المدادس الثقافات الأاجنبية حت أصبح الكثير منوم 
لا جد عنده أدق هام بالكتب الفكرية التى توضم نظم الإسلام » 
وترد على شببات الأعداد وذوق ذإك غرست فيه العداوة لدينه وتاديخه 
وحضارته » . 


فاأحوجنا إلى عردة جادة للدن الذى إرتضاء الله لنا شرعة ومنهاجاً 
وما أحوجنا إلى وقفة متأنية لتقم أعمالنا ولنغرس فينا وفى أبنائنا 
مبادىء الخير والفضيلة حتى نق أنفسنا وأهلينا شرود الدنيا وء_ذاب 
الآخرة. ش 

رابعا : عوامل اجتهاعية موسعة 1 

وتتناول أولا السكومة أو الحزب الماك » أو الهيئة التنفيذية العليا 
كل دولة على حسب نوع الحم فيها . : 

ثانياً : الحام الأعلى فإذا وجد إنحراف فى الحسكومة ‏ فى البلاد التى بها 
حكومات - أوماجائئها من أحراب أو هئات - ف اليلاد ‏ والى يكون نظام 
الحم فيها لاتمثله الحسكومات _كانالخطر داهما » والمصيبة عامة . وذلك لأآن 
أفراد الشع بأو الآمة سيقعون نحت تأثير هذه الحسكومة .أو ماشامها لآن 
السلطة التشريعية والتنفيذية كاه فى بد أفراد الحسكومة أو ما يقوم مقامها., 

يضاف إلى ذلك أن جميع المسسات الملمية » والإعلامية والإقتصادبة 
والعسكرية والسياسية وغيرها فى كثير من البلاد تخضع لسيطرتما ؛ وتذل 
لساطانها وتأمر بأوامرها م( وتنفذ تعلمانها ولئن أراد أى فرد» أو أية جماعة 


أو مؤسسة الخروج عن تلك التعالم الفاسدة والأواس المنحرفة . ومخاصة 
فى الجتمعات الشيوعية فإن الحكومة أو ما إضاهيبا تعمل جاهدة على 
إستهالة من تمرد عليها بالرغيب أولا فتمنيهم بالآمانى التى قد تنفذ لوم بعضما 
-إن أطاعو ها وتتغاضىعن بءض هفو أتهم ألتى يعون فنبا اتكون لبا الأيادى 
السيضاء عليوم فتذلهم 5 ولايحرؤون عل مناوأنها والوقوفق طريقبا 
ذإذا لم يفد الأرغيب فيمن ترد عليها إستعملت معه العنف والترهيب » 
وأذاةته صنوف العذاب وألوان العقاب 3 وأهانت أهله وقرابته إنتقاماً من 
شخصه )2 ودعا لق حتفه إن ظل على عناده . 


والحا كر الأعل للدولة أو الآمة إن كان منحرفاً عن الفطرة ذالويلكل 
الويل لشعب أو الآمة إن لم يدودوا فى فلكه وينضووا تحت لوائه لآآنه بما 
أوتى من ساطة مطلقة - لا تخضع لتافون عادل' 6 :ولا لقاعده سلبية د فاتة 
سيرم كل دعيته على الإفخراف ‏ رضيت أم أبت ‏ و لبن أعلن أحد من 
تلك الرعية عصيانه له » وعدم إنحرفه عن طريق الجادة فإنه يرغمه على 
الأعراون للع تق 931 رع غيل ينانوي الله الطياء 
والكامة النافذة ؛ والقول الذى لا تعقيب عليه » وكل من دونه من حكومة 
أوغيرها حت تصرفه ؛ وفى قبضة يذه أء وعلى من أعلن عصيائه أن يلق ' 
جراءه . وقد: يكون هذا الجزاء ضرم » أو سجتاً » أو متكا أعرضه * أو 
بترا ليش أعضائه؛ أو إذهاقاً لنفسه, أو صليا الجسده ذوماتقما منرم إلا 
أن يؤمنون بالله العزيز اميد الذى له ملك السموات والادض والله على كل 


شىء شهيك 4 * 


٠ الآأيتان الثامئة والقاسعة من سورة البروج‎ )١( 


وقد إتليت شعرت. كثرة بأمثال مو لاء الحكام 2 ونظائر تلك 
المكومات »2 و جروا بأنحسرافوم من ويلات عل الشعوب والآمم 
ذولوا الكثير منوم عن مساد الفطرة السليم إلى ضلال الإنحراف 
والكفر والإلحاد . 

ودصل اللاس ببءض الكام وحكومام, كالمجتمعات الشيوعية 1 
أنكروا الله ذاته ول يعترفوا بوجوده » وأعلنوا أن الدين خرافة » وأنه 
أفيون الشعوب . وأنمم لما وصلاوا إلى القمر وغيره باخبراعاتهم بحثوا - م 
بقولون ‏ عن الله فل بحدوه » وكأن الله شخصاً فى مكان » أو جسما متحيزا 
فى حيز 2 أو أنه سبانها مو هرد فى جزء من ملك » أو يستطيسع 
إنسان أن محمد ذاته أو يعرف كنبه : « سبحانه وتعالى عما يقولون عاواً 
سكي را( .. 


ومع وجود السلطة المطلقة » والقوة الغائمة مع الحكام الظالمين 0 
والحسكومات المنحرفة : والأحزاب المتسلطة إلا أمم لم يستطيعوا أن يثنوا 
كل شعويوم أو جمييع أبنساء دولوم عن طريق الفطرة لا بالترغيب 
ومكث علل عةيدتهاء وسكت عبادئها مستعذبة كل ألو ان القبر والظل 
والتشريد والتعذيب فى سبيل دينها وعقدهها » ومبادها السليمة وخطرتها 
المستقيمة متأسية بمن سبقها من الأاخياد الأطباد من جاهدوا فى الله 
حقى جباده 0 


زلل4 الآية #49 من سورة الإمراء. 


- عبيو - 
حتى فى الم لاد التى أعلنت تمردها على الله بتكران ذاته ول تعترف 
بوجوده فإنه يوجد مها أفراد وجماءات أ كرهوا على النطق بكلمة الإلماد 
غيد أن قلومم مطاءئمة بالإعان . 


ولئن كانت الحسكومات المنحرفة عن الفطرة تشارك الحا كم الآء_لى 
المنحرف فى أن كل منها يبعد الشعب أو الآمة عن الما السلم إلا أنه 
يوجد بينها فادق كبير ‏ وإن كانت النتيجة إلى الإاحراف واحدة . ذلك 
الفادق هو أن السكومة وما شاءهها به د فى أخذ الشعب إلى الإنحراف 
بالترغيب أولاء فإن لم يفلم الترغيب استعمل الترهيب ء أما الحام الاعلى 


فإنه أول ما يبدأ يستعمل الترهب فقط . 


كا أنه يوجد فادق بين العوامل الاجتماعية الموسعة فى الإندراى - التى 
هى الحاكم الأعلى - والحكومة ‏ وبين بقية عوامل الإنحراف المتقدمة ‏ 
التى هى عوامل نفسية » وبيئية واجتماعية ضيقة - وهذا الفادق واضح 
وملموس. إذ الإنحراىف العوامل الاجتماعية الموسعة يكور على نطاق 
واسع ‏ وضحماياه كثير عددهم » أما الءوامل الأخرى فإن الإنحراف فيبا إما 
لفردواحدكالعوامل النفسية» أو لأآفراد قلائل كا لعو ام لالبيئية والاجتماعية 
الضقة . 


وأما أشدها من بلية . تلك التى تجمل بجموع أفراد الشعب أو غالب أبتاء 
الآمة ينحرفون ‏ إن طوعاً أوكرهاً ‏ عن الجبلة » والسجية الى خلقهم الله 
عليها. ولقدتوغلت الشيوعية فى بءضاليبلاد حتى أصبح <كامباحكوماما 
يقتفون أثر ساداتهم من المادكسيين الذين. بنكرو نكل ثىء. يقرب من 


7 5 
الفطرة بل ينكرونالله ذاته الذى خلقوم ودذقوم وأعطام بعضاً ع راك 
حكرنه وملكرته . 

ولآن الإسلام الآن هو الدين الأوحد الذى مثل الفطرة السليمة بعد 
أن دخل التحريف على غيره فقد عمل أعداؤه كلوم ‏ وفى مقدمتوم الشيوعية 
الحاقدة , والصويونية الما كرة » والصليية المترقبة ‏ على ضريه ومسخه 
حتى يتسنى لهم العمل بحرية وطمأنينة على تحويل أ كبر عدد من أبنائه إلى 
الإنحراف عن الفطرة السليمة » والعقيدة القويمة . 

يؤكد هذا ماذكره عبد الله علوان فى الجزء الثانى من كتابه : « تربية 
الأولاد فى الإسلام» : 

ولقد نشرت بملة (كلبة الحق ) فى عددها الصادد فى شهر الحرم سنة 
/لم! الموافق لشبر أبريل ‏ نيسان ‏ سنة 147 م إحدى الوثائق السرية 
الخيرة وما #طط رهيب للقضاء على الإسلام وقد أعده الشموعيون فى - 
موسكو ل وقدموه لعبيدجم المسخرين فى أحد بلدان الثرق العربى المسلٍ 
لينفذوه » وقد أخذوا فى تنفيذه بدقة . وها نحن أولاء ننقل من بجلة- كلبة 
الحق ‏ بءعض ما يحويه الخطط الشيوعى لضرب الإسلام فى دياده . تقول 
الوثيقة : « .رغم مرود خمسين سنة تقريباً على الإشتراحكية فى الإتحاد 
السوفياق » وبرغم الضريات العنيفة التى وجبتها أضخم قوة اشترا كية فى 
العالم إلى الإسلام فإن الرفاق الذين براقبون حركة الدين فى الإتحاد السوفياق 
صرحوا م تذكر مجلة ( العلم والدين ) الروسية فى عدذهأ الصادد فى أول 
ينار تكانون الثانى د سنة 134 م بما نضه : «إننا نواجه فى الإتحاد 
السوفيانى تحديات داخلية فى المناطق الإسلامية وكأن مبادىء - لينين - لم 


2 0 


تنشر مما دماء المسلدين » وبرغم القوى اليقظة التى تحارب الدين فإن الإسلام 
مابزال بر سل إشعاعاً » وما بزال يتفجر بالقوة بدليل أن الملابين من الجيل 
الجديد فى المناطق الإسلامية يعتنةون الإسلام وجاهرون تعاليمه مع أن 
قادة المرب ومفكرى المذهب لايغيب عنهم خطر يقظة الإسلام فى المناطق 
الإسلامية بالإتحاد السوفانى الذى أشاد فى ( دائرة معادف الثقافة الشدروعية 
إلى أن الإسلام أخطر الآديان الرجعية ويبذل أقصى جهده ليكون فىخدمة 
المتغلين » والاقطاعيين والرأسماليين » ويقدمكل العون للاستغلال» وهو 
دين جاور حقود على الحضادة والتقدم وخصم عند للإشثرا كية و.ناهض 
التحركات التحردية 0002 . 

وتقول الوئيقة وي اله أن يتخذ الإسلام نفسه أداة لهدم 
الإسلام نفسه وقردتا مايل : 


١‏ مبادنة الإسلام نتم الغلبة عليه » والمباونة لأجل حتى نضمن أيضاً 
السيطرة » و#تذب الشعوب العربية الإشئرا كية. 


)١(‏ ولا ين أن هذا محش انتراء . فإن الإسلام درن تقدم ورق 2 وما وقف 
مية انب الستغلين مر الإفطاعيين أو الرأحاليين أو غيم » وما عرمت الإلسانية 
الحضارة الحقة للا عن طريقه » وهو دائما يقف عجوار الظلوم لبنصره » ويؤازر المستميد 
لبنال كامل حريته » ويكنى رداً على هؤلاء الأناحكين أنهم الوافى تلك الفقرة من 
وثية حم هذه « فإن الإسلام مايزال يرسل أشماعا وما يزال يغجر بالقرة » . 


نا كاعم 
االشويه معدة رججال الدين() 2 واكام المندينين 2 واتهاموم بالعمالة 
والعم.ونية 5 
2 ميدع المراحل 3 ومراحمة الإسلام ومحاصرته حى لا يصبح قوة تهدد 
أ اشراصكية 6©“. 

وتقول الوثيقة فى فقرة * : 

د الحياولة دون قيام حركات دبنة فى البلاد مبما كان شأمها ضعيفاً » 
والعمل الدائم بيقظة نحو أى انبعاث دينى » والضرب بعنف لارحمة فيه على 
بدكل من يدعو إلى الدين ولو أدى إلى الموت . 

/إاى_ ومع هذا لايغيب عنا أن للدين دوده الخطيرق بنآء الجتمعات و لذا 
وجب أن نحاصره منكل الجهات فى كل مكان » وإلصاق التوم له 2 وتنفير 
الناس منه باللاسلو ب الذى لايم عن معاداة الإسلام . 


)١(‏ لايوعه ف الإسلام ‏ رجال دين 7 بالممى الذى يوجد عند فيره من 
الأدبان بأن يسيطر قوم على عقول » وأفكار » وأموال الكثير عن الئاس الذي 
إبوهمو6م بأنهم وسطاء بيلهم وبين الله ا وسيءطاومم سل نظير مةابل سا صكركا 
بنران ذنوسم وعليهم, أن ي.ترفوا أمامي, على اتقرادة ب رجلا كانوا أم ناء ‏ يما 
ارتدكيوه من حرام . لعكن يوجد فيه علباء متخمسون فى جوائب ديئية . ولا 
دخل للم فى علاقة الإبسان بربه » ولا واسطة لأحد بين الله وعياده قال تمالى : 
« واذا سألك عبادى عنى نإتى اربب أجيب دعرة الااع اذا دان تليستجيبوا لى 


ولؤمنزا بى لعلهم برشدون » د الآية 5ه١‏ من سورة البقرة , 


م- تشجيع الكتاب الملحدين وإعطاؤم الإمكانات كلها فى مباجمة 
الدن والشءود الديى » والضمير الدبى » والعبقرية الدينية 2 والتركن 2 
الآذهان أن الإسلام انتبى عصره ء ول يبق منه اليوم إلا العبادات الشكلية 
الى هى الصوم » 'والصلاة , والحج وعقود الزواج والطلاق وستخضع هذه 
العقود للنظى الاشثرا كية . 

و قطع الروابط الدينية بين الشعوب قطعاً تاماً » وإحلال الرابطة 
الاشيرا كية محل الرابطة الإسلامية التى هى أ كير خطر على اشيرا كيتنا 
الملينة. | ش 

-٠‏ إرى قصم روابط الدين» وح الدين لايتهان بهدم المساجد 
والكنائسء لآن الدين يكن فى الضمير » والمعابد مظبر من مظاهر الدين 
الخادجية » والمطلوب هو هدم الضمير الدبنى » ولم يصبيح صعباً هدم الدين 
فى ضمير امؤمنين به بعد أن تجحنا فى جعل السوطرة والحكم والسيادة 
(شترا كبة. 0 وتجحت فى تعمم ما .هدم الدين من القصص والمسرحيات 
والحاضرات والصحف والاخباد والمؤلفات الى روج للالحاد وتدعو إليه 
وتهزأ بالدن ودجاله , وتدعو للع وحده وجعله الإله المسيطر » . 

وتقول الوئيقة فى فقرة ١7‏ : 

د خداع الجاهير بأن نزعم لهم أن المسيح اشثراى وإمام الاشمراكية 
قبو فقير ,2 ومن أسرة فقيرة » وأتياعه فقراءكادحون » ودعا إلى تحار بة 
الأغنياء . 

ونقول عن حمد: إنه إمام الاشترا كيين فبو فقيروتبعه فقراء» وحادب 
الأغنياء الحتكرين , والاقطاعيين » والمرابين» وثاد عليهم . وعلى هذا 
النحو يحب أن نصود الانساء والرسل ونبعد القداسات الروحية والوحى 
والمعجزات عنم بقدر الإمكان لنجعلوم بشراً عاديين حتى يسم علينا القضاء 


ا 
على الهالة التى أوجدوها لأنفسهم » وأوجدها لمم أتباعوم المبوسون »200 . 

وتقول الوثيقة فى فقرة 18 : 

« نشر الأمكار الال ادية » بل نش ركل فكرة تضعف الشعود الديى 
والعقيدة الدينية وتزعزع الثقة فى دجال الددن فىكل قطر إسلاى » . 

ووب دلابأسمن استخدام الدن لهدم الدنء ولا بأس منأداء الوعماء 
الاشتر! كيين بءض الفرائض الدينيةالماعية للتضليل والخداء؛ على ألا يطول 
ذمن ذلك » لآن القوىالثودية يحب ألا تظهر غير ما تبطن إلا بقدد» ويحب. 
أن مختصر الوقت والطريق » لتضرب ضربتهاء فالثودة قبل كل شىء هدم 
للقدم » والمواديث الديئية جميعها» . 

وتقول الوثيقة فى فقرة ١؟‏ : 

«تسمية الإسلام الذى تؤيده الإشترا كية/لبلوغ مأدمها وتحقيق غلاتهام 
بالددن الصحبح ء والدين الثودى » والدين المنطور» ودين المستقيل » حى 
م تجريد الإسلام الذى جاء به تمد من خصائصه ومعالمه » والاحتفاظ منه 
بالاسم فقط لآن العرب - إلا القليل ‏ مسلمون بطبيعتهم فليكونوا الآن 
مسلمين إسما » إشترا كيين فعلا » حى يذوب الإسلام لفظاً كا ذاب معنى» 


(5) أن الرسل " يضفوا على ألفسهم والة 6 يدعى الحاقدون » و إصئم له 
أتباعهم أصسثر مما ستحقون ٠‏ قالله قد صكسهم على عيله » واختصهم الوحيه وأَيدْم 
المجزات من قبله » واسطفاثم لرسالته من بين خلقه قال تمالى : « الله "يصطق من 
اللاتسكة رسلا ومن اناس اث الله “يسع يصير > المج 5 

ولن تطيسم أعداؤمم أن ينقصوثم شيثا من قدرم لأن الله / لا محالة / :اصرح 
والؤمنين فى اليا والآخرة . قال تعالى : « انا لنتصر رسلئا والذين آمنوا فى الحياة 
لديا ووم يقوم الأشهار » قائر .81١‏ 


ل 

وتفصح الوثيقة عن أسرار دهيبة فتقول : 

« وف حيط العرنى كله يعمل أنصارنا بحد وقد إستطاعوا أن ينبوا إلى 
المناصب الرئيسية ل ذادات » والإدادات الكومية » والشركات » 
والمؤسسات الرمية وغير الرسمية » ووفقوا حسب تعلماتنا السيطرة التى - 
وإن كانت فردية - إلا أن توفيقهم للوصول إلى تلك المناصب بعد من 
الأعمال الناجحة » كا أن لقاء الآفراد بعضهم مع بعض يجعل اللقاءات فى 
صودة اللقاء الجساعى » وبزداد على م الآيام عدد أنصارنا الذين يتولون 
المناصب ذات الثثر الفعال فى خلق الجو الصالم التحرك الثودى؛ وحسب 
تعلماتنا لهم جعلوا من الونراء والمدئولين الذين لا يشك فى إخلاصهم 
النظام الرجمى الماى المعادى للإشتراكية واجبة يقفون وداءها ويعملون 
تت ستادها ما بريدون فى أمن وطمأنينة مع البقظة والحذد دون أن تحوم 
حرطم الشكوك لأنمم يتسترون بأولتك المسثولين »2207 . 

ولاتقل مخططات الصميونيه الماكرة » والصليبية الحاقدة عن تلك 
المططات الشيوعية المدمرة للميادىء الإنسانية, والإتجاهات الدينية . ومن 
جملة ماتقوم نه الصهبو نية . إفساد عقائد الأمم ونخطيم مفاهيمها وأخلاقها 
ونظمبا وإبعادها عن صراط الله ومكايدمم للرسول. صل الله عليه وسلم 
ولصحابته و للمسلمين من بعدثم غير غافية على أحد ولا حصر لها . 

وما جاء فى « بزوتوك ولام » ما يل : « يحب أن نعمل لتنباد الاخلاق 
فكل مكان فتسهل سيطرتنا » إن فرويد ‏ منا وسيظل يعرض العلاقات 


. من الصفحات 797 : 94لا باخثمار بعش الفقرات‎ )١( 


لدم اءحم اسم 


الجنسية فى ضوء الشمس لى لا يبقى فى نظ الشباب ثىء مقدس » 
وبصبيم همه الآ كبس هو إدواء غرائزه الجنسية » وعندئذ تنهار أخلاقه ,<) 


ونأخذ من المخططات الصليبية مايل ٠:‏ بقول سموئيل ذويمر ‏ 
« إن مبمة التتشير التى نديسكم دول المسيحية للقيام مما فى البلاد الحمدية 
ليست هى إدغال المسلمين فى المسيحية » فإن فى هذا هداية لهم وتكرهاً . 


إن مبمتكم أن تخرجوا المسل من الإسلام ليصبمم عخلوقا لا صلة له بالله» 
وبالتالى لا صلة تر بطه بالأخلاق التى تعتمد عليها الأمم فى حياتها ويذلك 
تكونون بسلكم هذا طليعة الفتم الإستمهارى فى المالك الإسلامية لقد 
هيأتم جميع العقول ف المالك الإسلامية لقبول السير فى الطريق الذى سعيتم 
له ألا وهو إخراج المسلم من الإسلام . 


إن أعددتم نشءا فى ديار المسلمين لا يعرف الصلة لله ولا بريد أن 
يعرفها » وأخر جم المسل من الإسلام ولم تدخلوه فى المسيحية وبالتالى جاء 
أانشء الإسلاى طيعَاً .ذا أداد له الإستعماد » لاهتم بالعظائم وحب الراحة 
والكسل » ولا يصرف همه فى دناه إلا فى الشورات فإذا تعل فللشورات » 
وإذا جمع المال فلشورات ؛ وإذا تبوأ أسمى المراكز فق سبيل الشورات » 
إنه بحود بكل ثىء للوصول إلى الشهرات2) . . . 


دلق فس المرجم مض ١16م.‏ 


649 المرجم أفية ص ١1م‏ وا بسدها . 


لم ل 

ولا يفل خطر الإستشراق والتبشير , والإستعاد عن هذه ال كائد ‏ 
من ذلك ماقاله ‏ داندولف تشرشل ‏ عام ١959‏ م بعد سقوط القدس : 
د لقد كان [خراج القدس من سيطرة الإسلام حل اليبود والمسيحيين على 
السواء ؛ إن سرود المسيحيين لا يقل عن سرور اليبود ٠‏ إن القدس قد 
خرجت من أيدى المسلءين , وقد أصدر الكنيست اليبودى ثلاثة قرادات 
بضمبا إلى القدس اليبوددة ولن تعود إلى المسابين فى أنة مفاوضات مقبلة 
ما بين المسليين بوك3 ٠‏ ويقول المدثشر الصلبى 5 ولم جيفورد 
بالكراف ‏ «مى توادى القرآن ومدينة مكة عن بلاد المربي بمكننا 
حينئذ أن نرى العربى بتددج فى طريق الحضارة الغربية بعيداً عن جمد 
وكاب .20 . 


ويقول - غلادستون- ف بجلس المموم البريطاى وقد رفع المصحف 
أمام امجتمين « مادام هذا القرآن موجودا فى أبدى المسلدين فلن تستطيع 
أودوبا السيطرة على الشرق » ولا أن تكون هى نفسما فى أمان »©) 

د وبإناء الخلافة الإسلامية المتمثلة فى الدولة العثيانية إتتبرت [إنجليرا , 
واليونان ‏ » وإيطاليا , وفرنسا فرصة ضعف الدواة المثيائية وتخلخبا 
وخلافامها بين بعضبا فانقضت كالذئب الكاسر يحيوشها الضخمة الكثيرة , 
وكظرف عل مي أداضيبا , ومنها العاصمة ‏ إستانيول ‏ ولا ازدأت 
مفاوضات مؤعمر لوذان لعقد صلح بين المتحاربين إشيرطت إنجلئرا على 


(1) نس المرجع س ٠41١6‏ 
| (؟) تم المرجم س ٠٠م‏ ثقلا عن كتابه جؤور البلاء س 50١‏ 
(©) امس المرجم والمفحة تقلا عن كتاب الإسلام على «نترق الطرق س 58 . 


خائن تركياً الآ كبر مصطن كال أقاتودك ‏ أنها إن تنسحب من أداضى 
تركيا إلا بعد تنفيذ الشروط التالية : 
(أ) إلغاء الخلافة الإسلامية ؛ وطرد الخليفة الى من ترحكيا » 
ومصادرة أمواله : ْ 
(ب) أن تتعهد تركيا بإخمادكل حركة يقوم بها أنصاد الخلافة . 
(ج) أن تقطع تركيا صلتها بالإسلام. 
(د)أن تختار لها دستوراً مدنا بدلا من دستورها الذى هو مستمد 
من أحكام الإسلام . 
فضلا عن إلغاء الحاكم الشمرعية والمدادس الدينية » والأوقاف وأحكام 
الميراث وجعل الآذان باللغة التركية » وإستبدال الحروف العربية بالحروف 
عأم 1994 م . 
ولما نفذ الخائن ‏ أتاتودك ‏ هذه الشروط إعترف الإنجليز 
والحلفاء بإستقلال تركيا ٠‏ وبادكوا جبود أتاتورك فى إلغاء الخلانة » 
ومحادبة الإسلام » وجعل الدولة علمانية0) , 


)١(‏ كلة العلمانية لاصلة لها بلفظ العلى ومشتقاته على الإطلاق وااترجسة الصسحيحة 
لتك الكلمة فى : ( اللادينية ) » أو ( الدنيوية ) لا إتمى ما يقابل الحياة الأخروية 
ةن عن أعين وهو : مالا صلة له إلدين , أو ما كانت علاتته بالدين علاقة 
تضاد . ومن أراد ميد تفضيل' تعليه بسكتاب ‏ العلبائية . :شأسها وتطورعا وآثارها 
ف الحياة الإسلامية الماصرة اؤافة سفر إن عبد الرخن الحوالى' س 2١‏ . 


عمد 
ولاوةف ‏ كرذون وذير غارجية إنجلترا فى مجلس العموم 
البربطانى يستعرض ماجرى مع تركيا ويؤكد إعتراف بلاده. باستقلالحا 
احتج بءض النواب الإنجليز بعنف على كرذون -»ء وإستغروا كيف 
إعترفت إجلتر ١‏ باستقلال نركيا التى يمكن أن تجمع حولها الدول الإسلامية 
وتهجم على الغرب . فأجاب كرذون « لقد قضينا على! تركيا ولن تقوم 
لما قائمة بعد اليوم . . لأننا قضينا على قوتما المتمثلة فى أمرين : الإسلام » 
والخلافة . » فصفق الذواب الإنجلي زكلوم وسكتت المعارضة .17 . 


والاستثراق لا يقل خطراً عن الإستعماد والتبشير ومن بءش أخطاده 
وكيده الإسلام وأهله ماة آكره الشيخ الممدانى إذ يقول ::ه أخذ فربق من 
المستشرقين يلف المؤلفات المتعاقة بالعلوم الإسلاءية لخ دمة أهداف 
الاستشراق الأاساسية » الرامية إلى تشويه الإسلام » وتشويه التاديخ 
الإسلاتى ؛ ووضع الشييدات وتصيد الاداة لما. وتوجمه الإنتقاداتالمافقة 
إلى أحكام الإسلام وشرائعه » وتقبع الاخبار الساقطة » والآقوال الضعيفة 
المردودة » وتفسير الظواهر تفسيرآ ماديا حسب مايروق 4م » وشرح 
النصوص القرآ نية على أساس أن القرآن ليس من كلام الله » ولي سكتاباً 
مزلا ٠‏ وشرح الأحاديث النيوية على أساس أن مدا عبقرى من الناس 
وليس برسول كسائر الرسل » وتعليل الفتيم الإسلاى بالرغبات الشخصية 
المائلة للرغبات التى توجد عند الإستعمادبين » وإبعاد كل دافع ديى إسلادى 


)١1(‏ نمس المرجم ص 7945 بيعش تصرف . ثقلا عن حكتاب الأرض والشفب 
س 45 ج١1‏ . وكتاب 5يف هدمث الخلافة س 01566 . 


م 
عن كل حدث تارضخى السليين. ومحاولات التحريف فى الاصوص عند 
الإستشهاد مها » واللجوء إلى المغالطات الكثيرة لدى متاقشة الموضوعاث 
الإسلامية ؛ وتعمد إبراز سقّطات الفساق من المسليين مدى تادخم مالطويل» 
والتشكيك بصحة الأحاديث الصحيحة المروية . بتوجمه المطاعن إلى رواة 
الحديث » ولو كانوا من أصحاب الرسول صل الله عليه وسلم والتشكيك 
بالقرآن الكر بم ؛ بتوجيه المطاعن المفترأة إلى فعله وتدو ينه والقراءات الثابتة 
فيه ؛ وإلى مضامينه وبتوجبه المتطاعن إلى ظاهرة الوحى الى تلق بها الرسول 
صل الله عليه وسلم كتاب دبه , إلى غير ذلك من أمور لا تحصى ؛ وأساسها 
جميعاً الرغبة بإبطال الحق تعصباً وإتباعاً للبوى ١02‏ وستبوء كل محاولتهم 
لطمس معام الإسلام والتشكيك فيه بالفشل والخسران لأنه الدين الخاتم 
الذى جعله الله زود يضىء به جوائب الإنسانية وأرجاء الوجود «١‏ ير.دون 
ليطفتوا نود الله بأفواهوم والله متم نوده » ولوكره السكافرون 2906 . 
وهو الدين الذى استهدف إقامة حياة إنسانية رفيعة تتحرد فهها العقل 
والضمير , وتستقل فيها الإرادة والتفكير ٠‏ ويشعر فيا كل فرد بأنه سيد 
نفسه ؛ ومالك أمره ».وأنه لا سلطان لأحد عليه سوى سلطان الحق الذي 
يعلو * ولا يعلى عليه . وهو الذى أهاب بالناس أن يفتحوا عقولوم ليعرذوا 
آيات الله فى الكون وسننه فى الخلق » وحككته فى الطبيعة : « أو ل ينظروا 
فى ملكوث السموات والادض وما خلق الله من شى..2(6 . وتعطيل 


)١(‏ أجنحة السك ااثلائة وحوانيها لاشبخ عبد الرعحن حان حنبسكة الميداى" 
ص 4ه ع وم طبعة ثالثة . 

(9) الآية الثامئة من سورة المف ‏ 

رع) من الأية مهامن سور الأعراف . 


لوخم سد 


قوى الإدداك . وعدم الإثتفاع مها يعتبر فى نظره جريعة , يسأل عنبا 
الإنسان » ويحاسب عليها الحساب العسير : « إن السمع والبنصر والفؤاد 
كل أولتك كان عنه مسئولاء(2) . 

والإسلام يعقيدته وعبادته ومثله وقيمه ومبادئه قد بءث الحياقق 
النواطلت الخامدة » والنتظة ف القلزي البامدة .و زه تحواسن الخير فى 
الإنسار لتقسع نفسه للعلاقات الحسنة والصداقات الطيبة » والمعاشرة 
بالمعروف , وإنه إلى جانب هذا حادب الظل » والبغى حتى لا تهدد كرامة 
أحد ولا تنتبك حرمة إنسان , ولا يشعر ضعيف بهوان » ولا س فقير 
بضياع ٠‏ ولا ,ؤخذ مال بغير حق , وأنه أداد أن يقم أطبر حياة وأنظفبا 
على وجه الأرض حياة لا شرك فيها ولا وثنية ولا نكران للإله » بل 
فيبا ااتوحيد الخااص والعبادة لله الذى تعنو له(5) الوجوه حياة لاظل 
فيبا ولا إستبداد بل يبا حق وعدالة وحرية وإخاء . حياة لا جيل فبا 
ولا أمية بل فيها علم ومعرفة وحكمة ٠‏ حياة لادفك229) فيبا ولا فسوق. 
حماة لاحسد فيها ولاحقد بل فيها محبة وتعاون » وتآزد وتناصر » حباة 
لاسرف فيها ولاترف بل فيها بذل وكرم وإيثاد » حياة لامر فيها ولاقاد » 
بل فيباكدح وعمل وطلب لما أل الله. 

والإسلام استهدف تهذيب الفره . وتعاون الجماعة وإيبجاد حكم أساسه 


)١(‏ من الآية 5؟ من سورة الإسراء ء 
(؟) تعدوله الوحدة أى مخضم : ٌْ 
(ع) الرفث : القخش فى القول . واافسوق في أسل اللغة والحروج يقال : أسق ‏ 


.6 8 0 
عن أعى ربه أى خرج عنه .' 


2 
الشودىء وغايته حراسة الدين» وسيا-ة الدنيا وجل فى طليعة وظيفته 
الدعوة إلى الحدابة لهذأ الدين لتعم الخو الإفسانية مما يعجل سلام عام بعيش 
النأس فى ظله آمنين » هذا هو الإسلام الذى مهفو إليه القلوب فى عصر !| 
«ألا شاف الذرى .. ولقد استيقظت أوروبا وأمريكا فنادت معظم الآراء 
فيبمأ بوجوب العودة إلى الدين لآن التطى د المادى الذى لم يصحبه سند من 
دح ؛ تطور خطير » لاغابة له إلا الخراب والدماد » ولآن النفوس قد 
أفسدها الطمع والجشع والشرة والأآنانية “ثم أحو اج ما يكونو ناك إصلاح 
هذه النفوس وعلاجها ليسود الجتمع المودة والرحمة والمعاونة والإيكار 
والسماحة الطيية . 

وهذه الفضائل لامصدر لها إلا الدين والإجان » وليس من دين سوى 
دين الإسلام يستطيع تقديم هذه الفضائل الإنسانية وليس هذا هو دأينا 
الخاص و إما هو رأى علاء الغرب الذين درسوا الإسلام ووتفوا على 
حقائه . 

ول - جولدذيهر ‏ : إنه إذا أددنا الإنصاف ينبغى أن تؤمن بأن فى 
منوج الإسلام قوة صالحة توجه الإنسان نحو الخير » وأن الحياة المتفقة مع 
لتعالم الإسلامية حياة أخلاقية لا غباد عليها ذلك أنها #طلب الرحة نحو 
جميسع مخلوقات الله » والوفاء بالعهود والحبة » والإخلاص ؛ وكف غرائز 
الآنانيةع والمسلم الصالح هو الذى يحبا حياة يحقق فيها مطالب خلقية 


, )١(ةيسأق‎ 


. 017 من حكناب إسلامنا لشيخ سيد سابق اس‎ )١( 


لمات 
والإسلام ‏ وإنكان قوياً بنفسه لأآنه الحق ‏ إلا أنه فى حاجة إلى 
دجال بو حون حقائقه » ويظهرون معالمه » ويضحون من أجله » وإن أى 
جهد ببذلمن أجل الإسلام لهو خدمة الإنسانيةتفسهاء وهى أحوج مانكون 
إليه . لذا كان ازاماً على الآمة الإسلامية أن نتبنى الاضطلاع .هذا المبء 
لآن جبد الآفراد أضعف من أن حدءل النووض ببذا الس الكبير وعليبا 
أن تتمثل هذا الدين عللاً وعملا» وأن تكون ارد صادقة لمباديه وتعاليمه 
كا جاء فىكتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسل . 
وبعرض الإسلام فى صورته الصحيحة » وفى حالته العلمية التطبيقية 
نكون قد أقنا الدعوة الإسلامية على أساى متين . بنما يكون عابنا وعملنا 
أقوى <جة : وأوضح : هاناً فى الاقناع والاستدلال وإلخام من يتصدى لنا 
من الخصوم والمعارضين . من شيوعبين وصباينة ومستشرقين ومشرين 
وإستعاريين وغيدمم من تاصيونا العداء لا لجر بمة فعلناها . ولكن لأاننا آمنا 
الله الواحد الأحد الفرد الصمد . الذى لم يلد ول يولد وم بكن لدكفوا أحد. 
ولأاننا اعتقدنا بأن الله الذى أفردناه بالعبادة هو وحده الخالق» الراذق» 
الح » المميت » النافع » الضاد ء المبدىء» المعيد الذى تفرد بصفات الكال . 
ولاننا دنا بالإسلام الذى ادتضاه الله لنا شرعة ومنباجاً . وعلينا أن نلزم 
جانبه وتلاذم العمل بما جاء فيه عن الله ورشوله. وإن هذا لهو جباد الوقت 
ولا يقل فى قيمته عن جباد الحرب والقتال . 
وإذا كانت الرسالاث الإلهية » وفى مقدمتبا الدين الإسلاى الحنيف - 
هى الأساى لحياة إنسانية كرعة » و بدومها لاحياة» ولا إنسانية ولا كرامة 


فإنه يتعين عل ىكل ذى عقل دشيد » ورأى سديد أى يتجهكلة إلى الدين 


577 
يسترشده ويحصن به عقّله ء وفكره» ويأخذ مه علاج أدوائه(0) ويطلب 
منه ذاده لحياة دنيوبة داقية » وحياة أخروية باقية زاخرة بالنعيالمقبم الذى 
لايقل ولا يفنى . 
وحى ينجل معام الدين أملمكل داعب فى المعرفة » وباحث عن الحقيقة 
كان ازاماً أن نبين مع ىكلتى ‏ الدين ‏ و الإسلام..-: فى صودتهما. العامة 
والخاصة ليتضح الصبح لذى عينين » ف ليظهر مْنْ تحت الرغوة اللنالفصي 
وليسرع طالبوا النجاة إلى اللجوء للدين الإسلاى الخاتم الذى يخاطب الفطرة: 
والعقل » ويدعو إلى العبودية لله وحدهء وينادى بالحرية والتقدم والرق » 
ويبغى الخير» ويرشد إلى السعادة الكل البشريقق جميع أطوازها ومستوياتها . 


4 أدوازء : أعراضه ٠‏ 


لالم د 
معتى 5لة الدن 


جاء تكلمة الدين فى اللغة العربية الغدة معان . منها : الجراء على الأاعمال 
والحساب ا كا قال تعالى : د مالك يوم الدين 2176 أى مالك يوم الجزاء 
والحساب » وفى الحديث : «الكين من دان نفسه...» أي حاسب 
نفه « وعمل لما بعد الموت » وفته الديان فى صفة الله تعالى ٠‏ أنى الجاذى 
والدين أيضاً : الطاعة والانقياد تقول : دان فلان لغيره يدي له دينا أئ 
أطاعه . وهو كذلك الشرءة والمنباج قال تعالى : ه ورضيت لك الإسلام 
ذيئاً »77) أى شرعة ومتباجاً . 


وابخع الآديان » والمتدين فو المطيع لربه المقر بالجزاء والحساب والمعاد . 
وقال ثعلب : دان الرجل : إذا أطاع ٠‏ دان إذا عضى ودان إذا عزء ودان 
إذا ذل فو من الاضداد : ؟! يطلق الذين على المادة » والشأن » وسيرة 
الملك ء وغين ذلك0©) . 


واكثرة معا كلة الدين . قال عنبا الدكتور ‏ ممد عبد الله دراذ ‏ 
فىكتابه ( الذين ) : « فالذى يزجع فيها إلى القاموس المحيط » أو إلى لسان 
العزب » أو غيرهما يضل فى بداء » ؤيخيل !ليه أن هذه الكلمة الواحدة 


. الآية الرابعة من سورة الفاهمة‎ )١( 
٠ (؟) من الآية الثالة من سورة المائدة‎ 


(0) القاموس الخيط ج و س #؟؟ ء وتفسير القرطى ب »* ص ١١8‏ طبعة الشعب 
ومتار الصباح س "١4‏ . 


500055 
إإصمح أن تستعمل فما شئت من المعاق المتباعدة » بل ال.اقضة فالدين هو 
الك » وهو الخدمة» ‏ هو العزء وهو الذل؛. ‏ هو الإ كراه » وهو 
الإحسان » هو العادة » وهو العبادة . هو القبر والساطان » وهو التذال 
والخضوع  .‏ هو الطاعة » وهو المعصية. هو الإسلام والتوحيد؛ وهو 
إسسم لكل ما يعتقد أو لكل ما يتعيد الله يه ... . 00,1 

وذهب علماء الآديان مذاهب شتى فى تعريف الدين تعريفاً إصطلاحياً 
حدث إتخذ كل منهم فى:تعريف الدين مذهياً يتف مع تصوره له » وأبعاده 
فى نفسه » وف المجتمع )5 يتفق مع المصدر الذى استق منه الدين . 

وقول الدكتور محمد عبد الله دراذ: « والواقع أننا إذا نظرنا فى 
إشتقاق هذه الكلمة . ووجوه تصريفها نرى من وراء هذا الإختلاف الظاهر 
تقادباً شديداً , بل صلة تامة فى جوهر المعنى إذ نجد أن هذه المعاى الكثيرة 
تعود فى اية الآم إلى ثلاثة معان نكاد تكون متلاذمة . بل نجد أن 
التفاوت اليسير بين هذه المعانى الثلاثة مردة فى الحقيقة إلى أن الكلمة الى 
يرأد شرحما ليست كللة واحدة * بل ثلاث كلمات , أو بعبارة أدق أنا 
تتضمن ثلاثة أفعال بالتناوب . 

وببانه أنكلة ( الدين ) تؤخذ من فعل متعد بئفسه : ( دانه يدينه ) , 
وتادة من فعل متعد باللام : (دان له) وتادة من فعل متعد بالماء : (دان به) . 
وباختللاف الاشتقاق :لف الصودة المعنوية التى تعطيا الصصغة . 

, فإذا قلنا: ( دانه ديئاً ) عنينا ذلك أنه ملكه » وحكنه وساسه‎ - ١ 


06 س‎ )١( 


الى كك 


ودبره ؛ وقيرء ؛ وحاسبه » وقضى فى شأنه وجاذاء » وكافأه » فالدين فى هذا 
الإستمال يدور على معنى الملك والتصرى مما هو من أن الملوك من 
السياسة , والتدبير » والحكم والقبر » والمحاسبة والمجاذاة ومن ذلك : , مالك 
يوم الدين » أى يوم انحاسبة والجراء » وفى الحديث : « الكيس من دان 
نفسه » أى حكها وضبطبا و « الديان » الحكم القاضى . 


؟ - وإذا قلنا: « دان له» أددنا أنه أطاعه » وخضع له فالدين هنا هو 
الخضوع والطاعة » والعبادة » والودع » وكلءة ( الدين لله) يصح أن يفوم 
منها كلا الممنيين » الحك لله أو الخضوع لله . 


وواضح أن هذا المدنى الثانى ملازم للأول ومطاوع له : (دانه فدان له) 
أى قهره على الطاعة فخضع وأطاع . 


م وإذا قلنا : « دان بالثىء » كان معناه. أنه إتخذه ديناً ومذهياً أى 
إعتقده أو إعناده » أو تخلق به . فالدين على هذا هو المذهب والطربقة الى 
يسير عليبا الرء نظرياً أو عملياً . فالمذهب العمل لكل امرىء هو عادته 
وسيرتهما يقال : « هذا دينئى وديدنى » . والمذهب اانظرى عنده هو عقيدته 
ودأيه الذى يعتنقهء ومن ذلك قوهم : ه ديفت الرجل » أى وكلته إلى دينه 
وإ أعتر ض عليه فما يراه سائغاً فى إعتقاده . ش 


ولايخن أن هذا الإستعال الثالت تابع أيضاً للإستمالين قبله » لآن 
العادة » أو العقيدة التى يدان بها لما من السلطان على صاحبها ما يحمله بنقاد 
لما و لمزم إتباعبا , 


وجملة القول فى هذه المعانى اللخوية أن كلة الدين عند العرب شير إلى 
علاقة بين طرفين يعظم أحدصا الأخر وضع لهء فإذا وصف مما ااطرف 
الاولكانت خضوعاً وإنقياداً » وإذا وصف بها الطرف الثانى كانت أمراً 
وساطاناً ؛ وحكا وإلزاماً » وإذا نظر بها إلى الرياط الجامع بين الطرفينكانت 
هى الدستود المنظم لتلك العلاقة » أو المظير .الذى يمير عنها . فالمادة كلبا 
تدود على معنى ازوم الإنقياد » فإن الإستعمال الأول « الدين هو إازام 
الإنقياد » وفى الإستعمال الثانى هو : [لتزام الإنقياد» وفى الإستعمال الثالث 
هن الميداً الى يلتم الانقناد لاولاضى دن جبة اخرئة أن.معنى الأزوع 
هذا هو الحود الذى تدور عليه كلة الدين بفهم الدال » والفرق بين الدين 
بالفتح » والدين بالكسي هو أن أحدهما يتضمن فى الاصل إلزاماً مالياً » 
والآخر يقتضى إازاماً أديياً(١)‏ » ونحن نعرف من سأن اللغة العربية فى 
انيقي جا هين عرد النقرة بن المتيات واكواك مد مدن واد 
قد نكت بتغيير يسير فى شكل الكلمة مع إبقاء مادتها كا هى مثل : « العرج 
بفتتح العين » والعوج بكسرها ء و « الخلق بفتتح الخاء » والخلق س بضمباء 
«والرؤية - والرقياء و «الكر - بفتم الباء ‏ والكير بسكوهاء. . 


وهكذا يظبر لنا جلياً أن هذه المادة بكل معانيها أصيلة فى اللغة العربية » 
وأن ماظنه بعض المستشرقين من أنها دخيلة معرءة عن العيرية أو اافادسية 


فى كل إستعالاتها أو فى أ كثرها ‏ بعيد كل البعد » ولعلبا ترعة شعوبية 


٠ لو قال : لاما عقديا أو خاقيا لكان خيرا من قوله:: التزاما أدبا‎ ١ 


بريد تجريد العرب من كل فضيلة » حتى فضيلة البيان التى هى أعز 
مفاخرم .(20. 

وبعد أن إستعرض الدكتود دراذ فى كتا.ه « الدين » عدة تعريفات 
لمشاهير من مؤرخى الاديان » وبعك حكاته لمذه التعاريف ونقده لها 2 
وبيان عدم وفاء كل تعريف منبا على حدة يعتاصر الدين . خلص إلى 
التعريف ال#تاد فى رأيه ؛ والذى يجمع هذه العناصص وهو : « الاعتقاد 
وعردةاك أو اكرات قينا عزوت 1 خيوه وإعاد »ونا 
تصرف وتدبير للشئون التى تعنى الانسان ويكون إعتقاداً من شأنه أن ببعث 
عل مناجاة تلك الذات الالمية السامية فدغية ودهية وى خضوع و كجيد» 
وبعبادة موجزة هو : « الايمان بذات إلهية جديرة بالطاءة والعبادة» هذا 

أما إذا نظرنا إليه من حيث هو حقيقة عادجة.. فنقول: دهو 
جملة التواميس2؟) النظرية التى تحدد صفات القوة الالحية , وجملة القواعد 
العملية التى ترسم طريق عبادتها»99© . 

وقوله : ذات أو ذوات بجمل هذا التعريف يتنإول الدين الالنهى 
الصحيم وغيره من الأديان الفاسدة . أما الدين الالبى الذى أرسل دبنا به 


(1) من حكتاب الدين من سن ٠‏ إلى 4< بيش اختمار . 
(؟) التواميس جع الناموس ومن معانيه أنه صاحب سر الخير ويراد به نا عرق 
عليه الملام . والمنصود به منا جلة التعاليم الإلحية التى تأتى إلى الرسل من قبل الله تعالى 
ون طربق جبريل عليه السلام . وى مايعرف بالوحى . أنظر القاموس الحبط ج 5 س3 *؟ 
(؟) س 48 والى بمدها . 


الرسل . فب. الوضع الالبى الذى إختاه الله لعباده ليصلحوم وعلى ذلك 
ألمب لد بى ءعخصسص الدين الالبى دون غيره هو : « الاعتقاد بوجود 
دات إلمية غلمبية علوية ابا شعود وإختياد ولبا تصرف وتدبير للشئون 
الى تعى الانسان. وهذا الاعتقاد من شأنه أن يبءث على مناجاة تلك الذات 
.“به السامبة فى دغبة ودهبة وفى خضوع وتمجيد» . أو هو ١‏ الابمان 
سات إلبية . جديرة بالطاعة والعبادة » وهو التعريف الموجز الذى أنى به 
الدكتور / دداذ فىكتاءه « الدين » وذكرناه هنا سابقاً . . 

والشر قدياً وحديثاً | تتعل ملهم" أناس عن الفطرة ا وأعلنوا التمرد 
عن ب ديل ! لخالمهم وحده أو رفضو ١‏ التدين أصلا إما لآمر خارج علوم 
٠م‏ افص يعارن منه فى إدضاه نزكية تفوسهم من هنأ تشعيت الآهواء 
وتعددت التشعبها الآلبة والإرباب. وعلياء المقابلة بين الآديان يعرفون 
ثلاثة أطوار عامة مرت بها الآمم البدائية فى إعتقادها بالألبة والآدباب 
وهى كا بينها الأستاذ | عباس محمود العقاد فى كتابه « الله مبينة 
كا يل : 

أولا : دود التعدد . 

ثانباً : دود التسيز والترجح : 

ثالناً . دود الوحدانية . 

فى دور التعدد : كانت القبائل الآولى تتخذ لها أرباباً تعد بالعشرات , 
وقد تنجاوذ العشرات [ل الات * ويوشك فى هذا الدود أن يكون لكل 
أسرة كبيرة دب تعبده أو تعويذة تنوب عن الرب فى الحضود » وتقبل 


الصلوات والقرابين . 


د مه اه 
وف الدود الثاف» وهو دود النمبيز والنزجيم: تبق الأدبابعلى كثرمها 
ويأخذدب متها فىالبروذ والرجحان على سائرها إما لآنه دبالقبيلةالكرى 
التي تدين لما القيائل الآاخر ى بالزعامة وتعتمد عليها فى شئون الدفاع والمعاش 
وإما للأنه يحقق للعباد جميعاً مطليآً أعظم وألزم من سائر المطالب التى تحققبا 
الآرياب الختلفة ٠‏ ش 
ش وق دور الوحدانية ‏ وهو الدود الثااك : تتوحد الأمة فتجتمع على 
عبادة واحدة تؤلف ينبا مع تعذد الأدباب فىكل إقلم من الأقالم المتفرقة» 
ويحدت فى هذا الدود أن تفرض الآمة عبادتها على غيرهاء؟ تفرض عليبا 
سيادة :اجها . وصاحب عرشبا . 1 
والرأى الراجح عند علياء المقابلة بين الأديان أن الاعتقاد بالثنائية يأتى 
أحياناً حكثيرة بعد الاعتقاد بالوحدانية على الصورة الى أجملناها وهى:: 
الوحدانية الناقصة التى تأذن .وجود الأدباب معباء أو بتناذعالوحدانية بين 


إله دولة وإله دولة أخرى . 


وم يعللون ظبود الثنائية بعد هذه الوحدانية الناقصة بأن الإنسان يترق 
فى هذا الطود فبحاول تفسير الشر فى الوجود بنسبته إلى إله غير إله الخير 
فيكون للشر إله وللخير إلهء ولا يكون هذا من قبيل النكسة فى عقيدته 
لآن الوحدة عنده ناقصة فلا مانع عنده معبا من تعدد الآدباب » ولا مانع 
من التمايز والعرجيح بينبا والتفاوت بين درجانها وطبائعما . 


٠‏ ويؤكد علماء مقابلة الأديان على أن وحدة الوجود تأى لعد جميع هذه 


50-06 
الثبوت الذى لاشك فيه وهؤ ثبوت الكون بالحس والعقل والإبمان. 

ولم تكن أرباب الأمم الماضية فى جميع أطوادها نوعاً واحناً أو مثلً 
لفكرة واحدة » ولكنها أنواع شتى بمكن أن نجمعها فى الآانواع التالية : 

أولا : الأدباب التى تتمثلفيها مشاهد الطبيعة وقواها كالرعد» والبرق 
والمطر » والفجر , والظلام » والينابيع ؛ والبحار » والشمس » والقمر » 
والسماء » والربيع . 

ثانيآ : الأدباب ألتى تقترن بأسماء الأبطال والقادة الحبوبين والمرهوبين 
ويحسبوم عبادهم من القادرين على الخوادق والمعجزات 

ثالثاً : أدباب الاسرة وم الاسلاف الغارون يعبدثم أبناقم وأحفادم 
ويحيون ذكرام بالحفلات والمواسم المشبودة -كا يحى الناس ذكرى الموى 
فى هذا الزمان ‏ ويزودومم بالاقوات والآلطاف0١)‏ . ولكن مع هذا 
الفادق البين وهو أن الرجل الهمجى لامنعه مانع أن يحمل الذكرى عبادة » 
وأن يحمل هدايا القبر فى حكم الضحايا والقرابين . 

دايماً : أد باب المعانى »كرب العشق » ودب الحرب » ودب الصيد » 
ودب العدل » ودب الإحسان » ودب السلام . 

عامساً : أدباب البيت »كرب الموقد » ودب البثّر » ودب الجرن » 
ودب الطعام 5 


. الألطات -- الحداا‎ )١( 


سادساً : أ باب النسل والخصب وهى على الأغلب الآعم ف صودة 
الإناث ويسمومها بالأمباث الخالدات وقد ترقت مع الزمن إلى واهبات 
الخارد لعد هة الحراة . 


سابعاً : آلهة الخلق التى ينسب إليبا خلق السماء والأدض ء والإفسان» 
والحيوان. 

ثامنآ : الآلحة العليا التى تدين عبادها بشرائع الخسير وتحاسبهم ,عليبا 
وتجمع المثل العليا للمحاسن والأخلاق » وتضمن السعادة الابدية فى عام 
البقاء . ش 

وهذه الطبقة من طيقات العبادة هى أرق مابلغته الإنسانية فى أطوادها 
المتوالية . واستعدت بعده للإبمان بإله واحد لميع الآ كوان , واتخلوقات 
بغير استثناء أمة من الناس . 

ثم يغول : 

غير أنه قد وجدت قبائل [فريقية(1)لم تفادق مرتبة الحمجية حتى اليوم 
ولا يزال أناس منها يأ كلون هوم البشر . تعرف إهاً واحدآ فوق جميع 
الآلمةيمى ‏ أبا الآباء وقبائل أخرى من[فريقيا أيضاً(؟) منجملةمعبوداتمم 
نوع مفرد ولا جمع له » وليس من الأطياف(0؟)» ولا من الأدواح التعددة 


(1) فى قيبائل المحوتلتوت » 

(؟) فى قيائل اليااتزاء 

() والمودات عندتم ثلائة : آخرها هذا الفردء وأولها نوع عثابة الأطياف 
الإأسانية الراحلة وهو الى ينونه ب مدعو ونوع وسط هو أرواح لم تسكن فط 
ف أجساد اليشر وهو الذى يممولة ب يدو -. وبزعوله قابسلا لتفام والاتسال 
بالمرانين والحكاء . 


ييه ات 
ويسمونه ‏ مولتجو ‏ لابمثلونه فى ون ء ولا تعويذة » ولا يفلم فيه سحر 
الساحر » ولا حيلة العراف . وفى يديه الحياة والسطوة » ووسائل النجاح فى 
الأعمال, ويصفونه بأعلى ماو سعهم من صفات التجريد, والتفرد' والكال». 
أ.ه . كلام العقاد. 


وما أ كثر الماديين الذين بمحدون آيات الله وينكرون وج وده 
وبةولون ‏ كاذبين : « إن أساس عقيدة الألوهية نوع من الضعف الإنسانى 
استحوذ على الإنسان الأول حين بأى نفسه وح-يداً فى مجاهل هذه الادرض 
هائماً على وجبه بين المغاود والكبوف . يخشى عل نفسه الحيوانات المفترسسة 
وبحد الوحشة والحيرة أمام حوادث الكون الغربية على سمه وبصره » 
ويتلس الفائدة وسد حاجاته الطبيعية من طعام وشراب ودفء أينما وجد 
ليها سبيلا » ويسقشعر الراحة واللذة أحباناً فى ضروب من الآء_ال أو 
المشاهدات» يحد الألم والعناد فى أعمال ومشاهدات أخر ى -كل ذلك دفع به 
إلى أن يحد الرهبة لما هو أقوى منه. والرغبة فما بفيده ويتفعه » والإعججاب 
ما يبسره ويطمئنه تخضع هذه المعاى جميعً ' وظهر هذا الخضوع فى صودة 
عبودية وتأليه , فعيد وإله صئوفآ من الحيوان والنبات , وغبد وإله من هو 
قو ى منه من بى الإفسان وعبد وإله الشمس والقمر والنجوم والكوا كب 
وصنع الهائيل والرموذ * واخمرع الصود والطقوس ليعير مباعن هذه 
المشاعر وعبد وإله الناد والنود والخير والشر , وأقام لذلككله المعابد وجاء 
الرسل فاستخلوا فى الإنسان هذا الشءرد ووضعوا له هذه العقيدة فى الله , 
وماهى إلا عقيدة وهمية لا وجود لحاء ولاحقيقة, وما يؤمن با السذج 
البسطاء الذين ينخدعون بالظنون » وتروج عندمم الأوهام : أما الراسخون 


ف العم - فى عرفهم - القامون على دولة المنطق والفكر المتنيرون بثمرات 
البحث العقلى فب لاء لايقيمون ونا لهذه الآراء وخصوصاً أن أحداً من 
الناس ل ير الإله يعينة , ولم يدذكه بإحدى حواسة ,.والمواس هى وسائل 
المعرفة والإدداك الذى لاشك فيه , ويقولون : إن لحذه العقيدة أثرها السىء 
فى امجتمعات , فإنها تعم الناس الكسل , والتواكل , والرضا بالظل اي 
عب الضيم وتخدعوم عن حقهم ف الحياة مما #طبعوم عليهمن الضعف والإستسلام 
وترقب حك القضاء , والاءتماد على القدر . ولهذا أطلق بءض فلاسفة هذه 
الفكرة المادية الصرفة على العقائد والاديان ‏ مخدد الشعوب ‏ وجعاوا فى 
رأس مناهجبم الإصلاحة الاجتماعية ؛ أن يحاريوا الدين , وأن يتزعوا 
عقائده من صدور أهله بكل سبيل » . 


وهذا ادعاء باطل , وافتراء على الدين وأهله لآن طبيعة الإفسان لم تكن 
هى المادة وحدها , بل هى قوى وملكات وعواطف وأنه لذلك له مطالت 
مادية تنمثل فى الحاجات الاساسية لاستمرار الحاة كالاكل والشرب مثلا ؛ 
وله مطالب روحية هو فى أمس الحاجة إليها لى تستمر حياته متواذنة , 
وبدون إدضاء هذه المطالب الروحية فإن الإنسان يظل قلق التفى متوتراً 
لايطمش إلى ثىء.. وعلى رأس المطالب الروحية مطلب الدين . 


وكا يول الأستاذ عباس مود العقاد فى كتابه ( الله ) :)١(‏ ما نصه : 


)١(‏ الله فى السديدة الإسلامية لاثيخ حدن الا س ١8‏ واتى يدها عض 


٠. آميرزف‎ 


لشثاوة| لد 


دفق الطبع الإنسانى جوع إلى الاعتقاد كجوع المعدة إلى الطعام فالر - 
تبجوعما بجوع الجد, وإن طليها لطعاميا كطلب المسد لطعامة . . 

وما شجع الجاحدين على هذا الإدعاء الباطل وغيره أنْم وجدوا أدباب 
الديانةاليبودية والمسحيةقد حرفوا كتيوم المقدسة فغيروا فيهاويدلوا حسب 
أهواتهم » وعلى مقتضى ميولهم «فاليبود مثلا : حرفوا التوراة ووصفوا 
الإله بأوصاف تتنافى مع الآلوهية فننبوا إليه ‏ عز شأنه ‏ أعمال الإنسإن 
وحركانه » وذكروا أنهكان يتمثى فى الجنةء وأنّه بأكل ويشرب وخثى 
ركبات الجبال, وأنه يحب ديم الهواء ؛ وأنه يتمثى فى ظلال الحديقة 
ليتبرد مووائهاء وأنه أنجب ولدآ ء وأنه يصارع عباده : ويصارعونه » وأنه 
يتعب وإستريح ويغار من منافسيه » وبخص الإسرائلين وحدمم بالبركة 
والتتشريع » ووصفوه أيضاً بأنه غيور شديدالبطش متءطش إلى الدماء سريع 
الغضب ينتقم من شعبهكا ينتقم من أعداء شعبه ‏ تعالى الله عن ذلك علواً 
كيرا . 

وذكروا فى التوداة أيضا ما ى شرف الأننبياء ويتنافى مع ما لهم من 
عصمة ومكانة دفيعة » وخلق متين » فقالوا عن [راهم ‏ عليه السلام - أنه 
كذاب» وأن لوطا - عليه السلام ‏ ذنا بإ بنتيه » وهارون ‏ عليهالسلام ‏ دعا 
الإسرائيليين إلى عبادة العجل وقت غيبة موسى - عليه السلام ‏ وداود عليه 
السلام ‏ ذنا يزوجة أوديا قاد جيشه ‏ و : ن - عليه السلام - عيدك 
الأصنام إدضاء لزوجه. 

والتصارى أيضا : حرفوا الإنجيل الذى نزل على عيسى ‏ عليه السلام - 

بل غيروهكله » وما بين أيديهم من أفاجيل فبى من تأليغرم وليست مما أنزل 


500000 
الله على عيسى . ويكنى لصحة التدليل على التحريف فى الآناجيل المتداولة 
بأبدى النصادى الآن أنما أدبعة اختيرث من نحو سبعين إنحلا » وهذه 
الآناجيل تناولت الكتاءة عن سيرة سيدنا عبسى عليه السلام » ومؤلفوها 
معروفون , وأسماوجم مكتوبةعليها. وقد قرد نقاد المسيحيين أنفسهم أن 
عقائدالاً ناجيل هى دأى بواس دون سائر الحواريين» ودو نأقرب الأاقربين 
إلى عيسى ‏ عليه السلام . 

وقد وجد فى مكتية أمير من أمراء باريس نسخة من إتجيل د برنابة» 
وقد طبعته مطيعة الناد العرية وهو تخالف الأاناجيل الأدبعةمخالفة كبيرة . 

وكان من نتيجة هذا التحريف والتأليف فى الآ ناجيل أن ظبرت ندع 
منها : أن عيسى أبن الله, أو هو الله ذاته » ومنها : أن ميم العذداء موصوفة 
بالالوهيةويعبدونها كأنما هى الله . ويقر بون'ها أقراصاً مضفودة من الرقاق 
ومن تلك البدع عقيدة الثالوث المجتمع من الآب » والابن ؛ والروح القدس» 
وخواها أن المسيح الخلص هو ابن الله » وأن الله أدسله ذداء لأابناء آدم 
وحواءء وكفارة عن الطيئة التى وقعا فيبا عندما أكلا من شجرة المعرفةفى 
الجنة بعد أن نباهما الله عن الاقتراب منبا(1) , . 

وفى هذا المقام يقول الدكتور نظمى لوقافى ص .ا من كتابه ( حمد 
الرسالة والرسول ) : ه وإن أنس لا أذ ماذكيى صغيراً من الفزع والهول 
من جراء تلك الخطيئة الآولى وما سيقت فيه من سياق مروع يقدرن بوصف 


)١(‏ من حكتاب المفائد الإسلامية #شيخ سيد سابق ص 798 701762 مض 


صرف ل 


5010 
جبنم » ذلك الوصف امثير لخيلة الأطفال , وكيف تتجدد فيبا الجاود كلا 
أكلتها النيران جزاء وفاقاً على خطيئة آدم بإيعاذ من حواء » وأنه لولا النجاة 
على يد المسيس الذى فدى البشر بدمه الطهور لكان مصير البشر يةكلبا الهلاك 
المبين » وإن أنس لا أنس القلق الذى ساورىن وشذل غاطرى على ملابين 
البشر قبل المسيم . أين ثم ؟ . وما ذنهم حتى يلكو بغي فرصة للنجاة »؟. 
هذه البدعوغير ها فى ال.رودية والنصرائية جملت أصحابالمذاهب المادية 
والملاحدةيقفون من الدين عامةموقف العذاء . ولو نظروا إلىالدين الإسلامى 
نظرة إنصاف واحدةء ولو اربوا منه بدون حقد و بغي ركراهية لعلموا أنه 
الدبنالوحيد الذى مابزال وسيظلكا أنرله الله حفوظاً من التحريف والتبديل 
واوجدوا فيه الشفاء لكل العلل , والإجاءة الشافية لكل سؤال » وأنه 
يهدى لأى هى أقوم . 


اصمه 1٠٠‏ 5-5-8 
معنى كلمة الإسلام 


وتطلق كلبة إشلام فى اللغة على مطلق الامتثال , والانقياد» والخضوع 
فيقال : أسل فلان أى : انقاد وخضع » وامتثل الاواص ؛ وصار مايا .)١(‏ 

والإسلام الذى هو الدين الإلهى معناه : الاستسلام لله والانقياد له 
فى أمره ونهيه على لسان الوحى الذى جاء مع كل نى ورسول أزسله الله 
لليافيه - 0 ., 

والإسلام هذا المعنى دين المرسلين جميعاً , والنيين فاطبة من لدن آدم 
عليه السلام ‏ <ى مد صلى الله عليه وس الذى ختم الله برسالته جميع 
الرسالات , وقد أ كد دبنا سبحانه ‏ فى القرآن الكريم هذا المعى 
أكون من المسلدين »(؟) . وعلى لسان [راهم , وإسماعيل » عليبما السلام : 
« دبنا واجملنا مسامين لك ومن ذديتنا أمة مسلية لك ع( . 

« ويوصى أيضاً إراهم / عليه السلام | نديه بالإسلام» ويسير عب مهجه 
ابنه يعقوب | عليه السلام | فى تلك الوصية ويحك القرآن الكريم عنهم 


)غ0 القاموس الحيط > 4 ص ١٠؟١.‏ 
(؟) من الآية ؟7 من سورة واس . 
(؟) من الآبة ١+4‏ ءن سورة البقرة ٠‏ 


0ك ؟٠‏ التبصيقة 
الدين فلا تموثن إلا وأتم مسلدءون» .6١(‏ 


ويقص القرآن الكريم كذلك أن يعقوب / عليه السلام / عند موته 
اطمأن على بنيه بإقرارجم له بانياع الإسلام فقال : « أمكنتم شبدآء إذ حضر 
يعقوب الموت إذ قال لبننه ماتعيدون من بعدى قالوا نعبد لبك وإله آباتك 
إبراهم وإسماعيل وإسحاق إلباً واحداً ونحن له مسليون» (9). 


وفى معرض الحديث عن التوداة يول القرآن الكريم 0 بح م 
النديرن الذين أسلءواء ©) . 


ويقول عن يبوسف / عليه السلام / ١:‏ توفى مسلا وألحتى 
بالصالحين 24(2) . 


ويحى عن سحرة فرعون وقد آمنوا بمموسى | عليه السلام / : د دنا 
أفرغ علينا صيراً وتوفنا مسلبين 0(2) . 


ويقول عن ملكة سبأ التى آمنت : « وأسليت مع سايان. لله دب 
العالين 250 . 


وفى عاد الرجل الصالح يقول : « وأصلح لى ذدبتى إفى تبت إليك وى 
من المسلبين » (097) , 1 


(1) من الآة ؟مدءن سورة البقرة ٠‏ 

(؟) الأية ١8+‏ من سورة البقزة ٠‏ 

(؟) من الأية 44 عن سورة الائدة . 
(4) من الآية ١٠١١‏ من سورة يوسنا . 
(0) من الآية 5؟١‏ من سورة الأعراف . 
(1) من الآية 44 من سورة الثمل. 

(؟) من الآية ٠١ا‏ من سورة الأحقاف . 


لداهمءو| ند 


ويثبت القرآن الكريم إقراد الحواريين بةدوله : « وإذ أوحيت إلى 
الحوادين أن آمنوا نى و.رسوى قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون 0١7»‏ . 

وبأمى دبنا سبحانه وتعالى نبيه مدآ |صل الله عليه وسلم / بأن الله يعلن 
للناس أنه يبغى بكل أقواله وأعماله وجه الله وأن هذا هو الإسلام الحق 
فيقول له : ه قل إن صلانى ونس وحياى وماتى لله دب العالمين لا شريك 
لله و بذلك أمرت وأنا أول المسلمين »290 - 

وق الحديث الصحيح الذى أخ رجه الشيخان وأبو داود 2 والانبياء 
إخوة أبناء علاث أمواتهم شتى ودينهم واد ء وصدق الله حيث يقول ى 
القرآن الكريم : « شرع لكم من الدين ماوصى به نوحاً والذى أوحينا [ايك 
وما وصيئا به إراهيم وموسى وعيى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فنه(؟). 

وما شرعه الله لنا من الدين » ووصانا بهما وصى به دسله السابقين هو : 
أصول العقائد » وقواعد الإمان . وهى الإمان بالله » وملائكته » وكتبه » 
ورسله» واليوم الآخرء والقدد . لافروع الدين » ولا شرائعه العملية . فإن 
لكل أمة من التشربعات العملية ما يتناسب مع :ظزونما وأحواها ومستوآها 
الفكرى والووحى ٠.‏ 

وقد يطلق الإسلام ويراد به النصوص اأتى أوصى الله مها ارسله 'مبينآً 
مهأ ديه . 


() الآية الحا من سواة الائدة. ,| 
(؟) الآيتان عدداء 159 من سورة الأثمام . 
(؟) من الآية ١١‏ من سورة الكورى . 


لد عكءؤ1 لدم 


وقد يطلق ويراد به عمل الإنسان وإ مانه بالنصوص الى أوعون اللهبها 
لرسله واستسلامه ها . 

٠‏ 9إ.لاء على الإطلاق الأول تاف من رسول إلى دسول فى السعة 
0 كيف ّ مع اتفاقه ىَْ المبادى”ء والأصول 3 فالإسلام الذى أنزل على موسى 
عله الام أوسع من الإسلام الذى أنزل على نوح عليه السلام لآن الله 
ذكر عن التوداة قوله تعالى : « وكتينا له فى الآلو اح من كل ثىء موعظة 
واتفصيل '-كل ثىء نفذها بقوة » 00 

ا أن الإسلام الذى جاء به خام النبيين جمد صلى الله عليه وسلم أوسع 
مس الإسلام الذى جاء به أى دسول سابق » لآن الرسل السابقينجميعاً بعثوا 
ألافو ممم حاصة » والرسول مد صبلى الله عليه وسلم بعت للناس عامة. فاقتضى 
ديك أن ينون الإسلام الذى جاء به عمد صل الله عليه وسلم أوسع منكل 
دسالة سابقة » ومبذا ثم بناء النبوة والرسالة . 

فهدى الله المومنين به اسان الأانياء والمرسلين السابقينوأ كل لم الدين 
الذى ارتضاه لم شرعة ومنباجاً . 

قال تعالى : «اليوم أ كلت لكم دينكم وأتهمت عللكم نعمتى ورضيت 
لك الإسلام دينآء 29 . 

وقال عليه الصلاة والسلام فى:الحديث الذى أخرجه الشيخان : « مثل 


(1) عن الاية ١46‏ من سورة الأعراف . / 
(؟) من الآية الثائئة من سورة المائد: . 


0-57 |٠١ ل‎ 

ومثل الأنبياء قبل كثل دجل بي بتاً فأحسنه وأجمله إلا موضع. لبئة :من 
ذاوية من ذواياه لعل الناى يطوفون به ويعجبون له » ويقولون : هلا 
وضعت هذه اللبنة . فأنا تلك اللبنة » وأنا عاتم النبيين » . 

و.ذا الشمول والإنساع » والكال والتهام أصبحت البشريةكلها مطالبة 
به » فنسخ بدكل شرع سابق » ولن ينزل بعده شرع لاحق إذ بالنى مد 
صلى الله عليه وس ختمت الرسالة التى جاء مها رحمة للعالمين كا عبر عن ذلك 
القرآن الكريم فى قوله تعالى : « ما كان عمد أبا أحد من دجالكم ولكن 
رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شىء علما 010 . 

وقوله : « قل يا أمها الناس إنى دسول الله إليكم جميماً»90). 

وقوله : « وما أرسلناك إلا كافة للناس شير ونذيراً ولكن أكسر 
النا ن لايعليون ف 0 

وقوه : « وما أرس ناك إلا رحمة للعالمين » (4). 
' فن.لم يقب مدآ صل الله عليه وسل فبو هالك ضال . يدل على هذا 
قوله صلى الله عليه وس فى الحديث الدى أخرجه الإمام مس دضى الله عنه: 
د والذى نفسى بيده لايسمع بى أحد من هذه الآمة يبودى ولا نصرانى ثم لم 
يؤمن بالذى أدسات به إلا كان من أصماب الناد» ولم لا والله / سيحانه 


. مرن سورة الأحزاب‎ 4٠ الاية‎ )١( 
. (؟) من الابة هه١ من سورة الأعراف‎ 
(؟) الاة م؟ من سورة ا‎ 
. من شورة الأنبياء‎ ٠١0 الآية‎ )4( 


ا 5 
وتعالى | يقول فى حك كتابه :« ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له المدى 
ويتسع غير سبيل المؤمنين نوله ماتولى ونصله جهنم وساءت مصيراً .200 . 
٠‏ قول أيضاً : « إن الذين يكفرون بالله ور-له ويريدون أن يفرقوا بين 
نه له ويقولون نؤمن ببءوض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا ببن 


دلك برلا أولتك مم الكافرون حقَاً وأعتدنا للكافرن عذاباً ميناً (9) . 


ويقول الإمام الشبرستانى فىكتابه « الملل والنحل » : د ومن الؤلافٍ 
بين البو د والاصادى أن الببو د تقول « لست النصادىعلى ثىء» والنصادى 
نفول ه ليست اليهود على شىء ‏ وثم وتلون الكتاب ورسسسول الله عمد | 
لى الله عليه وس / يقول له جميعاً : « لستم على شىء حتى تقيموا التوداة 
والإبجيل» . 
رسول آخر الزمان ‏ جمد / صبل الله عليه وسل/ فلما أبوا ذلك وكفروا بآيات 
الله ه.. ضربت عليهم الذلة والمبكنة وياه وبغضب من الله ذلك أنهم كانوا 
يكفرون بآيات الله. ., ©)ء (4). 

والإسلام الذيك جاء به نبينا عمد صلى الله عليه وس أيضاً هو الدين 
الأوحد الذى له مصادر موثوق ما كل الثقة 3 وعلى دأس تلك المصادر 


. الاة هادا من سورة الأعراف‎ )١( 

زفق الابتان ل 2 ١١١‏ مد سورة الثماة . 
(؟) من الاية 5١‏ ون سورة البقرة ٠‏ 1 
(») جح 6س ١5١‏ مخريج جمد بن فبح الله بدران . 


0 
القرآنالكر.م والسنة النبوية المعتمدة عندعلءاء نقد الروايات وما لايعرف 
من الكتاب العزير » والسئة الشريفة صراحة يعرف استنباطاً عن طريق 
يجتبدى الامة الإسلامية الذن م الله جنوداً لدينه يحرسونه ويزودون 
عن حاضه . 

يا أنه لايوجد الآن أىكتاب دينى فى العالم له سند متصل غير القرآن 
الكريم » والحديث الصحيح لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ل 
الإسلام الذى بءث به الرسل السابقون قد ننى » أو حرف»ء أو بدل . أو 
طمسست معه معالم الحق فيه واستقر الباطل عند أهله فى عقائدم» وعباداتهم» 
وسلوكوم لذا فإن الإنسانية إذا أرادت السلامة لافسها » وإسلام الوجهارمها 
فليس أمامها إلا اتباع مد صلى الله عليه وسلم » وليست مختادة فى ذلك لان 
الله لايقبل غيره حدث قال فى حك كتابه : « ومن يبتغ غير الإسلام ديناً 
فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين »(030 . 

وقال سبحانه , ديا أهل الكتاب قد جام رسولنا ببين لكم على فثرة 
من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءم بشير ونذير والله 
عل ىكل شىء قدير »(9) . 

والإسلام الخاتم له معان. منها : أته الإذعان » والخضسوع النفبى 
والاطمئنان القلى » والشعود بالرضى بالنسبة لكل ماجاء به النى جمد 
صل اللهعليه وسل » من دين اشتهر بين المسلدين حتى أصبح العلم به كالعلم 


. الآية وه من سورة آل عمران‎ )١( 
. (؟) الاية و١ من سورة اقائدة‎ 


ا 
الحاصل بالضرود لايحتاج إلى دليل » وذلك مثل قددة الخالق- جلوعلا - 
فإن أى متدين بالإسلام لايحتاج إلى دليل على أن للخالق قددة» وأنها تفوق 
كل القدرات الخلوقة وليست من جنسباء والإسلام هذا المعنى. حالة نفسية 
وفلبية مع قحلة طهر الإنسان وباطنه. أى هو إقراد من المسلم بلسانه » 
واصديق بقلبه » وعمل وافق ماف قلبه من تصديق » وما يقر به لسانه . 

من هنا كان من الحتم أن تتعرف عل ىكأة الإيمان لنتبين الصلة التى بين 
الإيمارن والإسلام . 


11] 


5 


لفظ الإيمان له ى اللغة معان : منها : التصديق . تقول : آمن به إاناً 
أى صدقة . وهو : الثهية »2 وهو إظراد الخضوع ٠»‏ وهو أيضاً قبول 
الشريعة(0) . 


والإيمان فى الشرع له معان كذلك : منها : أنه تصديق المؤمن بقلبه بكل 
ما جاء به نبينا مد صلى الله عليه وسلم فنها علم بجيئه به من الدين بالضرودة . 
أى التصديق بكل ما إشتبر بين المسدين أنه من دين نبينا جمد صلى الله عليه 
وشل » وصاد العلم به يشابه العلم الحاصل بالضرورة حيث يعابه العامة من: 
غير [حتياج إلى نظر وإستدلال كوجود الله تعالى» ووحدانيته » وقدرته ». 
وإدادته؛ وعلهوملائكته وأنبيائه » علي,,الصلاة والسلام » وكتبه المقدسة: 
وكاليوم الآخر ومافيه من بعك وحشر وحساب » وجنة وناد » وثواب 
وعقاب » وكوجزب الصلاة » والصوم , وحرمة القتل» وار مع النطق 
بالشهادتين بالنسبة للقادد عل النطق با » أما العاجز كالاخرس ومن فى 
حكه ؛ أو المكره على عدم النطق بالشهادتين فالتصديق بالقلب جزء من 
حقيقة الإمان لايحتمل السقوط أصلاء والنطق بالشجادتين جزء من الإيمان 
تمل السقوط عند العجز أو الإ كراه . 


للق القاموس الخبط الذروز أادى ح 4 س 57و ٠. 5١‏ 


ا سد 


قال تعالى : , لا يكلف الله نفساً إلا وسعباء(١)‏ وقال سبحانه : ١‏ إلا 
من أكره وقلبه ا لعن 0005) ٠.‏ 


وعلى هذا ااتعريف فالإبمان والإسلام ‏ الذى هو : إقراد باللسان » 
وتصديق بالقاب » وعمل بالجوادح يوافق مافى القلب من تصديق » وما أقربه 
الاسان متحدان فى المهنى » ومتغايران فى اللفظ مثل : الماء العذب » 
والنقاخ ‏ بم النون ‏ ومثل القمح » والبر ‏ ومثل الأسد » والغنضفرء 
ومثل السيف ء والحسام . فالماء العذب والنقاخ معناهما واحد وإن [ختلف 
اللفظ فا . 


وكذا القسم والبرء والاسد والغضتفر » والسيت والسنام . وقد 
ذكر الإن لام والإيمان فى القرآن الكريم عمنى واحد فى قوله تعالى : 
د فأخرجتا منكانفيبا من المؤمنين فا وجدنا فيها غير يت من المسلبين»(4) 
فالذين أحرجوا من المؤمنين ثم بأعينوم أهل البيت المسل » فالمؤمنون هنا ثم 
الممسلموزن : وهذا ما يجعلنا توكد أن الإيعان الضادق يلزم مته الإهلام بالمنى 
الذى أسلفناه قريباً وقلناه عند تغرريف الإسلام” ولذلك ذهب متف الآمة: 
الأخنياد إلى أن الإيمان : 


١ (‏ ) تصديق بالجنان أى بالعقل . 


٠ من الآبة 5ه؟ من سورة الزارة‎ )١( 
. من سورة انسل‎ ٠١١ من الآية‎ )0( 
.26 (؟) توضيح المنيدة المفيد لاشيخ حسين مى ص‎ 


(4) الآيعان ه25 5؟ من سورة الذاريات . 


35 
(؟) وإقرار بالاسان . 


() وعمل بالأركان . 


.وقد وجدث تعاديف أخرى لكل من الإسلام والإمان تجعل ببنهما 
مغايرة . وخلاصتها : أن الإيمان والإسلام إذا ذكرا معاً .كان لكل واحد 
منها معنى حصه , وإذا ذكر كل منها وحدة فإنه يزاد به ما يمل معناهء 
ومعنى آخر . مثل : الفقير » والمسكين . فإذا ذكر الفقير وحده, شمل 
المسكين أيضاً » وإذا ذكر المسكين وحده شمل الفقير كذلك . وإذا ذكرا 
معآ كان لكل واحد منها معنى بخصه . فإذا أردنا أن تعرف الإسلام 
والإمان معاً » قلنا : الإسلام إقراد اللسان بالوحدابية » وبرسالة عمد 
صل الله عليه ول » مع العمل بالأركان . 


والإيمان : تصديق القلب ما نطق به اللسان و بعمل الأركان الى قامت 
به الجوادس . وإذا أردنا أن نعرف الإسلام وخده بدون ذكر الإغمان : 
أو العكس » قلذا. هو : إقراد باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالاركان 
فيصدق على الإسلام والإيمان . 


وما تقدم من معنى الإسلام » والإيمان » نددك أرى بين الايمان 
والإسلام تلاذماً - حسب الحقيقة الشرعية المنجية ‏ مقتضى هذا النلاذم : 
أنكلمؤمن مسلٍ » وكل مسلم من » لآن المصدق للرسول ممدصل الله عليه 
وشلمء التصديق الذى ذكرناه فى تعريف الإسلام والإيمان لابد من أن 
يكون خاضعاً لما جاء به عليه الصلاة والسلام ‏ والخاضع هذا اللتضوع 
لابد من أن يكون مصدقاً بدكل التصديق . 


ل 

د أما من أظبر الإسلام » وأبطن الكفر » فإنه الله لا يقيل منه أى عمل 
الى تجرى على المسلمين مادامت أتواله وأعماله ٠‏ وجميع تصرفاته 
لاتدل على 
باطنه فلا يعليه إلا الله تعالى الذى لال تخنى عليه خافية فى الآرض 
ولا فى السماء » وقد فضح الله أناسا أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر فى 
قوله تعالى : « قالت الأعراب آمناقل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما 
يدخل الامان فى قلوبم دلق أى الوا : صدقنا بعلو ينا . فأنكر الله عليرم 
ذلك » لآم قالوا هذا بألسنتهم فقط »0 . 


رفش أحكام الله وعدم الماضوع لما لأن لنا ظاهره » أما 


ويقول أيضآ الشيخ حسن أيوب فىكتابه (نيسيط العقائد الاسلامية). 
ص مدومن صدق بقلبه ولميعمل أعمال الاسلام» فبو مس على دأىجمبور 
المسلمين تجرى عليه الأحكام التى تجرى عليوم عن أنه كوق سلما 
فاسفآ أو عاصياً , أو مذنباً » وتقام عليه حدود الاسلام ألتى شرعبا ذجراً 
وتأديباً ان ترك فرضا » أو فعل منكراً » وأمره فى الآخرة موكول إلى 
ربه » إن شاء غفر لهء وإن شاء عذبه بجر ته . قال تعالى « إن الله لا يغفر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك إن يشاء» |1 ه(؟) . 


ولقد حذرالشرع الحكم من الآمور المنافية للإمان » وحم بكفر 
)١(‏ من الآبة ١4‏ من سورة الحجرات ٠‏ 


(؟) تيسيط المقائد الإسلامية [شيخ حن أيوب سن 58 . 


رع) من الآية م4 من سورة النساء . 


- 


من إرتكبها » وذلك مثل السجود للصنم ‏ إختيادً - أو الاستهائة والتحقير 
ا عظمه الدين كالقرآن الكريم » وحديث الرسول صل الله عليه وس » 
والشربعة الاسلامية ورسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والابمان به وأواميه 
ونواهيه » والفرائض الدينية كالصلاة» أو الحج أو التلفظ بكلمة الكفر 
عمدآ . كذلك يكفر من كذب شيئاً من النصوص الشرعية الثابتة يقيناً 
كآياث 'امرآن الكر يم ء وأحاديث ارسول/صل الله عليه وس / المتوائرة» 
أو إستحل حراما ثدتت حرمته بدليل قطمى حكقتل النفس » والزناء 
والسرقة ‏ لآن هذا كله مخل بالتصديق الامانى والانقياد الاسلائى الواجب 
توافرهما ليكون المرء مؤمئاً ومسلما . 


وإذا كنا قد أثيتنا أن التعريفات ما يجعل الاسلام والاعان ععى 
واحدء فيجب على كل مكلف أن يصدق بكل ما جاء به النى مد صل الله 
عليه وسل وعلم بمجيته به علما لا يشلك فيه إنسان ». وأن يقتنع به إقناعا 
لا بجعل له أى حال للإءتراض عليه» أو لاختياد غيره حتى يكون مثمنا 
بربه » مسل الوجه له » أما لو قال دجل مثلا : أنا أومن بأن الاسلام فرض 
الصلاةء والوكاةء ولكنى غير مقتنع .هما ؛ ولا بالحسك المثرتية عليها . 
نقول لمن قال مثل هذا القول : إن إءبراضك هذا قب يجعلك غير مسل لآن 
عنصر الخضوع والاذعان غير متكامل عندك ما يجعلنا نشلك فى [ عانك ؛ 
لأنك لو صدقت تصديقا كاملا بالله وحكته » وعلمه ,» ورحمته ,لاسلمت 
له تقفسك وارتضيت ما ادتضاه اك" | 


قال تعالى : « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فما شجر بينم ثم 


ا د 
لايجدوا فى أنفسهم حرجا ما قضدت ويسلموا تسلماء00© .. 


« ولو عرضنا حال المسلمين اليرم على هذه الأية » لوجدنا منوم خارجين 
عن الدين» وغير مؤمنين» لآنهمغير مستسلمين لله |عز وجل إ|وغير خاضمين 
خضوع دضا لآحكام الله تعالى» |. ه (5) . 

والدين الاسلاى بنى على أركان هى ركائزه » وليست هىكل الاسلام 
فثلا يوجد حديث متفق عليه دواه ان عمر دضى الله عنها أن النبى صلل 
لله عليه وسل قال : ه بنى الاسلام على مس : شجادة أن لا إله إلا الله وأن 
تحمداً عبده ودسوله وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وحج البيت » وصوم 
دمضان »(©) فبذه أسس الاسلام , وليست جميع الاسلام , وإنكان 
الأساس عادة من جنس البناء فثلا : لو أن إنسانا بنى بدا مكونا من خمسة 
طوابق كل طابق به عشر حجرات وأسس هذا البيت على خمسة عمد. 
فلت هذه العمد الخنسة هى كل البيت كا أنهاتنكون مع الطوابق الميكل 
العام لبناء . فلو فوم إفسانمن الحديث التسابق , أنه لايوجد إلا هذه الدعائم 
الخس يكون عخطئا. لأآنه لوقرأ الفرآن الكريم لوجد فيه من الاسلام غيد 
هذه الأشياء الجسة . كالعيادات والمعاملاث. والأخلاق . والاتتصاد , 
والقضاء , والاجتماع , والسياسة والسلم ' والحرب , والجباد , والزواج , 
والببع والشراء وغير ذلل مما هو من صم الاسلام . 


(1) الآية 56 من سورة الناء. 
(؟) ”سيط القائد الاسلامية لشبخ عن أيوب س ٠‏ بتصرقة . 


(؟) هذه الرواية الم صحيح ملم بشرح التروى ب ١1س‏ "ال بإب 
أركان الإسلام ودعائه المظام . : ْ 


ل !1 سه 

كا أننا نيحد حديثاً من أحاديث رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم ذ كر 
أشياء من دين الإسلام غير هذه الأدكان الفسة » وليست هى أيضاً كل الدين 
الإشلاى . قا حر صر ولعت ووالنساق عن عر رعق 00 
أنه قال : ه ينها نحن جلو س(١)‏ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم . [ 
طلع علينا دجل شديد بياض العياب » شديد سواد الشعر لا برى عله أر 
السفر » ولا يعرفه منا أحد » حتى جلى إلى ال: نى صل اله عليه وسلم فأسند 
ركبتيه إلى دكبته » ووضع كفيه على تفذيه8؟) وقال يا مد : أخهرق عن 
الإسلام ؟ . 

فقال : أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله» وتقم 
الصلاة » وتؤق الركاة » وتصوم دمضان » وتحج البيت إن إستطعت إلبه 
سبيلا . قالصدقت . فعجبنا لهي أله ويصدقه . قال :اجر عن الإمان ؟ 
قال : أن تؤمن بالله وملانكته » وكتبه ورسله » واليوم الآخر » وتؤمن 
بالقدر خيره وشره . قال : صدقت ! فأخيرنى عن الإحسان ؟ . 


قال : أو تعبد الله كأنك ثراه فإن لم تمكن تراه فإنه براك : قال : 


فأخيرنى عن الساعة ؟. قال : ما المسئول عنها بأعلم من السائل . قال : 
فأخعرنى عن أمادتها؟ : قال : أن تلد الآمة ربتها(؟» » وأن نرى الحفاة 


. هذه اللفظة ليمت عند .سلم‎ )١( 

(0) على غذيه : أى وشم السائل كيفه على عغذى نضسه وقيل عن فخذى الرسول 
سلى الله عليه وسلم . 

(؟) أى سيدما وهذا هن نساد وأحوال اناس فى آخر الزمان . 


عدماا- 


العراة العالة(1) رعاء(؟) الشاء يتطاولون ف اليفيان . قال ثم إنطلق . فليثت 
مليا ثم قال لى ياعمر : أتددى من الساتل ؟ . قلت : الله ودسوله أعلم . قال: 
فإنه جبريل أتاى يعلك دينك 0©) وجملة , « فإنه جبريل أتام يعلمكم ديتم 
فى الحديث جعلت بءض المسليين يفرم أن هذا الحديث قد جمع كل قضايا 
ألدين الإسلاى وليس هذا بصواب . لآن القاعدة الآأصولية المسَقاه من 
اللغة العربية تيين أن التكرة فى سياق الننى نعم . أما فى سياق الإثيات فلا تعم 


وكلة « ديتكم » فى الحديث نكرة غير أنها فى سياق الإثبات فلااتعم 
ولو أن جبريل عليه السلام علينا حك واحدآ من أحكام الدين الإسلاى 
وقلنا إنه علا ديننا لكان ذلك صدقا كن يقرأ مسألة من مسائل العقيدة 
فسأله غيره . ماذا تفعل ؟ . 


فأجابه : أقرأ العقيدة . فإنه يكون صادقا وإن كان يقرأ مسألة من 
مسائلها . فكون دشول الله | صلى الله عليه وسلم / قال : د يعلمكم ديتع » 
لا يعمى هذا أنه بعلمنا الدين كله كلياته وجزئياته ‏ وإنما تصدق الكلمة 
ولو علمنا بض ديننا . 


. "امالة جم عائل وهو اللقبى‎ )١( 

(؟) رعاء بكسر الراء وبالمد ويقال رعاة بضم الراء وزياهة الحاء بلا عدم رعاة 
الثم وغيرها وعذا كله كستاية عن اتقلاب القيم ولسناد الأمور إلى غير أهلها . 

[(ية صحيح مسلم بشرح التووى ج ١‏ من صفحة ١١7‏ إلى ١6‏ فى بابه تعريف 
الإسلام والإعان وأمارات الساعة , * 


اد ا د 
وخلاصة القول فى هذ المقام أن الدين الإسلاى يتألف من : 

© أولا : العقيدة وتتمثل فى الشهادتين وأدكان الإعان التى هى , الإيان 
بألله » وملانكته, وكتبه, ورسله, واليوم الآخر »والقدد : ومن لم 
يشبد أنه لا إله إلا اللهوأن يحمداً دسول الله م يكن ملتزماً بالإسلام 
كله للأن الشبادتين أساس لكل الدين الإسلاى . لذا كانت الشهادتان 
مع أذكان الإإمان السنة هى الأساس للعقيدة الإسلامية الصحيحة . 

© ثانيا, العبادة ‏ وتنمثل فى الصلاة » والركاة » والصوم » والحج وكل 
عمل أو قول فيه الخير للإسلام وللمسلمين . 

و ثالثا : البناء ٠‏ ولا يكون بناء الإسلام متينآً وصحيحا إلا إذا قامت 
كل مناهج الحساة على أساتن إسلائى صحيح ورجعت إليبه فكل 
أمودها كالمتيج السيامى 0 والاقتصادى 2 والعسكرى 2 والاخلاق 
والاجماعى » وال لتعليم, » وغير ذلك ٠‏ 

ه دابعاً , المؤيدات البشرية التى هى طريق قيام الدين الاسلاى وتتمثل 
فى الجباد» والأم بالمعروف » والنبى عن المنكر . وهذه المؤيدات 
البشرية غير المؤيدات الربانية التى تكون فى الدنيا متمثلة فى عقوبة 
الفطرة » وعقوبة القبر الإللى » وفى الآخرة» وتكون متملة فى 
الجنة والتارنجح) 5 


من أجل ذلك : كان الإسلام هداية كاملة للإنسانية كلبا إن إتبعت 


(1) برجم بالنسبة لهذا التفسيم إلى كعاب الإسلام السكاتب سميد حوى س .١07‏ 


تمرك 


لاء.#! د 

طريقه » ودادت معه حدث داد » وقد جعله اله سبحانه وتعالى ‏ عاما 
وشاملا حرث لا نبق قضية من قضايا الوجود إلا وقد بين حكمبا فيه 
اناعد اومة أو فريضةء أو وجوباء أو سنرة أوكراهة » سواء فى 
ذلك شئون العقيدة أو العبادة » أو السياسة» أو الأوضاع الاقتصادية » 
أو الحرب» أو الل ؛ أو غير ذلك مما هو كان» أو ينخيله الانسان من 
شئون الحساة ٠‏ 

قال تعالى واصفا كتابه العزين :« ونزلنا عليك الكتاب تبينا لكل شىء 
وهدى ورححمة و.شرى للسسلمين » )١(‏ . وقال عن دسوله محمد صلل 


لله عليه وسلم - . د وما ينطق عن الموى إن هو إلا وحى يوحى 922) * 


. من الآية كه سن سورة الاحل‎ )١( 


. الأيتان * 2 4 من سورة الاجم‎ )١( 


١#"‏ له 


هل الإيمان يزيد وينقص ؟ 


: وتتمما للإفادة من هذا الموضوع فإنه يتعين علينا أن نتعرض إإبجاذ 
لمفبوم الإعان إذ الكلام عن ذيادته ونقصانه مبى عل ذاك المفروم . 

لقد تنوعت آداء العلياء فى مفبوم الإيمان , واختافوا فزيادته ونقصانه 
تبعا لهذا التنوع وذلك داجع لمءىكلة الإيمان فى اللةة والشرع ولودود 
أحاديث متنوعة عن دسول الله | صلى الله عليه وسلم / بعضها يبحمل الإقراد 
بالشبادتين إيماناً . 

فعن أنى هريرة دضى الله عنه قال , قال رسول اله|صلى الله عليه وسل/: 
« الإيمان بضع وسبعون » أو بضع وستون شعبة نأفضلها قول ‏ لا إله إلا 
الله وأدناها إماطة الآذى عن الطريق والحياة شعبة من الإبمان .17) . ومنها 
مايحمل التصديق بالقاب إيماناً كحديث سؤال جبريل لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم- السابق الذكر ‏ ومنها مايجمل عمل الجوارح لاطاءات ولما كلف 
به العبد من العبادات إيماناً . 


إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنيه »(69. 


)١(‏ رواه مل ل باب عدد شمب الإعان ٠‏ , 5 من المزء الشاق من صعبح 
ملم يرح الإمام التووى . 

(؟) رواه البخارى فى طبه لطوع قيام رمشان من الإمان س؟ة من الجمزه مرك 
فح البارى . 


ا 

وعن أنى هريرة أيضاً قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم دمن 
صام دمضان إعاناً وإحتسابآ غفر له ما تقدم من ذنيه .)١(,‏ 

ويقول الإمام النووى فى هذا المقام , ه وأما إطلاق اسم الإيمان على 
الآعال فتفق عليه عند أهل المق ودلائله فى الكتاب والسنة أ كثر من أن 
تحصرء وأشبر من أن تشبر . 

قال الله تعالى : د وما حكان الله ليضيع إمانك (0) أعموا على أن 
المراد صلاتكم »090 . 

ونحن سنورد جملة من الأداء التى يعنينا الإتيارن بمافى هذا الموضوع 
وسنختاد منها. مايثر جم عندنا بأنه الصواب » بعيدين عن الحوى المغرض » 
ومليزمين للحيد الكاملة » ومقددن للأمانة العليية التى شرفنا الله بحملبا , 
فعلباء اللغة عرفوا الإبمان بأنه : مطلق التصديق . 50 مجم بعضمن 
علماء الشريعة . منوم : جمهور الحققين من الأأشاعرة والماتريدية قالوا , « إن 
الإيمان تصديق بالقلب فقط ء'أما الإقراد باللسان فبو ركن ذائد ولس 
بأصل »(4) ومن حجتوم فى ذلك حديث سؤال جبريل ‏ عليه السلام - 


)١(‏ رواء الإخارى فق بإب ص وم رمضان احتاا من الإيمان تقس المرج.م 
والمفسة . : 
(؟) من الاية ١4‏ من سورة البقرة 

(؟) صحيح ملم جلا س ١45‏ برح التروي . 

(4) انظر شرح جوهرة التوحيد للسمى تحاف الريد يجوعرة التوحيد شيخ 
عبد السلام القاتى اشية س 4 وشرح العقيدة الطاوية اؤانه على بن على بن عد اين 
أنى المز المذنى س 57 » وورد عن ألى حنيفة أله قال بهذا الرأى وبان الإيمان 
لايزيد ولا ءنقس ينظر ص 3١‏ والى ,مدا من الملل والتحل اشبرستاتي على هامش 
القصل لاءن حزم . 


يفنل ف 
لرسول الله صب الله عليه وسل عن الإسلام والإيمان . الذى أوردناه سابقاً 
وفيه بين دسول الله صل الله عليه وسل أن الإسلام قول وعمل » وأن 
الإيمان تصديق بالقواعد الكلية الست التى هى الإبمان بالله » وملائكته , 
وكتبه ودسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. 
وهذا الرأى مردود عندى لآن جبريل / عليه السلام / لما سأل عن 
الإسلام وعن الإبعان كان لابد وأن بحيبه الرسول / صلى الله عليه وسل / 
عما يتناول الأعمال الظاهرة » وما بطن من الاعتقاد فظهر أن الإسلام نطق 
بالشبادتين وعمل بالجوارح» وأن الإبمان اعتقاد قلى . والحقيقة أن التصديق 
والعمل لابد وأن يتناولا كلا من الإسلام والإيمان إذ منبما يتألف جوهر 
الدين الخاتم » وعليهما تقوم أمود العقيدة الإسلامية . 
يقول الإمام النووى فى شرحه لصحيح مسلم : «وقال الإمام أبو عمد 
الحسين بن مسعود البغوى الشافعى ‏ دحمه الله فى حديث سؤال جيريل 
| صل الله عليه وس | عن الإيمان والإسلام وجوابه قال : جعل النى صلى 
الله عليه وسم الإسلام إسماً 1 ظبر من الأعمال » وجعل الإيمان [سما لا بطن 
من الاعتقاد » وايس. ذلكلآن الأعمال ليست من الا مان » والتصديقيالقلب 
ليس من الإسلام » بل ذلك تفصيل لملة هى كلها ثبىء واحد» وجماعما الدين 
ولذاك قال صل الله عليه وس ذاك جيريل أتام يعلكم دينكم ؛ والتصديق 
والعمل يتنا لما اسم الإيمان والإسلام جميعا يدل عليه قوله سبحانه وتعالى 
« إن الدين عند الله الإسلام »10) « ورضيت لك الإسلام دينا»(؟) « ومن 


. من الاية امن سورة آل حمران‎ )١( 
(؟) من الاية الثالثئة من سورة الائدة.‎ 


جاع سم 


يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه»030) , 
فأخير سبحانه وتعالى أن الدين الذى دضيه ويقبله من عباده هو الاسلام 
ولا يكو ن الدين فى محل القبول والرضا إلا بانضمام التصديق إلى العمل»(5) 
د وذهب الامام أو حنيفة رحمه الله وكثير من أتباعه إلى أن الامان 
[قراد باللسانء وتصديق بالقلب 2592 وهذا الرأى أيضا لاأرتضيموذلك 
لآن العبد إذا نطق بالشهادتين » وأقر لله تعالى بالوحدانية » ولرسله صلوات 
الله وسلامه عليهم ‏ أجمعين - بالرسالات وصدق بكل ماجاء به الشرع ولم 
يعمل بالف راض لايسمى مؤمنا بالإطلاق بل هو عاص لله ولرسولهومستحق 
للوعيد ؛ وهو وإنكان فى كلام العرب يسمى مؤمنا بالتصديق إلا أنه غير 
مستحق لهذا الوصف فى كلام الله تمالى لقوله | عز وجل | : « إما المؤمنون 
الذين إذا ذ كر الله وجلت قلو.مم وإذا تليت عليهم آباته ذادتهم إيمانا وعلى 
دمهم يتوكلو ن الذين يقيمون الصلواتوما رذقنامينفقون أولئك #المؤمنون 
حا لهم درجات عند دعم ومذفرة ودذقكريم )4(١‏ فبذا إخباد من الله 
سبحانه وتعالى على أن المؤمن منكانت هذه صفته فييكون العمل منالابمان 
وبدونه لا يكون الامانكاملا , 


. من الاية 6ه من سؤرة آل حمران‎ )١( 
, ”904 شرح المقيدة الصبادية س‎ . ١48 سا١ انالف ج‎ 


(4) الايات الثانية والثالثة والرابعة من سورة الأقال . 
: اخ مر 


ه1- 


٠‏ وذهب الكرامية(١)؛‏ وبءض المرجتئة(" إلى أنالإممان : إقرار باللسان 
فقط دون عقد القلب . فالمنافقون عندم مؤمنونكاملو الإعان » ولكنهم 
يقولون : نهم يستحقون الوعيد الذى أوعدم الله به. وقولهم ظاهر 


)١(‏ الكرامية ‏ بتشديد الراء الفتوحة ‏ هم أصحاب ألى عبد الله مد بن 
كرام . وقد كان من يثيت الصفات لله تعالى إلا أنه ينتهى فيبا إلى التجسم 
والتشبيه » وذكر الإمام الشهرستانى أنه خرج من ذلك وإنتسب إلى السئة » 
وأصحابها طوائف تبلغ إئنتى عشرة فرقة (أنظر الملل والنحل للشم_ستاى على 
هامش الفصل لابن حزم ج؟ ص ١١‏ ) . 

() انفظة المرجئة مأخوذةمن الإدجاء » والإدجاءعلى معنيين : أحدضا 
التأخير . والثاق إعطاء الرجاء . أما إطلاق إسم المرجئة على الماعة بالمنى 
الأول فصحيم لانم كانوا يؤخرون العمل عن النية والقصد . وأما بالمعى 
الثانى فظاهر فإ نهم كانوا يقولون لا تضر مع الإيمان معصية م لا تنفع مع 
الكفر طاعة . وقيل الإرجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى القيامة فلا 
بقضى عليه حكم مافى الدنيا من كو نه من أهل الجنة أو من أهل النار . فعلى 
هذا : المرجئة والوعيدية فرقتان متقابلتان . لآن الوعيدية تقول : تكفير 
صاحب الكبيرة وتخليده فى الناد وهى داخلة فى الخوادج . وقيل الإرجاء 
تأخير على دضىالله تعالى عنه عن الدرجة الآولى إلى الرابعة فعلى هذا المرجئة 
والشيعة فرقتان متقابلتان لأن الشيعة يقدمون علياً على الخلفاء الراشدين 
السابقين له والمرجئة أصناف أدبعة » مرجئة الخوادج » ومرجئة القدرية » 
ومرجتة الجيرية والمرجئة الخالصة ( نفس المرجع والجزء ص م9 » ص 6م 
والى بعدها ) . 


موت 
الفساد )١٠‏ لآن من أقر بلسانه فقط ء ول يعتقد الإيمان» ولم يعمل ممقتضاء 
كان منافقاً . والنفاق إن كان فى العقيدة فهو كفر . يوضم ذلك قول الله | 
تبادك وتعالى | ارسوله ‏ صل الله عليه وس فى شأن المنافقين . «ولاتصل 
على أحد منوممات أبداً ولاتقم على قبره إن كفروا لله ورسولهوماتوا ومم 
فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادم [نما بريد الله أن بعذمم مها فى الدنا 
وتزهق أنفسهم وثمكافرون 9(6) , 


وإن كان نفاقهم ف العمل كانوا مرائين» والرياء يتنافى مع الإيمان 
الصحبح فيكونون بنفاقهم قد ضلوا طريق الإبمان الذى ينجى صاحبه . 
قال تعالى , « إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعمم وإذا قاموا إلى الصلاة 
قاموا كسال برآءون الناس ولا يذحكرون الله إلا قليلا مذبذين بين 
ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا »0) . 


وذهب الجوم بن صفوان(؟). 


() بنظر شرح العقيدة الطحاوية لان أبى العز ص 5106 » وصحيح 
مسل ج ١‏ ص 1407 . 

(0) الأبتان م » هم من سورة التوبة . 

(0) الآيتان ١45‏ ء م6١‏ من سودة النساء . 

() الجهم بن صفوان من الجرية الخالصة وظهرت بدعته بتروذ . ومنها 
قوله : لافمل ولاعمل لاحد غير الله تعالى وتذسب الأاعبال إلى الخاوقين 
يحاذاً » ومنها زعيه بأن عم الله حادث ومبا قوله . إن الجنة والناد تبيدان ‏ 


ل 

وأبو الحسن الصالحى(١) ‏ أمد دؤساء القددية إلى أن الايمان هو 

المعرفة بالقلب » ؟ أن الكفر هو الجول بالرب ‏ سبحانه وتعالى وهذا 

القول أظبر فساداً ا قبله »(5) لأ نكفرة قريش كانوا يعرفون صدق 

الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ومع ذلك ما آمنوا به » وما وحدوا غالقهم 

سيحانه ‏ يؤكد هذا قول الله نيادك ؤتعالى , « قد نعلم إنه ليحرنك 
الذى يقولون فإنجم لا يكذيونك ولكن الظالمين بآيات الله بحجدون ,(؟) 


وتفنيان . ومنهاء قوله حدوث كلام الله تعالى . وكان ظبوره فى أيام لبود 
واصل بن عطاء وقتله سل بن أجون الماذى فى آخر ذمان بى أمية وأتباعه 
هم الجهمية ( ينظر كتاب الفرق بين الفرق للبغدادى ص ١١‏ » ص 4و١‏ » 
ص ..؟) ع والملل على هامش الفصل ج ١‏ ص ٠ ) ١8/‏ 
(1) هو صالحءن عمر الصالحى من ذعبماء القدرية الذين يقولون : إن الله 
: م يقدر الآشياء أذلا ولم تقدم علمه مها بل يعلمما سبحأنه بعد وقوعبا ‏ ومن 
بدعه , أن من قال إن الله ثالك ثلاثة لا يكفر إلا إن كان كافراً أصلاء 
| ومنها أنه يصح عقلا أن يؤمن الله ولا يؤمن برسوله : وذعم أن الصلاة 
ليست بعبادة لله تعالى وأنه لا عبادة إلا الابمان به وهو معرفته وهو خصلة 
واحدة لا يزيذ ولا ينقص وكذلك الكفر خصلة واحدة لابزيد ولا ينقص 
( أنظر الملل والتحل للشبرستانى ص هو والتى بعدها من ج؟ على هامش 
الفصل لان حزم الظاهرى ) . 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية ص عم ٠‏ 


(م) الآية مم من سورة الاانعام ٠‏ 


اخأ - 
وأهل الكتاب كانوا يعرفون النى مدآ صل الله عليه وسلم ‏ كم 
يعرفون أبناءهم ومع ذلك لم يؤمنوا به ٠‏ بل كانوا جاحدين للحق الذى جاء 
نه ومعادين له . قال تعالل: « الذين] تيناهم الكتاب يعرفو نه ؟ا يعرفون أبناءمم 
وإن فريقاً منوم ليكتمون الحق وم يعليون )١1(»‏ ” 


ويعلق ابن أبى العز الحنق على هذا القول عا نصه(؟) : د فإن لاذمه - 
أى لازم هذا الرأى ‏ أن فرعون وقومهكانوا مؤمنين فإمم عرفوا صدق 
موسى وهادون _ عليها الصلاة والسلام 2 و يؤمنوا ساء ولهذا قال 
مومى لفرعون ‏ كم حك القرآن الكريم ‏ : ه لقد علمت ما أنزل هؤلاء 
إلادب السهاوات والأدض بصائر وإنى لأظتك يافرعون مثبوراً :00) ٠‏ 

وقال تعالى : « فلما جاءتهم آياننا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وحجدوا 
مها وأستيقنتها أنفوم ظلماً وعاواً فانظ ركي ف كان عاقبة المفسدين ء(4) 


(1) الآية 45 من سودة البقرة .. 

(0) شرح العقيدة الطحاوية ص #رم ٠‏ 

() من الآية ٠١+‏ من سودة الإسراء . 

(4) الآيتان م1 » 14 من سوبة النمل ٠‏ 

(5) الخوادج ثم : الذين خرجوا على الامام على رطى الله عنه س 
ونركوا نصرته بعد أرى كانوا معه فى حرب صفين التى كانت يبنه وبين 
معاوية ‏ دضى الله عنه وفرق الخوادج عشرون . ست منها أصول والباقون 
فروعمم ٠‏ والفرق الست الآصول مم : الاذادقة » والنجدات » والصفرية » 
والعجاردة » والاراضية والثعالبة ‏ ويجمعمم : الترى من عثهان » وعبل - 
رطى الله عنبما - ويقدمون ذلك على كل طاعة » ويكفرون أصحاب-ت 


35 1 


وجماعة من المعتّزلة(0) أن الإبمان : ه هو الطاءات مطلقاً سواء أكانت 


الكبائر » ويرون الخروج على الإمام إذا غالف السئة حقاً واجباً. وتعنى 
كلة الخوادج أيضاً :كل من خوج على الإمام الحق الذى اتفقت الماعة عليه 
سواء أ كان الخروج فى أيام الصحاءة على الآثمة الراشدين » أم كان بعدمعلى 
النابعين » أم على الآتمة ىكل ذمان ( انظر المال والتحل للشب رستانى ص مم 
ج 7 على هامش الفصل لابن حزم الظاهرى ) . 

)١(‏ المعتزلة : رأسهم واصل بن عطاء الذى اعتزل بحلس الس نالبصرى 
دضى الله عنه » وكان فى أيام عبد للك » وهشام بن عبد الملك. وفرةهم 
عشرون فرقةكل فرقة منها تكفر سائرها يضاف إلى تلك الفرقفرقتان ابسا 
من فرق الإسلام هما الحابطية , والحادية . وما يعم فرقهم من الاعتقاد : أن 
الله قديم » والقدم أخص وصف ذاته * ونفوا الصفات القديمة أصلا لآنه 
لو شاركته الصفات فى القدم الذى هو أخص وصف ذاته » ونفوا الصفات 
القديمة أصلا لآنه لو شادكته الصفات فى القدم الذى هو أخص وصف ذاته 
أشادكته فى الآهلية. واتفقوا على أن كلامه ‏ تعالى - محدث مخلوق فى محل 
وهو حرف وصوت كتب أمثاله فى المصاحف » واتفقوا على نق رؤية الله 
تعالى بالأبصادفى داد القراد. واتفقوا على أن العبد قادرخااق لفماله خيرها 
وشرها مستحق على مايفعله ثواباً وءقاباً فى الداد الآخرة» والرب تعالىمنزه 
عن أن يضاف إليه شر وظل وفءل هوكفر ومعصية لأآنه لو خلق الظل كان 
ظاماً »كا لو خلق العدل كان عادلا . واتفقوا على أن الله لايفعل إلا الصلاح 
والخير . واتفقوا على أن المؤمن إذا خرج من الدنيا على طاعة وتوبة استحق 
الثواب وإذا خرج من غير نوبة ع نكبيرة ارتكبها استحق الخاود فى الناد 
لكن يكون عقابه أخف من عقاب الكافر . واتفقوا على أن الحسن والقبح 
يحب معرفتهما بالعقل . ع 


سدااء#| ‏ سدم 


فروضاً أمكانت يوافل 7ق » ومذهب الجيائى(1) و إبنه وأحكر معتزلة 


بح ( انظر الملل والنحل للشبرستاى من صفحة 50 إلى صفحة 7 ج ١‏ على 
هامش الفصل لابن حزم الظاهرى ٠‏ وانظر الفرق بين الفرق لعيد التاهر 
البغدادى ص88 ) . 

(1) شرح جوهرة التوحيد للشيخ عبد السلام بن [راهم القعاى هامش 
ص 58 ٠‏ 

(0) والجبائى هو : أنو على مد بن عبد الوهاب الجباتى » وإبنه أبو هائم 
عبد السلام وهما من معتزلة البصرة . إنفرادا عن أصحاءهما بمسائل » منها : 
إثباث إرادات حادثة لله تعالى ‏ له فى محل يكون البارى تعالى موصوفاً 
مريداً . وتعظما لا فى محل إذا أداد أن يعظم ذاته » وفئاء لا فى محل إذا أداد 
أن يفى العالمء وأخص أوصاف هذه الصفات برجع إليه من حيث إنه تعالى 
أيضاً لافى ل » وإثبات موجوداث هى أعراض أو فى حك الأعراض 
لال لما كإثباث موجودات هى جواهر أو فى حكم الجواهر لا مكان لماء 
وذلك قريب من مذهب الفلاسفة حيث أثبتوا عقلا هو جوهر لافى محل 
ولافى مكان * ومنها:أئب) أثينا شر يعةعقلية وددا الشريعة النبوية [لىمقددات 
الآحكام وموقئات الطاءات التى لايتطرق إليها عقل ولا يهتدى إليبا فكر 
و بمقتضى العقل والمكة يحب على الحكم ثواب المطيع وعقاب العاصى 
إلا أن التأقيت والتخليد فيه يعرف بالسمع » ومن الضلالات التى أتى .ما 
الجباتى أنه سعى الله مطيعاً لعبده إذا فعل مادا لعبدء وما اخختلف فيهالجبائى 
وإبئه . أن الجباق أثيت له صفات إذاته فقال : عالم لذاته » وحى لذاته . 
ومعنى لذاته عنده أى لايقتضى كو نه عالماً صفة هى حال علم » أو حاليوجب 
كونه عالماً . م 


لخد “3 
البصرة أن الإيمان : « هو الطاءات المفروضة دون النوافل » )١(‏ . وهذان 
المذهبان مردودان ‏ عندى ‏ أيضاً » وذلك : لآن مذهب المرجئة ومن معوم 
يبين أن الإبمان فعل الطاعات مطلتاً سواء أ كانت فروضاً أم كانت نوافل 
وعلى هذا : لو أن إنساناً فمل نافة واقتصر عليبا ولم بفعل فروضاً أصلا 
لكان مؤمناً عندمم » وأيضاً : لو فعل الفروض والنوافل على أمها عادات ولم 
يمتقدها لكان مؤمناً كذلك وهذا يخالف التصود الصحيم للدين الإسلاتى 
كا يخالف ماعله جمبور الآمة وإجماعبا . 


ومذهب الجياق ومن وافقه يبين أن فعل الفروض فقط هو الإيمان 
وعل ذلك لو فعل الفروض «عادة » ولم يعتقدها بقلبه يكون مؤمناً » وفمل 
التوافل مع الفروض - على قولهم ‏ لن يفيد فاعلبا ثوابآً . وكأمم بذلك 
يحثون على [همال السنن التى بين الرسول/ صل الله عليه وسلم أن فعل بعضبا 
كقيام دمضان [بماناً واحتساباً يغفر الذنوب . 


فمن أنى هريرة | دضى الله عنه | أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال 


حد ومعنى الم لذاته عند إبنه أنه سبحانه ‏ ذو حالة هى صفة معاومة 
وداءكونه ذاتياً موجوداً وما يعلم الصفة على الذات لا بانفرادها . فأثت 
أحداً لاهى صفات لامعلومة ولا مجوولة أى هى لاتعرف إلا مع الذات ٠‏ 

( انظر الملل والنحل للشبرستانى على الفصل ج ١‏ من صفحة ١١5‏ وانظر 
الغرق بين الفرق لعبد القأهر البغدادى ص ١50‏ ) . 

. شرح جوهوة التوحيد الشيخ عيد السلام اللقاق هامش ص م4‎ )١( 


5 
فى الحديث الذى دواه البخادى ‏ رضى الله عنه ‏ : « من قام رمضان إعاناً 
: حى 8 9 
واحتساباً غفر له ماتقدم من ذنيه 0١‏ . 


كا أن الإمام الشمرستانى يبين أن الإيمان عند الجبائى وإبنه : «[سم مدح 
وهو عبارة عن خصال الخير إذا استجمءت سمى المتحل مها مؤمناً (؟) 
وخصال الخير هذه غير محددة فن فبمبا على أنها كف الآذى عن الغير » 
والحفاظ على الأخرين فى أمودمم الدنيوية فقط فإنه بذلك يكون مؤمناً - 
عندهما ‏ ولولم يفعل فروضاً ولا سنناء ول يعتقد شيئاً منها . وقول هذا 
مخالف أيضاً لما عليه جمبؤر المسلدين وإجماعوم وسلف الآمة الاخياد. 

والأقوال السابقة الثى ذكر”ها مع أصحايها فى ببان الإيمان ومفرومه . 
جميعها مردودة عندى لما ذحكرته عندكل رأى . 

بق الرأى الذى يقول : « الإيمان : تصديق بالجنان.» وإقرام باللسان 
وعمل بالأدكان؛ وقد ذهب [إيه مالك والشافعى وأحمد والاوذاعى وإسحاق 
ابن داهوية » وسائر أهل الحديث . وأهل المدينة ‏ رحمرم الل وأهل الظاهر 
وجاعة من المكلمين .50) من المعتزلة(4) . وهو ما أميل إليه وأدتضيه 


)0( فتسالبارى لان حجر العسقلانى جاوص!؟4 باب تطوع قيام رمضان 
من الإعان . 

() الملل والنحل على هامش الفصل ١+‏ ص ؟١١١‏ » 

3 شرح العقيدة الطحاوية لابن أنى الع الحنق ص عام . 

(4) منوم الحسين بن ممد النجاد وهو رئيس الفرق التجادية » والمشبود 
منبا ثلاث فرق» وهى البرغوئية» والزعفرانية» والمستدركة من الزعفر انيس 


5 
ليقيى بأن سلف الآمة وجمبودها لابجمع على باطل » وخاصة أننالو دققنا 
النظر فى رأى أنى -ونيفة لوجدنا أن الاختلاف بينه وبين الأآثمة الألائة ومن 
معوم اختلاق صودى» ونزاع انظى لارترب عليه فساد فى الاعتقاد . لآن 
أبا حنيفة لايتصود أن يوجد [قرار من العيد بلسانه » وتصديق منه يحتان » 
ولا يعمل الطاعات» ولا مافرض عليه من العبادات فالعمل عنده لاذملايمان 
القلب » وعندمم جزء من الايمان » وعبى كلا الرائين فإقراد العبدء وتصديقه 
يدون عمل الطاءات لاجعلهكامل الابمان بل هو عاص لله سبحانه وتعالى ‏ 
ومستحق للوعيد » مع اتفاقهم جميعا على أن م تكب الكبيرة لاخرج من 
الامان بل هو فى مشئثة الله إن شاء عذبه » وإن شاء عفا عنه . ومن قال 


حت وهذه الفرق يجمعها فى الإيمان قولحم : بأن الإيمان هو المعرفة باللّه تعالى 
2 سله وفرائضه التى أجمع عليبا المسليون» والمخضوع له والإقراد باللسان 
فن جبل شيثاً من ذلك بعد قيام الحجة به عليه » أو عرفه ولم يقربه فقد كفر 
وقالوا :كل خصلة من خصال الإءان طاعة » وليست بإيمان» وجموعبا إيمان 
وقد وافّت هذه الفرق الأشاعرة فى أصول منبا : أن التهتعالى خالق كاب 
العباد وأنه لايحدث ف العالم إلا مابريده الله تعالى . 15 وافقت القددية فى 
أصول » منها : نفى علم الله تعالى ‏ وقددته وحماته وسائر صفاته الآذلية » 
ومنبا : أن رؤيته ‏ سبحانه بالأبصار محالة » ومنها الول بحدوث كلام الله 
تعالىوقالت القددية بكفرمفما وافقوا فيه الأشاعرة» وقال الأشاعرةبكفرمم 
فم وافقوا فيه القدرية » وكان النجاد زعم أنكلام الله تعالل عرض إذا 
قرىه وجسم إذا كتب . 

( انظر الفرق بين الفرق للبغدادى ص ه4١‏ والى بعدها » وانظر شرح 
جوهرة التوحيد للشيخ اللقانى هامش ص ه؛ ) . 


مل 
بتكفير تادك الصلاة فقد ضم إلى هذا الأصلأدلة أخرى(0)» وإلا فقد نق 
النى _صل الله عليه وسلم -الايمان عن الزانى والسإدق وشادب الخر والمنتهبب 
فى الحديث الذى دواه الامام مسلم عن أنى هريرة أن رسول الله صل الله 
عله وسلم قال : ٠‏ لابزنى الزانى حين بزنى وهو مؤمن ولا يسرق السارق 
حين يسرق وهو موّمنولا يشرب اللخر حين يشرها وهو مؤمن ولا ينتبوب 
نهبة(؟) ذات شرف (؟) 


)١١(‏ ملها : أن من فال بتفسكير تارك الصلاة . اعتبر أن الإسلام ءو"الشهادتان 
بتوابسها من الأعمال الظاهرة » وهذا هو الإسلام الذى بينه الى صلى الل عليه وسل 
فى الحديث النفق عليه س حيث قال : « الإسلام أن تتهسد أن لا لله إلا الله 
وأن د رسول الله » وتقيم الصلاة وتؤنى الزكاة وتصوم ردطان وححج البيت » فنْ 
رك شيثا من هذا انتنى الإسلام عنه نيعكون كافرا » وى رواية عن الإمام أحد 
وقد اتفق الملمون على أنه من ل يأت بالشهادتين فهو كافر ٠‏ وأما الأعمال الأريمة 
الى عى الصلاة ء والزكاة » والصوم ء والحج » فى :-كفير نارحكيا تزاع مشهور . 
( يلظار حكتاب الإيمان لابن تيمية ص ه1؟ ادس 90خ؟!). 

(9) ذكر الإمام مسلم أن من فوله ‏ صلى الله عليه وسلم - « ولا يلتوب . 
إلى مماية الحديثك » ليس من كلام الرسول / صلى الله عليه وسلم / إل حو من كلام 
أنى عريرة » ولذلك قال : قال عبد اللك ابن أبى بكر إن عبد الرحن : إلى أا بكر 
كان يدئهم هؤلاء عن أإفى هريرة م يقول : وكان أبو هريرة بلحق ممهن : ولا ينتهب 
الخ الحديث . غير أن الإملم النووى ذكر أن ابن الصلاج جع فى ذلك كلاما حسنا 
وذ كر أن فى هذا الحديث : « .. والذى نقسى بيده لايتهب .. الخ الحديثك * 
وهذا مصرح برثمه إلى الت / صلى الله عليه وسلم / (انظر صحيح ملم بتترح 
التووى ج ؟ س 44 واق بسدما ) . 

(؟) ذات شرف : فى بعش الروايات ل عته ملم محذفها ب ( الظارم» 
ض 4*9 من صحيح ملم برح التووى ) . 


ل >“ 


يرفع الناس١١)‏ إليه فيها أبصادم حين يتتهبها وهو مئؤمن١2)‏ ولميوجب ذلك 
ذوال إسم الإمان عنهم بالكلية ‏ إتفاقاً . 


يقول الإمام النووى فى شرحه لصحيم مسل تعليقاً على هذا الحديثك 
وغيره :د [جماع أهل الح قعلى أن الزانى والسادق والقاتل وغيره من أصصاب 
الكبائر ‏ غير الشرك لا يكفرون بذلك بل ثم مؤمنون ناقصو الإيمارن 
إن تابوا سقطت عقوبتهم » وإن ماتوا مصرين عب الكبائركانوا فى المشيئة 
فإن شاء الله تعالى ‏ عفا عنوم وأدخلم الجنة أولاء وإن شاء عنيهم ثم 
أدخلمم الجنة »00 . 1 

كا أن الذى بقوى هذا الرأى عندى ‏ أيضآً ‏ أنه لا خلاف بين ,أهل 
السئة أن الم تعالى/| أداد من العباد القول والعمل « والمراد بالقول: التصديق 
بالقلب والإقراد باللسان 496 وإلا فهم جمعون على أن الإقرار باللسان 
والعمل بالجوارح بدون اعتقاد الإيمان وتصديق القلب به . لا يستحق به 
العيد اسم مؤّمن : 

وكذلك لايخن أن من أقر بلسأنه » وصدق بقليه وعبل جوادحه يكرن 
مؤمناً عند جميع المسليين بخلاف من أقر وصدق ولم يعمل لا يسمى مؤمناً 


(2) يرفم الناس : فى بض الروايات : .يرقم اليه الؤمنون أعيلهم فيها - صحيح 
ملم ج؟ اس 44 . 

(؟) صحيح سملم بشرح التووى بج ؟ ص 4١‏ وال بمدها . 

(م) الجزء اكالى س 4١‏ والق يمدما . 

(4) شرح اللحاوية لان أبى المز سن 886 . 


0 
بالاطلاق وإن كان فى كلام العرب يسمى مؤمنآً بالتصديق ومنصدق وسمل 
ول يقر لاعن عجز ‏ فبو متهم بنقص الإبمان أو بعدم استحقاقه اسم 
مؤمن إن جحد بلسانه ماعرق من التوحيد ومن أقر وعمل وم يصدق فإنه 

لا ستحق [سم مؤمن . 
و بعد أن بيناالآداء فى مفروة الإإعان وادتضينا منبا أنه : إقراد باللسان» 
وتصديق بالجنان » وعمل بالأدكان بق أن نبين هل الإيعان بزيد وينقص 
أم لا؟. 
فعل القول الذى يقول : بأن الإيعان هو الت ديق فإنه لازيد ولا 
ينقص لأن التصديق ليس شيا يتجوأ حتى بتصود كاله مرة ونقصه أخرى . 
هذا بعد مام نعمة الإسلام و [كال الدين . وإ نكان الإمام النووى بر ى أن 
الإيمان بمعنى التصديق فقط يزيد وينقص بكثرة النظر ووضو-الآدلة فيقول 
«فالاظهر ‏ والله أعلم - أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظرء وتظاهر الآدلة 
ولهذا يكون إيمان الصديقين أقوى من يمان غيرهم بحث لاتعتر.هم الشبه» 
ولا ييزازل إعامم يعادض » بل لا نزال قاومهم «خشرحة نيرة وإن اختلفت 
عليرمالأحوال» وأما غيرمممن الملفة ومن قاد.هم وتوم فليسواكذلكنبذا 
مالايمكن إنكاره ولا يتشكك عاقل فى أن نفس تصديق ألى بكر الصديق 
- رضى الله عنه ‏ لايساويه تصديق أحاد الئاس ولمذا قال البخادىقى كرجه 
قال ابن أنى مليكة : أددكت ثلاثين من أصحاب الى / صل الله عليه وسل | 
كلوم يخاف النفاق على نفسه ما منوم أحد يقول : إنه على إنعان جستريل 
وميكائيل والله أعل » انتهى كلام النووى() فيصبح الإهان بتظاهر الآدلة 


. ص ه4١ والي مدعا‎ ١ شرح صعيح ملم ج‎ )١١ 


200 
ووضوحما كأنه مشاهد معاين أنظر إلى خليل الرحمن إبراهم ‏ عليهاللام - 
وهو من هو ف إيانه وثياته ويقينه ‏ وهو يقول لربه ‏ سبحانه ‏ 5 حكى 
القرآن الكريم : « دب أرن ىكيف تحى اموق » فأجابه الله تبادك وتعالى : 
« أو لم تؤمن 037١‏ فيقول إراهم:دبل ولكن ليعامئن قلى » (9) أى ليزداد 
يقيى فالناس ‏ وإن تساووا فى أصل الإيمان ‏ إلا أن هذا النساوى ليس من 
كل الوجوه . فوم متساوون فى مطلق التصديق فالموحدون جيعاً يقولون : 
لا إله إلا الله غير أن نودها فى قلوب الموحدين #تلف من شخص لآخر . 
ودرجاته عندم متفاوتة . 
يقول ابن أنى العز : « التساوى إنما هو فى أصله ‏ أى أصل الإيمان - 
ولا يلزم منه النساوى م نكل وجه بل تفاوت درجات فود ١‏ لاإله إلا الله» 
“فى قلوب أهلبا لاحصيبا إلا الله تعالى » فن الناس من نور ١‏ لا إله إلا الله» 
فى قلبه كالشمس » ومنهم من نودهافى قله كالكوا كب الددى » وآخر 
كامشعل العظم » وآخركالسراج المضىء وآخركالسراج الضعيف » ولهذا 
تظبر الانواد يوم القيامة بأيهانهم وبين أيديهم9) على هذا المقداد بحسب 
مافى قلومهم من نور الإبمان والتوحيد علياً وعملا « وكليا اشتد نود هذه 
الكلمة وعظم أحرق من الشيبات والشووات بحسب قوته بحوث إنه ربا 


. من سورة البقرة‎ >0٠ الآية‎ )١( 

زق4 شرح صحيح مسلى + اس ١48‏ والى يمدما . 

(؟) إشيد إلى الاية النااية عشرة من سورة الحديد :« يوم نرى الؤمئين وااؤمنات 
بسعى ورم بين أدعمم وبأعامهم بتبرنام اليوم جنات تجرى من لها الأمهار خلدين 
فيها ذلك هو الفوز العشلم  »‏ 


- 

وصل إلى حال لابصادف شبوة ولا شبهة ولا ذا إلا أحرقه . وهذا غال 
الصادق فى توحيده » فسماء إ ماله قد حرست بالرجوم من كل سادق )١(.‏ 
ومن عرف هذا عرف معى قول الني | صلى الله عليه وسل| : :إن الله حرم 
عل الناد من قال : لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله »(5) وقوله :هلا يدخل 
الناد من قال : لا إله إلا اللهع50) ٠‏ 

ولهذا فلس اقائل أن بحرىء فيقول : مادام الإيمان هو التصديق وكل 
المؤمنين متساوون فيه فإن إيمان ىكإيمان الصفوةمن الصحابة أوكإمان الأاثسياء 
والمرسلين . أوكإيان الملائمكة المقربين . وإلا لكان مغالياً لما يناه ولما 
نقوله: من أن الناس المبصرين وإن تاووا فىصفة الإبصادإلا أنمم مختلفون 
فى قوة اليصص وضعفه والعقلاء وإن نساووا فى إطلاقكلية العقلاء عليوم إلا 
أن عقوم متفاوتة وتفكيرم مختلف . ش 

وعلى قول من يقول : الإهان قول وعمل . فإنه يزيد وينقص بزيادة 
الأعال والأقوال ونقصانها . وهذا الرأى أميل إليه وأرجحه دون بقية 
الآراء الى تقول : إن الإبمان هو الطاءات فقط أو هو إقراد باللسان دون 
عقّد القلب . أو هو المعرفة القلببة لاغير حتّى ولو قالت تزيادته ونقصانه 
انها فاسدةي أوحت ذلك سابقاً . ش 


والذى جعلنى أدتضى الرأى الذى يقول نزيادة الإبيان ونقصانه بناء على 


. شرح الطساوية س 06” والى بمدها‎ )١( 
. (؟) رواء الإخارى ومسلم من حديث عتدان إن مالك‎ 
٠. متفق عليه محوه 0 حديث نعتيان‎ (2 


لومزلا 
أنه قول وعمل هو أنى ادتضيته فى مفروم الإبمان ولا يشك أى عاقل سلم 
الفكر فى أن ذيادة الأقوال والأعمال السائرة على نهج الدين تزيد الإهان 
وأن نقصها يؤكد نقصانه .كا أن الإمام النووى قال فى ص 145 من الجزء 
الاول من شرحه على يح مس : و والحجة على زيادته ونقصانه ما أودده 
البخادى من الآيات يعتى قوله / عز وجل / : « ليزدادوا إهاناً ممع 
أهامم ع (1), 

وقوله تعالى : د وندناتم هدىء(9). 

وقوله تعالى : « وبزيد الله الذين اهتدوا هدى (29) . 

وقوله تعال : د والذين امتدوآأ دادم مهدى(1). 

وقوله تعالى 00 ويزداد الذين آمنوا إماناً :0 . 


وقوله تعالى : « أيكم ذادته هذه إيانآ فأما الذين آمنوا فزادتهم 
إماناً “50 ” 


وقوله تعالى , « فاخشوثم فزادم إياناً 7٠‏ , 


. من الآية 4 من سورة الفتح‎ )١( 

(؟) من الآية ١١‏ من سورة العكروت ٠‏ 
(©) من الآية 75 من سورة ميم ء 
(4) من الأية ١١‏ من سورة تحدم 
(0) من الآية +١‏ من سورة الدار . 
(1) من الآية ١١4‏ من سورة التوبة . 


(0) من الآية ١١+‏ من سورة آل عمران . 
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وقوله تعالى . « وما ذادهم إلا إماناً وتسلما 21600٠‏ هكلام 
النووى. 


والأحاديث النبو بة التى توضم أن الإبهان يزيد وينقص كثيرةمنها مارواء 
البخادى عن أنس عن النى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال : « مخرج من الناد 
من قال , لا إله إلا الله وفى قلبه وذن شعيرة من إيهان(2؛ ويخرج من الناد 
من قال . لا إله إلا الله وفى قلبه وذن برة من إعان ء ويخرج من النان من 
قال : لا إله إلا الله وى قلبه ونن ذدة من إمان 02©) . 


ْ وف الحديث يكاد يكرن صريح الدلالة على ذيادةالإبهان لان النى صمل الله 
عليه وسلكرر الطوائف التى تخرج من الناد إذ جعل فى قلب بءض الناس 
وذن الشعيرةمن الإعان » وجعل فىقلب بءض آخر وذن اليرة منالإيمان . 
وونن الشعيرة أذيد من وذن اليرة فى بءض البلدان؟ جعل فى قلب بعش 


آخر وذن ذرة من إيمان » ووذن المرة أذيد من ونن الذدة . 


ولول يكن فيه تفاوت فى الإيمان لما كرر الرسول صل الله عليه وس 
الطوائف التى تخرج من النار » 


. من الآية ؟؟ من سورة الأحزاب‎ )١( 
من يمان » فى الحديت‎ ٠ (؟) فى رواية #بخارى أيضا« من خير » مكان‎ 
لله ل‎ 


(؟) فتح البارى يشرح صحيح البخارى لابن حجر السقالاتى 17 ام ٠١8‏ باب 
زيادة الإعان وتنقصائه . 


ا ين 


ولو قال معترض : إن الحديث ربط بين الطوائف بالواء 0 فوله 
« بخرج » مرتين والواو لاتفيد العرتيب وعلى ذلك فيس يلام أن تكين 
الردة أذيد من الذرة ولا أن تكون الشعيرة أذيدمن اليرة . قلنا له : إنه 
لو خحق عل البءض ذيادة الشعيرةعلى البردة فإنه لايخ ذادة الررة علالذدة 
إذ الذدةم قبل فى بءض تعاديقبأ هى المياء الذى يظهر ى شعاع الشسرمثل 


رءوس الإبر. 


كا أن الرواية التى أتى بها الإمام مسلم من هذا الوجه جاءث بلفظ « م» 
وهى لللرتيب . 

دوى مسل عن أنس بن مالك أن اللنى صل اقه عليه وس قال : « فرج 
من الناد من قال ؛ لا إله إلا الله وكان فى قلبه من الخير مايزن شعيرة . كم 
يخرج من الناد من قال , لا إله إلا الله وكان فى قلبه مايزن من الي مايزن 
برة . م يخرج من الناد من قال : لا إله إلا الله وكان فى قله من الخير مايزن 
ذرة»(1) فدل ذلك على تفاوت الناس فى [إيانهم الذى فى قلو مم ٠‏ 

كا يذكر ابن حجر العسقلانى أنه دوى بالسند الصحيح أن البخادى 
قال , د لقيت أ كثر من ألف رجل من العلياء بالأمصار فا دأيت أحداً 
منهم بختلف فى أن الإيمان قول وعمل وبزيد وينقص 20(0:6) «١‏ واو لم نقل 
يزيادة الإيمان ونقصانه لكان إيمان آحاد الناس من هذه الآمة بل لكان 


40 صحيح مملم شر ح التووى جم + سا لوه وااي بعدها ق باب الشقاعة . 
)222 فتح البارى بر ح الإمام اليخارى > ذا م 49ل صكاب الإرعان . 


1 0 
إيمان المنبمك فى الفسوق والمعصية مساوياً لإيمان الأندياء والملائكة 
ولما كان المصير إلى اقترر_ إيمان من ذكرنا من الأنبياء والملائكة 
وإيمان المنبمك فى ملذاته وشهواته أمرأ لامتدوحة عنه ازمنا القول بأن 
الإيمان يزيد وينقص .(1) . 


60 شرح جوهرة التوحيد لاديخ عمد اللام بن إبراهم القأنى هامش س 597 . 


ب ١4#‏ لس 
معى للعمدة 


ولما كانت العقيدة هى أم الأصول التى تقوم عليها شريعة الإسلام 
عنها تنبئق فروعه »كان ازاماً أن نتبين معنىكلة عقيدة ليتعرف الس على 
أهميتها فى حياتهكى يوم بالحفاظ عليباء والدفاع عنباء [ذ ها تتم إنسانيته » 
وعن طريقبا صل إلى الحياة المثل والسعادة الدائمة والعرب تقول : « عقد 
الحبل » والبيع » والعبد يعقده شده.(20. 

وتعنى.هذا الادتباط الوثيق والالتزام القوى سواءكان هذا فى الحسيات 
كا فى عمد الحبل » أو فى المعنوياث؟ فى عقد البيع والعبد . 

وعل هذا فالمقيدة هى: التصديق بالثىء » والجزم.ه دون شك أو ديبة 
التصديق يقال : امن بالثىء أى صدق به تصديقاً لاديب فيه . فبى تعنى 
الادتباط بين عمل الإ نسان وقليه من ناحية وبين أم من اللأمود» أو فكرة 
من الفكر » أو منبج معين التزمه يقينآً منه بأنه الصواب منناحية أخرى . 
وهذآا الارتياط تميز يالقوة والإحكام ويتسم بالثياب والاستمراد. 

ومرادنا عند الكلام عن العقيدة أن نعتى مها العقيدة الصحيحة الى جاء 
ها الإسلام والتى عبر عنها القرآن الكريم بأ ما العروة الوثق . 


() القاموس الحيط فيروز أبادى جح داس 5١4‏ . 


-8 عع لس 
قل تعالى : « فن يكفر بالطاغرت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة 
ويقول / سبحانه|  :‏ ومن يسل وجهه إلى الله وهو محسنفقد استمسك 
بالعروة الوق وإلى الله عاقية الأمرر »(؟) . 
ولقد صودت الايتان الادتباط الصحيم بأنه استمساك بعروة محكة 
وأنما هذه الصودة لايتصود أن تضعف أو تحل . 


زفق مسن الاية 5" هن سورة البقرة 5 
69 الآية "كسمن صورة لنيان 8 


سامع! - 


عفبو مم العقيدة 


ولما كانت العقيدة تمنى التصديق بالثىء » والجزم به » وهو من معاق 
الإيمان » كان مفرومب! هو مفبوم الإيمان الذى أوضحه الرسول صل الله 
عليه وسل فى الحديث الذى دواه مس عندما أجاب / صلى الله عليه وسلم / 
عل سؤال جيريل - عليه الدلام- عن الإمان قال : 0 اوه "ومن 
الله 0 وملائكته 0 وحسكتبه ) ودمله, واليوم الآخر 2 وتؤمن بالقدر 
خيره وشمرهع(١)‏ 1 
ففبوم() العقيدة يتناول ستة أمور هى : 
© أولا : المعرفة بالله » وتعتى المعرفة بأسماله الحسنى » وصفاته العليا 
والمعرفة بدلائل وجوده » ومظاهر عظمته | سبحانه وتعالى | فى الكون 
كله والوجود جميعه . 1 
© ثانيً : المعرفة بالملاائكة التى تمثل قوى الخير ف العالم غير المنظود . 
© ثالث : المعرفة بكتب اللهالتى أنزلما لتحديد معالم الحق والباطل والخير 
والشرء والحلال والحرام » والحسن والقبيح . 


)١(‏ من حديث طويل رواه سلم عن تمر إزالخحطاب . سيج مسلم بشبرح التووى 
(اس ١١07‏ وقد أوردناه قبل ذلك فى ص # من هذء السكراسة . 

69 يوجد محث حليل فق مقهوم المقردة لأشيخ سيد سايق فى حكتابه ه العقائد 
الإسلامية » ومن أراه مزيداً فليرجم اليه . 


لجعو 


© بابعاً : المعرفة بأنبياء الله ودسله الذين [ختارمم ليكونوا أعلام المدى 


© 


وقادة الخلق إلى الحق . 


خامساً : المعرفة باليوم الآخر وما فيه من بءث وجزاء وثواب وعقّاب 


وجنة وئار. 


سادساً : المعرفة بالقدر الذى يسير عليه نظام الكون فى الخلق والتدبير 
وما عدا ذلك من الأمود العقدية إما داخل تحت هذه الآمود الست 
أو متفرع عنها و.بذا المفبوم للعقيدة نستطيع أن نوقن بأنها واحدة 
لا تتبدل بتغير الزمان » أو المكان » ولا تتغير بتغير الافراد والاقوام 
فبى الى أدسل الله بها دسله » وأنزل ما كته » وجعلها- سبحانه ‏ 
عامة للبشر » وغالدة على الدهرء لما لما من الآثر البين» والنفع الظاهر 
فى حياة الآفراد والماءات . 


فالمعرفة بلله من شأنها أنها تفجر فى الإنسان المشاعر النبيلة وتوقظ 


واس اير وبري ملكة المراقبة» وتيعث على طلبمعالى الأمور وأشرافباء 
وتنأى بالمرء عن محقرات الأعمال ودديئها والمعرفة بالملائكة تدعو إلى التشيه 


هم فى مواصلة الطاعة لله» والتعاون معرم على الحق والخير , م تدعو إلى 
الوعى الكامل» واليقظة التامة فلا يصدد من الإنسان إلا ماهو حسن » 
ولا يتصرف إلا لغاية كر ممة . والمعرفة بالكتب الإلمية » إنما هى عرفان 
بالمنبيج الرشيد الذى رسمه الله للإنسان ى يصل بالسير عليه إلى كاله المادى 
والادى. والمعرفة بالرسل إنما يقصد مما ترسم خطامم ٠‏ والتأس بهم » 


4097| سم 
والتخلق بأخلاقهم باعتبار أنهم يمثلون القم الصادة ٠‏ وا حياة النظيفة التى 
أرادها الله تلناس . 


والمعرفة باليوم الآخر هى أقوى باءث على فعل الخير ويرك الشر إذ 
المؤمن .هذا اليوم سيحاسب نفسه قبل أن يحاسب . ليقينه أنه مسئول عن 
القولة والفعلة » واللحمسة واللسة . 

والمعرفة بالقدر . زود المرء بقوى وطاقات تتحدى كل العقيات 
والصعاب » وتصغر دو نها الأحداث الجام . 


وهكذا يبدو. تجلاء أن العقيدة نما بقصد مها مهديب السلوك وتركية 
النفوس » وتوجببها نحو المثل الأعلى فضلا عن أنها حقائق ثابتة وهى تعد 
من أعلى المعادف الإنسانية . بل هى أعلاها على الإطلاق . 


وتهذيب سلوك الآفراد عن طريق غرس العقيدة الدينية هو أسلوب 
من أعظم الأساليب 2 ولا يكاد يدانه فى سلطانه 'وتأئيره ثىء آخر من 
الوسائل الى إتكرها العلياء والحكاء 3 ورجال الثر به ٠‏ | 


فغرس العقيدة فى النفوس هو أمثل طريقة لإيحاد عناصر صالحة 
تستطيع أن تقوم بدودها كاملا فى المياة وتسهم بنصيب كبير فى تزويدها 
مما هو أنفع وأرشد. 


إذ أن هذا الأون من التربية يض على الحياة ثوب الجلال واجمال 
والكال, ويظللبا يظ_لال الحصة والسلام ٠»‏ وهى سادثت الحية إدتفمت 
الخصومة وإنقطع اللذاع » وصفت القاوب وحل الوفاق محل الشقاق » 


عت أ اعم 

وتقارب الناس ونا لفوا, وسعى الفرد ير الجماءة » وحرصت الجماعة 
على إصلاج الفرد وإسعاده . 

ومن ثم تظبر المكنة واضحة فى جعل الإعان عاماً وعالداً » وفى أن 
الله سبحانه ‏ لم يرك جلا من الأجيال ولا أمة من الأمم بدون إدسال 
دسول ,دعو إلى هذا الإعان وإلى تعميق جذور هذه العفيدة . وصدق الله 
حدث يقول : « وإن من أمة إلا خلا فها نذير»(١)‏ 5 

إن هذه العقيدة هى الروح لكل فردء مها يحيا الحيأة الطيبة » وبفقدها 
حيث يقول : « أو من كان ميتآً فأحبيناه وجعلنا له نود بمثى به فى الناس 
كن مثله فى الظلبات ليس مخارج منبا كذلك ذين الكافرين ما حكانرا 
بعملون .(5) . 

وهى النور الذى يهدى إليه الله من عباده من يعلم عنوم الإستعداد 
لتقبله, والسير على هداء . قال تعالى : «وكذلك أوحينا إليك دروحاً من أمرنا 
ما كنت تددى ما الكتاب و لاالإيمان ولكن جعلتاه نوراً نهدى يهمن نشاء 
من عبادناء(؟) ويقول ‏ سبحاته ‏ : قد جامم من الله نود وكتاب مبين 
ممدى به ألله من إتيع دضوانه سيل السلام ويخرجوم من الظلاث إلى النود 
بإذنه ويبديهم إلى صراط مستقيم * 


. من الاية 4» من سورة فاطر‎ )١( 

(؟) الاية ١»‏ من سورة الأنمام . 

(؟) عن الاية ؟ه من سورة الشورى . 

(4) من الآية ٠١‏ »2 والآية ١١‏ من سورة الما 


دم . 


وغ( ا 

وفى المقابل يبعد الله هذا النور عن الذين عل عنهم عدم الإنقياد له 
وعدم الإلتزام بأوامره . وأطاعوا شياطينهم فأ بعدوهم عن نود العقيدة إلى 
الظلمات الحالكة . قال تعالى :« والذي نكفروا أولياق م الطاغرت يخرجو مم 
من النود إلى الظليات أولتك أصحاب النا ثم فيبا خالدون 0(2) , 

والعقيدة أيضاً .. مصدد العواطف النديلة » ومغرس المشاعر الطيبة 
ومتدت الأحاسدس الشريفة » فا من فضيلة إلا تصدر عنهاء ولا صالحة إلا 
ترد إليها . لذ! نحد القرآن الكريم حينها يتحدث عن الصالحات إنما بذكر 
المقيدة فى طليعة أعداله ال ركأصل تنفرع عنه » وأساس تقوم عليه . 


قال تعالى : « ليس العر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن 
البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآنى المال على 
حبه ذوى القرى واليتاائى والمساكين وابن السبيل والسائلين وى الرقاب 
وأقام الصلاة وآآتى الركاة والموفون بعبدهم إذا عاهدوا والصابرين فى البأساء 
والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولتك هم المتقون »!150 . 

وكانت الرسل تعرض عل الناس هذه العقيدة عرض] كله السبولة 
والبساطة والمنطق فتافت أنظادهم إلى ملكوت السموات والأدض وتوقظ 
عقوم إلى التفكير فى آيات الله » وتنبه فطرهم إلى ماغرس فيهامن شعور 
بالتدين » وإحساى بعالم وداء هذا العالم المادى . 


وعلى هذا للبم منى رسول الله جمد صل الله عليه وس يغرس هذه 


فق الاية لاه" من سورة البقرة ٠‏ 
(؟) الاة 19 من سورة القرة . 


ء6ؤأ سد 


المقئدة فى نفوس أمته لافتا الانظارء وموجبا الافكاد , وموقظاً المقول 
ومنبا الفطر ؛ ومتءبداً هذا الغراس بالتربية والتنمية حتى بلغ الغاية من 
النجاح » وإستطاع أن ينل الآمة من الوثنية والشرك إلى عقيدة التوحيد» 
ويملاً قلوبا بالإيمان واليقين . يا استطاع أن يحمل من أصحابه قادة فى 
الإصلاح وأئمة فى الخير» وأن يوجد جيلا يعتز بالإيمان » ويعتصم باحق 
فكان هذا الجي لكالشمس للدنياء وكالهواء للحياة » وكالعافية للناس . 


وقد شبد الله لهذا الجيل بالتفوق والإمتياذ فقال : « جمد دسول الله 
والذين معه وأشداء على الكفار دحماء ينوم نترام دكعاً سجداً بيتغون 'فضلا 
من التمورضواناً .باهم فى وجوهمممن أثر السجود ذلك مثلوم فى التورات 
ومثلهم فى الإنجيل كزرع أخرج شطئه فأذره فاستغاظ فاستوى على سوقه 
يعجب الزراع ليفظ مهمالكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم 
مغفرة وأجراً عظيماً 01١»‏ . 


وأثتى الرسول ‏ صل الله عليه وسل ‏ على أجيال من الآمة الإسلامية 
نمسكت بالعقيدة وعءضت علبها بالتواجن عال فى الحدث الذى' دواه 
الإمام مسم عر "عائشة ‏ دضى الله عنها ‏ قالت : سأل دجل النى 
صلى الله عليه وسلم - أى الناى خير . قأل : « القرن الذى أنا فيه , 
ثم الثانى » ثم الثالء9؟) . 


. الآية 9» من سورة الفتع‎ )١( 
(؟) صحيح سل بشرح التووى ج اا ص كخه.‎ 


بت هلانت 

كا شهد الله | سبحانه وتعالى | للآمة كلها بالخيرية ما دامت محافظة على 
تلك العقيدة صاية نقية . فقال | سبحانه | : كنتم خير أمة أخرجت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بلله 0) . 

ومنذ قامت دولة التوحيد على غاتم أنبياء الله ورسله ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ والعقيدة تستمد قدسيتها من وحى الله » وتعالم الحق- سبحانه ‏ 
المنزلة من المماء » وتعتمد أول ماتعتمد على الكتاب والسئنةء, 
وتتجه فى الدرجة الآولى إلى تربية الملكات » وتنظم الغرائر » وتهذيب 
السلوكى ترفع الإنسان إلى السمو اللائق بكرامته ونجعل منه قوة إيحابية 
فى الحيأة . 

ثمكانت الخلافات السياسية » والإتصال بالمذاهب الفكرية والمذاهب 
الديئية اللأخرى » ونحكم العقل ذم لا قددة له عليه كانت هذه الاشياء 
وغيرها سبباً فى العدول عن منبح الأنبياء . كا كانت سيباً فى تحول قلوب 
عن بساطة الإبمان وإيحابيته وسعوه إلى قضايا فلسفية » وأقيسة منطقية» 
ومنافشا تكلامية » وإبتعد كثير من الناس عن صفاء العقيدة الذى تركو به 
النفس » ويصلح به العمل » وينوض به الفرد» وتحيا به الآمة . 

ولقدكان من أثر الخلافات السيا-ية » والعدول عن مج الفطرة والتأثر 
بالمذاهب الفكرية الطادئة » والتعويل الكلى على العقل . أن انقسم حملة 
العقيدة إلى مدارس مختلفة كل مدرسة منها تمثل لونآً معيناً من التفكير» 
وتدعى أنها قد استأئرت بالحق وحدها دون غيرها . ولم يدخل فى دائرة 
تعاليمبا يعد فى نظرها عادجاً عن الإسلام . 


(9) من الآية ١٠١١‏ من سورة آل عمران . 


عد لان - 


وكان من آثاد هذا الإنقسام أن جنى السليون على أنقسمم جنايات 
خطيرة » فنزعزءت العقيدة فى النفوس ٠‏ وإهند الإيمان فى القاوب » وم 
يعد للعقيدة السيطرة على ساوك الآفراد » ول يبق للإيمان الساطان على 
تصرفاتمم » وتبع ضعف العقيدة الضعف العام فى الفرد وفى الآسرة » وفى 
امجتمع » وفى الآة حتى أصبم الكيان الإسلاتى عاجزاً عن النووض 
بتبعاته » والإضطلاع مسو لياتهداخلياً وخادجياً ء ول تبق الآمة يا أرادها 
الله أن تكون صالحة لقيادة اله » وهواة الشعوب . 
وإذا كان سبب تخلف الآمة الإسلامية عن غلاتها الكبرى هو ضعف 
العقيدة » كان من الضرورى ‏ ونحن نعمل عل إعادة مجد أمتذا أن نسعى . 
جاهدين فى غرس العقيدة فى :فوسناء وأن اسم المطة التى رسمبا الرسول 
صل الله عليه وسل ‏ وأن نرب أنفسنا عليها حتى تبلغ الآمة الإسلامية 
غايتها من القوة » وتصل إلى أرق مراتب اليقين الذى يدنع من ممسك به 
إلى مجد الحياة » ويرفعه إلى أسمى درجات العز والشرف وذلك لآن العقيدة 
الإسلاميةحين نذكر ف القرآن اللكريم» والسنةالشريفة» فإما يراد ما العقيدة 
الحية المؤثرة الى تحدث تغيرآ شاملا فى النفس » وفى الفكرء وق الثقافة» 
وف المبادىء والقم » وفى السلوك والعمل » وفى تحديد الأهداف والغايات. 
ولن تكون العقيدة كذلك إلا إذا نشأث عن إعمال الفكر فى آلاء الله 
للوصول إلى حقائق التوحيد » وعن إقتناع العقل بأنه وحده لا يستطيع 
أن يصل إلى مدادك الكال . ومراتب اليقين. وعن إطمئنان النفس إلى 
أن جميع قضايا العقيدة أود يتحتم التسلم بها لآنما من الله العللم . 
بالنفوس وما يصلحما . 


- 
أما عقيدة التقليد والوادثة , والمناخ والبيئة» والتبعية وضياع الشخصية 
عقيدة الدفاع عن الآخرين بلا إدراك . وإنضواء الضعفاء تحت لواء اللاقوياء 
بدون وعى » عقيدة الذين يقولون « إناء وجدنا آباءنا على أمة وإنا على 
آثارمم مقتدون ١٠١‏ فإنها لا تصلح أن تسمى عقيدة » ولا أن يكو ن لها 
إعتباد فى نظر الإسلام » وهى لذلك لا تينى شخصيةء ولا تقوم معوجاء 
ولا تنير لصاحببا طريقاً ولا تعطيه عطاء جديداً حدد له الهدف والغاية, 

ويرسم له السبيل والوسيلة . 

إن العقيدة الحية أصمايها أحياء فى مشاعرثم ووجدامم » فى صدقهم مع 
ديهم »وف ثيامم على مبادىء دينه » فى حبمم لله ولرسوله ٠‏ وف خوفوم 
من غضية المتتقم القادد » فى ذ كرم لخالق,م وفى إندفاعوم الواعى فى طاعته » 
فى خشيتهم لمن بيده نواصيوم » وفى نفورهم من معصيته » وهذا معى 
العبودية الحقة التى يخرج بها الإنسان من ظلءات الشرك والجود والطغيان 
والإتحراف إلىنور التوحيد وصفاء الإعتقادء وكلبا عمق العبد معنى : لا إله 
إلا الله فى قلبه وفكره فإنه بصدق وإخلاص سوف يزيح عنه ظلام 
الرياء ؛ وطفيان النفس » وكابوس الضلال. لآن هذه الكلمة هى ركيزة 
الركائن للعقيدة الصحيحة وهى الى أخبر الله ورسوله أنها كلءة التوحيد. 
وكلة العيود من الشرك إلى الإبمان » و ال#لاص من جميع الآلحة من أجل 
الإلتجاء إلى إله واحد هو الإله المعبود نحق » هو الله رب العامين . إذ 
معناها : لا معيود يستحق العبادة إلا الله . فقائلها يرفض الخضوع لجميع 


. من الاية +8 من سورة الزخرف‎ )١( 


50007 
الآلحة ماعدا لها واحدا هو الله. لأنه الإله الحق فبو يكفر بكل ما قدسه 
الناس من الآوثان وبكل من عبدوهم من المخاوقات » يكفر آلهة الجن 
والشباطين الذين توهمهم الناس فعظموهم وأحبوهم أشد من حبوم لله . 
. ونذدوا هم النذود وقدموا لم القرابين وجعلوهم شركاء فى أموالبم 
وأولادهم وأهليهم.. بل وفى ذواتهم مما يثيد الإشمتراذ ويخجل العقل 
البشرى الواعى . يكفر بيدأ التبعية لآى من الخلوقات لآانه موقن أن التابع 
والمتبوع فى قبضة الله ولن يقدد متبوعهم أن يدفع عن تابعوم ضراً ولا أن 
يحلب له نفعاً وفوق ذلك فإنه سيتبرأ منه يوم القيامة . 

وصدق الله حدث يقول : « ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً 
يحبو م كحب الله والذين آمنوا أشد حباً لله ولو يرى الذين ظلروا إذ يرون 
العذاب أن القوة قه جميعاً وأن الله شديد العذاب إذ يرأ الذين اتبعوا من 
الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب نا الذين اتبعوا لو أن 
لناكرة فنتعأ منوم كا تهرمو! منا كذلك بريهم الله أعمالهم حسرات عليرم 
وما هم يخارجين من النار»١١)‏ يكفر بكل القوانين المضادة والبعيدة عن 
قانون الله . هكذا تنكون العقيدة الحية» وهكذا يكون معتتقوها . 


وإذا إقتر با مسلمنأىثىءيخالف 'أعقيدة الصحيحةليعمل به أو ليرضى 
عنه . أو لسيرفى فلككهفإن عقيدته تكون خربة وان تؤدى الدود ا منوط 
بها . لآن صاحبها لم يستسل لله حقاً ولم يوحده حين ادعى الإبمان بوحدانيته 


٠ سن سورة البقرة‎ ١٠١9 الآيات ٠5د م كددء2‎ )١١( 


هه مده 


وعليه أزن يحذر خطودة الموقف بين يدى الله حين يقول لمن أطاعوا 
أهواءهم وشياطينهم « وامتاذوا اليوم أيها الجرمون ألم أعبد إليك يابنى آدم 
أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكر عدو مبين وأن اعبدونى هذا صراط مستقم 
ولقد أضل متكم جبلا كثيراً أخلم تكونوا تعقلون »(0). 

من هنا كان الإعتقاد السام . قوة واعية تدفع بصاحيها إلى صدق 
الصلة بالله » وعمق الفكر فى آلائه » ولذة المعرفة به. فيمتلىء قلبه بنود الله 
و ترج دوحه بفيض رحمتاته وعندما يول : ١‏ لا إله إلا الله عمد رسول 
الله» ويقول : « الله أ كبر » يشعر ‏ بعزة المؤمن الذى عرف الطريق إلى دبه 
الواحد الأحد فيذل له وحده » ويعيده لا يشرك به شيئا » وفى تملك الحالة 
بحد أبواب السماء مفتحة له » وملائكة الرحمة محيطة به » وحملة العرش 
يستغفرون له » ويطلبون له ولأمثاله ولاباممم وأذواج,م وذدياتهم الرحة 
والجنة مصداق ذلك . ١‏ 

:"قول الله تبارك وتعالى : « الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون 
تحمد دوم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا دبنا وسعت كل شىء رحمة 
وعلدآً فاغفره للذين تابوا واتبعوا سبيلك وةهم عذاب الجحم دينا وأدخلرم 
جنات عدن التى وعدتهم ومن صلح من آبأمْم وأذواجوم وذرياتهم إنك أنت 
العزيز الحسكم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو 
القوذ العظبم »(5) فيندفع فى خب الله أكثر وأ كثرء ويسهر الليل عابداً 


69 30 الآة 5 إلى اليه ؟كءن سورة ا 


(؟) الأيت 7اهمء ه من سورة غائر . 


كم د 


أو يقضى النباو صائماً ٠‏ ويحمل سيفه بحاهداً ٠‏ ويضحى بنفسه وماله فى 
سبيل دبهء لا يبالى ممشقة أو تعب » ولا يشكو من بلاء أو نصب ويكون 
له فى كل خير قدم ثابتة » وف ىكل عبادة منزلة سامية وفى كل فضيلة ددجة 
عالية . وهكذا تكون العقيدة الحية باعثة على الإندفاع المتزن فى العبادة 
الحقة 5 أن العبادة الحقة لا تكون ناشئة إلا عن عقيدة حية . 

وإنه ايطيب لى فى هذا المقام أن أقدم بعضاً من تماذج مسلية كانت 
يمان يتحرك » وعقيدة مثىفى صودة بشرية لنكون مشعلا يضىء الطربق 
أمام الراغبين فى عقيدة نقية » وإبمان صادق . 


يبامو د 


حام مؤمن 


وأول هذه النماذج حام مؤمن من جملة الحكام الذين يمد ذكرهم 
دواء » وسيرتهم شفاء هذا الحاكم هو : « سعيد بن عامس » . 

والقصة بدأت عندما أدسل عير ين الخطاب رضى الله عنه إلى أهل 
حص() ليكتبو! له أسماء الفقراء لديهم ليعطيهم من مال الصدقة فكتيوا 
فى أول القائمة إسم حاكهم «سعيد بن عام » وتعجب عبر وسأل عنه 
الوفد الذى جاءه . فقالوا: [نه فقير لآنه ينفق ما لديه على المساحكين » 
ويقول لحم : ماذا أصنع وقد أصبحتم فى حساق !1. لقدٍ أضاءى عمر . 
فقال عمر : والله ماأضعته ولكنه أجهدنا مع وكيف هو معكم ؟ . فقالوا : 
نعيب عليه أربع خلال( . لا يخرج إلينا إلا ضحى - ولا تراه بالليل ‏ * 


وحتجب يوما فى الشبهر - ويصيبه إغماء بين حين وحين . 


فعجب عمر وأعطاهم مالا حملوه إليه ليستعين به على حواتجه » فوذعه 
على فقراء الجيش » ثم أرشل له عمر وسأله عن الأديع خلال ٠.‏ فأجاب 
قائلا : يا أمير المؤمنين ؟ أما خروجى ضحى فلس لى خادم » وذوجى. 
مريضةء ذآنا أعمل لبا عملبا بعد الفجر حتى يضحى النباد » وأما إحتجان 
اليل » فإنى جملت التباد الئاس » والليل لله ء وأما اليوم الذى أحتجب 


. حنس مدينة من مدن سوريا العام‎ )١( 


(4) غلال أى خمال مقردها خت ينفح الخاء المسومة . 


إره١ا‏ د 


فيه كل شبر فلس لى إلا ثوب واحد أغسله فى هذا اليوم حتى يحف 
فألسه , وأما الإغماء. فكلما تذكرت الشبيد « خبيبء.ن عدى 
حين قتل وأنا يومئذ كافر » وقد شبدت مقتله ندعت أن لم أ كن أسليت 
يومئذ حتى أدفع عنه السوء » فكان عمر كلا تذكر سعيداً هذا بى 


يكاء إشدة 14 ٠.‏ 


٠99 يتصرف ءن كتاب قيس الإعان #شيخ عبد الطيف الشتهرى س‎ )١( 


لاهن( -- 


جندى مؤهمر. 


ثانى هذه النماذج جندى مؤمن نحن الآن أحوج ما نكون إلى أمثاله 
إنه أحد أفراد الجيش الإسلاتى _بالقادسية )١1(‏ وهو فير ليس عنده 
ما يدخره » عبر هذا الجندى على صندوق به جواهر غالية فدفعه إلى قائده . 
فعجب القائد من أمانته مع فقره . وقال له : ما إسمك حتى أذكرك لعمر 
فيعطيك ويثتى عليك أمام الناس ؟ . فخضب الجندى المؤمن الباسل » وقال 
القائد : لو أردت عمرء مارأيت الصندوق أنت ولا عمر» ولكتى أردث 
وجه دنى» وديك » ودب عمر ء فدعا له مخير . وأرسل الجواهر 5 هى 
إلى أمير المؤمنين . فليا وقف عل الخير ‏ رحه الله قال : أشكر الله أن 
جعل فى جيش الإسلام مثل هذا الأمين . فقال له أحد الحاضرين » ب أمير 
المؤمنين : « عففت فعقوأ » ولو رتعت لرتعوا » نعم . فإنه لا إمان لمن 
لا أمانة له » وإن صام وصلى وذعم أنه مس[(") . 


)١(‏ كأنت موقعة القادسية لل الممة الادسة ععرة لاههرة وع5 م والقادسية 
فكان العراق . 


(0) ين ال_جم س 9ه بتصريف ٠‏ 


صد مع - 
عام مؤمن 


ثالث هذه النماذجعالم مؤمن . والعالم :كل من عل خيرا أو دأى مصلحة 
لآمته فى ثىء لا يصادم الدين فتعلمه وعليه سواء أكان متخصصاً فى علوم 
الدين أم غيرها كالطب أو الفلك » أو الحندسة » أو غير ذلك منكل ما فيه 
نفع للإنسانية وأباحته الشريعة الغراء » ؤعليه أداء النصح لمن ولى أمره إذ 
مسئو ليته كعالم لا تقل عن مسدٌولية الحاكم » وعلى الحام قبول التوجيه فى 
تواضع ودضا وهذا هو التجاوب الكريم المؤدى إلى إصلاح الآمة» 
وما أصدق القائل : « صئفان من الناس إذا صلحا صلح الناس » وإذا فسدا 
فسد الناس » العلماء والأمراء » والنموذجالذى معنا من العلماء هو سفيان 
الثورى ‏ دضى لله عنهء تقابل مع المنصور فى موسم الحج » فقال له 
الخليفة العباسى : إدفع إلينا ساجتك . فقال سفيان : اتق الله فقد ملأت 
الادض ظلياً وجوراً 5 تشجل المنصور ولكنه [حترم العم ومنى بعيد 
السؤال : يا سفيان : إدفع إلينا حاجتك . فقال : إن ملككم هذا وصل إليكم 
بسيوف المباجرين والأنصاد » وإن أبناءهم الآن بموتون جوعاً فاتق الله 
وأوصلوم حقوتهم » فطأطأ دأسه » ثم أعاد السؤال : إدفع إلينا حاجتك . 
فقال سفيان : إن عمر بن الخطاب حج ثم سأل عادمه : م أنفقنا فى حجنا ؟ 
فقال الخادم : لضدعة عشر درهها . فال عمر : يا ألله » لقد أجحفنا يليت 
مال المسلمين وإنى أدى أمو الا تبعثر ذات اليمين وذات الشمال » ومع هذه 
الشدة من سفيان فإن المنصود لم يصنع معه إلا التقدير والإجلال لآنه كان 


يعم حسن قصده » ويراءة ضميره م نكل مأرب شخصى أو شهرة ذاتية 111 


(1) بعصرف من تمن المرجم س 78 .. 


الى 6 


مؤمن وأحد بتحدى قوى الطغيان حتمدة 


جاء فى صفحةم04 من الجاد الآول من النشرات الدينية لوذارة اللأوقاف 
امسر يقماخلاصته: أثيتالناريخ أن الذبنتربوا فومدادس الأانهياء» وأشربوا 
تعاليم الله هم وحدهم الذين صلحت بهم الحياة الحقة » واعتدل فى أبديهم 
ميزان الحق والعدل , وانتكشفت سيب وجوده, » ونقاء أخلاقهم أساليب 
الخيانة » والقدن » وانفضم الادعياء المزيفون . ٠‏ 


وتفيق البشرية من غفوته! فى الديد من الأوقات لترى وتسمع نمطا 
جديدا من الناس يعطى من نفسه ليسعد غيره » ويرضى بالبلاك لذاتمى تيا 


ونئوض أمته . 


من بين هؤلاء مؤمن آل فرعون الذى يذكر القرآن الكريم أنه وقف 
وحده فى معارضة الياطل » والظل » والفساد ء غير مبال مما يفعل به من قبل 
المتكرين ومن عاونهم من المتزافين» ويقف صامداً مع الحق وقت أرق 
أذعن قومه لفرعون لما قال لما حى القرآن الكريم , ٠‏ ذدونى أقتل 
مومى وليدع ربه إى أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظبر فى الأادض 
الفساد»(١0)‏ . 


)١(‏ من الآية 55 من سورة افن”. 


ذل ست 
ويعلن ف( يمان و بات أنالرضا على الجر يمة مشاركة للجانىفى فملها ويقول 
بإبمان صادق لقومه : « أتقتلون رجلا أن يقول دق الله وقد جام بالبينات 
من ربكم وإن يككاذبا فعليهكذبه وإن يك صادقاً يضبكم بمض الذى يعدم 
إن الله لاهدى من هو مسر فكذاب » ,)١(‏ 


ثم ينتقل من موقف الدفاع عن الفرد إلى قضية أمنهكلما فيبدى مخاوفه» 
وينصيم لقومه » ويحذد من العاقبة فى أسلوب لين مبذب ,دياقوم لكك الملك 
اليرم مظاهرين فى الأدض فن ينصرنا من بأس الله إن جاءناء(9) . 

ولما وجد مشاعره, قد تحجرت , وأعمتهم مناصيهم 5 وأنساهم الام 
الآخرين صلف قائل مغرود . صارحبم بأمره » ذانحاذ عنوم بدينه » وكان 
شجاعاً فى موقفه » ثابتآً على مبدثه » حكما رشيداً فى أسلوب دعوته معتمدا 


على دنه الذى نحاه فى النبابة وأهلك الآخرين : 


« وقال الذى آمن ياقوم اتبعون أهدم سبيل الرشاد ياقوم [ما هذه الحياة 


١‏ نيا متاح قي الابخرة هى دار القٌراد من عمل سيئة فلا بحرى إلا مثلبا ومن 


هسل 

عمل صالحاً من ذحكر أو أنى وهو ومن فأولتك يدخلون الجنة برذقون 
فيها بغير حساب وياقوم مالى أدعرك إلى النجأةؤتدعوثى إلى الناد تدعوتى 
لأكنر بااله وأشرك نه ما ليس لى به ع وأنا أدعوم إلى العزيز الغفار 


. من الآبة هم؟ من سورة غائر‎ )١( 


(9؟) من الآية 5؟ من سورة فافى . 


- 


لاجرم أنما تدعوتى إليه ليس له دعوة فى الدنيا ولا فى الآخرة وأن مردنا 
إلى الله وأن المسافرين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لك وأفوض 
أمرى إلى" الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل 
فرعون سوء العذاب )١(.‏ 


. من سورة نات‎ 4٠ الآاإت من ذ؟ الى‎ )١( 


54 للد 
امرأة مؤمئة يماهدة 


وخامس هذه النماذج امرأة مؤمئة . إنها هاضر بذت عمرو السلبية » 
الشهيرة بالختساء » تعطى المسليات دربساً عبليا فى الجلد والصير النابع من 
صدق الإيمان » وطبر العقيدة . 

لقد كانت قبل إسلامها لاتصير عل بلاء ولا ترضى منالله بقضاءء جرعت 
أشد الجزع على أخوم! ‏ معاوية وصخر لما قتلا » ودثتهما رثاء حاراً 
,زفرات مؤلمة وعبرات منهمرة » وحفظ التاديخ عنما أشعاداً غابة فى الرصانة 
والدقة أنشأتها فى أخيبا صخر » وأوشكت أن تقتل نفسبا إتتحاداً من عظم 
وقع المصاب عليباء أما بعد أن أشرقت ثمس الإسلام فى قلبها فقد تحولت 
إلى طاقة من الجلد والصبر » والرضا والثبات » يظبر ه_-ذا جلياً فى موقعة 
القادسية عندما دعا فا اللباف جمعت أبناءها الآر بعة قبل الموقعة تخرضهم 
على الجباد فى سبيل الله والدفاع عن دينه » وتنهاهم عن الفرارمبما حكانت 
الآسباب والنتائج » وتقول لهم فى ثبات بالغ » وتوجيه حكيم : دا بى والله 
إنكم لبنو أب واحد» وبنو أم واحدة » ماخنت أباكم ولا نضحت أخوالم 
وقد أسلتم طائعين » وهاجرثم عتتادين فإذا نينم الحرب عفوضوا غمارها , 
واندفعوا فى أتونها(291» وكونوا أول المبادذين ؛ وخير الثابتين» . 

إنه الإيمان فى قلب الآم الرءوم » وقد أصبحت بفضلهكقائد يشل 
الخاس فى نفوس جنوده البواسل » وكان من نتيجة ذلك أن صار هؤلاء 


)١(‏ الأنون » بتشديد الثثاة الفوتية الشموئة : الوقه اى المسكان الذى توقه فيه الثارء 


- م5 - 

الإنود:الأدبعة فوادس الميدان ‏ وحماة المقيدة » يحرسم إيمانهم بإلله » وقد 
حرصوا على الشبادة حتى جأاءمم كرام مقبلين غير هديرين » واستشبدوا 
جميعاً ء وجاء النبأ لأمم » وقال لها الناعون ياخلساء : استشيد ينوك الأدبعة 
وكان ماضيها يقرد أنها ستموت حتف أنفها عندما تعلم نبأ بذييا » ولكن 
الإممان بالله جعل منها شيثاً آخر [بها تنطق فى فم الزمان بكلما تامجد والبطولة 
إنها تقول : « امد لله الذى شرفى بقدلوم فى الإسلام » وأرجو من دف أن 
يجمعنى مهم فى مستقر دححته » (001. 

ومن هنا لا نعجب إذا دأينا دسول الله | صلى الله عليه وشام | ينصت 
لشعرفا بعد أن أسلمت ء ويسر به» ويقول : «هيه ياخناس » ويوىء - أى 
سرمي لشفا دسفي وكانت تزور عائشة أم المؤمنين ت الول 
الله عتبا - فتسكرمها » وجاء عمر ‏ دضى الله عنه ‏ فزاد فى [ كرامبا وأجرى 
عليبا أرذاق بنيبا الأدبعة الذين استشبدوا حتى قبض2؟) . وذلك كله راجع 
إلى الإيمان الذى صنع من أصحابه دسالا كالملائكة بمشون على الارض 


. من حسكتاب قيس من الإعان الشبم عبد اقطيف الشخيري سن 74 ب#صرت‎ )١( 
. (؟) نفى الرجم والمفحة‎ 


-56 - 
٠‏ قضية الاوحيد , 


ولماكانت المقيدة مبية على الإقراد بوحدانية الله » كانت قضية 
إعتقاده إلا إذا أخلص العبودية لربه » وأيقن أنه لا إل إلا الله, وآمن بأن 


المعيود الذى يستحق العيادة , والخضوع 2 والمذلة من دكوع وسجود 
وتقديس هو الله وحده ولا أحد سواه . 


ولقد تودط كثير من الناس فى عدم [خلاص التوحيد لله تعلل لآن 
البشرية فى أطوادها الختلفة كثيرا؟ ما ألنت عقولها » وتات عن المكانة 
التى اختادها اللهلا » فتوهمت أنها أقل شأنامن أن يكون إتصالها الله 
مباشراً » فاتخذ الناس آلمة غير الله من اليشر أو الحجر أو النار أو الشجرء 
أو غيرها . يعبدوها وتقربوا إليها ى تقربهم هذه الآلرة بدودها إلى دوم , 
وتقضى لوم حاجامم ؛ وتلى دغباتمم وقالوا ما حى القرآن الكريم عم 
دما نعيدهم إلا ليقر بونا إلى الله ذلنى (1)». 


وبهذا سموا مششركين لانم أشركوا مع الله غيره فياهو مختص به تعالى» 
ولا بصم آنا كوق عنم وله العبادة والدعاء والنذد والاستغائة وقت 
الشدة . وغير ذلك ما هو مختص لله عر وجل . وقدكانوا مع ذلك يعللون 


: عن الآية الثائئة من سورة الزمر‎ )١١ 


سند سس 


بأن “اله موجود » وأنه هو خالص الكون ومديره قال تعالى : « ولكن 
سأاتهم من خلق السموات والآدض ليقولن خلقين العزيز العليم 74" 
وإنكان علممم هذا لا يحملمم فى مصاف الممنين بوجود الخالق الرانق 
ولو وصلت معرةمهم برجم إلى حد الجزم والتصديق لوحدوه سبحانه وتعالى 
فى العبادة فلم يشركوا به شيئاً » ولم يعبدوا غيره . لكنهم لما أشركوا معه 
فى المبادة غيره دل ذلك على أمْهم لم يصلوا إلى حد الجزم واليقين فى معرةتهم 
بأن الله هو الخالق ‏ الراذق انحى »المميت إ-1 الصفات الكتالية له سبحانه» 
فالمعرفة وحدها لاتعطيهم صفة الإيمان عند الناس الذين يعتد مولا يكونون 
با من الناجين عند الله . يقول الإمام ابن تيمية : « فأما توحيد الربوبية 
الذى أقربه الخلق » وقرده أهل الكلام فلا يكتى وحده؛ بل هو من الحجة 
عليهم وهذا معنى ما يروى : هيا ابن آدم » خلقت كل ثىء لك وخلقتك لى 
فبحق عليك أن لا تشتغل ما خلقته لك عما خلقتك له » (9) ولو كان بحرد 
المعرفة بالرب - سبحانه ‏ يعطى صفة الإيمان لكان إبليس فى مصاف 
الصذوة من المومئين لآانه كان يرف دبه كثيرا وم يقل بذلك أحد من 
يعتد بقوله لائه خرج عن طاعته سبحانه » وأوامره. وكثير من الكافرين 
يعرفون دهم ومع ذلك ل يؤمنوا به كإله واحد يستحق وحده للعبادة . 


من هنا أقول : إن التوحيد الذى جاءت به الرسل هو التوحيد العام 
الذى هو : الاعتقاد الجاذم بأن اله وحده هو الخالق الراذق انحبى المميت 


.٠ الآية التاسعة من سووة الزخرف‎ )١( 
. 57” ())تجبوح فتاوى نيمية المجلد الأول ص‎ 


ل 


النافع الضاد المدبر لكل ششئون خلقه . والاعتقاد الجاذم بأن الصفات التى 
وصف الله | نفسه وبأن أفعاله لا يشادكه فيا أحد من خلقه والاعتقاد 
الجاذم بأن الله هو وحده المستدق للعبادة . فيشمل توحيد الربوبية » 
وتوحيد الإلبية » وتوحيد الصفات والافعال . . 


غير أن القسم الذى عانى منه الآنبياء كثير أمع أقوالوم : هو آوحيد 
الإلبية لآن الناس لما كانوا يعرفون أن الله هو الخالق الرائق ل محتج 
الرسل كثيراً إلى إقامة أدلة لهم على ذلك . أما إشرا كوم مع الله غيره فى 
العبادة » وكفر بعضبم به أصلا فبو الذى أجبد الرسل وجعلوم يأتون 
لمم بالدليل تلو الدليل على أن الله سبحانه هو وده المستحق للعبادة لذانة 
الخالق الراذق المدر.. ال . 


وتوحبد الإلبية أيضاً هوالذى لقى المعارضة الشديدة من المشركين وهو 
الذى وقعت الحروب سيبه يدوم وبين المؤمنين . وهو الذى حاول 
المشركون القضاء على الدعو ة إليه بكل طريقة استطاعوها دفاعا عن أصناموم 
ومعبوداتهم . وهو الذى لما #نكرله الناس موا مشركين وخاد فى النار 
من مات منهم غير موحد الاعتقاد والعيادة لله دب العالمين لآن إشراك 
غير الله معه ‏ سبحانه وتعالى ‏ فى للعبادة هو الكفر الذى حادبته الأديان , 
القائلين به » وهو الذى حاول الرسل القضاء عليه حتى مخلص التوحيد كله 
لله - تعالى ‏ بلا شائية من شرك خنى أو جل . 


دالقرآن الكريم به كثير من الأنات التى تعطينا الفمكرة الواضحة 


3-7 


عن الخطر الذى سادث فيه هذه القضية قضية توحيد الله فى العبادة . من 
تلك الأيات قول تعالى : 


دقل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لهكفوا أحدء(١)‏ 
وقوله : «وإليك إله واد لا إله إلاهو الرحن الرحبم 292٠6‏ . 
وقوله سبحانه :« لوكان فمهما 1 لرة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش 
عما يصفون . (©) وقوله جل شأنه : « وما أرسلنامن قبلك من دسول 
إلا نوحى [له أنه لا إله إلا أنا فاعبدون » (4) . وقوله تيادك إسمه : «لقد 
أدسلنا نوحا إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا الله مالم من إله غيره إنى أخاف 
عليكم عذاب يوم عظيم » (0) وقوله جل ذكره : ه ولقد أوحى إليك 
وإ الذين من قباك لبن أشركت ليحبطن عملك و لتكون من الخاسرين 
بل الله فأعيد وكن من الشاكرين » )١‏ . 


ويقول عزجاهه : «ومن يرغبٍ عن ملة إراهم إلا من سفه نفسه 
ولقد اصطفيناه فى الدنيا وإنه فى الآخرة من الصالحين إذ قال له دبه 
أسل قال أسلمت لرب العالمين ووصى ها [راهيم بفيه ويعقوب يابى إن الله 


() سورة الاخلاس الآيات من ١‏ : 4 . 
(؟) الآية 106 من سورة اليقرة ٠‏ 

(0) الآية- ؟؟ من سورة الأتبياء . 

(4) الآية ه* من سورة الأنبياء.. 

() الآية وه من سورة الأعراف . 

(1) الآيتان 5٠‏ + 5- منسورة الزمر . 
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اصطق لكم الدين فلا تموتن إلاواتم مسلمون أم كنتم شبداء إذ حضر 
يعوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى قالوا نعبد إلبكو إله ]ايك 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلبآ وحداً ونحن له مسلمون(0 ع . ويقول جل 
ثناؤّه : وقالت الببود عزير ابن الله وقالت النصادى المسيح إن الله ذلك 
قولوم بأفواهمم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلوم الله أنى يؤفكون 
اتخذوا أحبارمم ودهيامم أريايآمن دون التموالمسيح ابن مريم وما أمروا إلا 
ليعيدوا إاباً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون » (9) . 


ويقول عر من قائل : « لقد كفر ألذين قالوا إن الله ثالث ثلائة ومامن 
إله إلا إله واحد وإن ل ينتبوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منوم عذاي 
ألم 20 . 

ويقول تعالى شأنه حكاية كفار قريش حين دعام دسول الله جمد 
صلى الله عليه وسلم ‏ إلى عبادة الله وحده : . 

د اجعل الآلمة إلباً واحداً إن هذا لثىء عجاب وانطلق الملا منهم أن 
أمشوأ واصيروا على 1 لمتكم إن هذا لشىء يراد» (:) . 

ويقول سبحانه : 


د إن تدعو لا يسمعوا دعام ولو سمعوأ مااستجابوا 5 ويوم 
القيامة يكفرون بشركك ولا يذبئك مثل خبير » (0) 


. إلى ؟١١ من سورة اللقرة‎ 1٠١ الآيات من‎ )١( 
. من سورة التوبة‎ 8١ (؟)الآ يتان 91 ء‎ 
. (؟) الآبة عبرا من سورة الائدة‎ 

(4) الآيكان : ٠‏ 2 5 من سورة س 

(») الآية ١4‏ من سورة فاطر . 


- إلنؤ سه 

كا يوجد الكثير من الحاديث النبوية الشريفة والآثار النافعة المفيدة 
الى تدل على وحدانية الله تعالى . من هذه الاحاديث مادواه مسل ‏ دضى 
الله عنه ‏ عن عبد الله هو ابن مسعود دضى الله عنه قال : سألت 
دسول الله| صل الله عليه وسل | أى الذنب أعظم عند الله؟ قال: « أن 
تحمل الله ندا(١)‏ وهو خلقك, . قال : قلت له : إن ذلك لعظم . قال : 
قك : ثم أى ؟ قال  :‏ ثم أن تقتل ولدك عخافة أن يطعم ممك » قال : قلت 
ثم أى ؟ قال : , ثم أن نزانى حليلة جادك ,(9) . 


ومنبا مادواه البخادى عن عبد الله بن عمرو | دضى الله عنبما | قال : 
جاء أعرانى إلى النى / صلى الله عليه وسلإفقَال : يادسول الله : ما الكبائر؟ . 
قال : « الإشراك بالله» قال : ثم ماذا ؟ قال : « ثم عقوق الوالدين » قال : 
ثم ماذا ؟ قال : ١‏ اليمين الغموسء قلت وما اليمين الغموس ؟ . قال : 
د الذى يقتطع مال امرىء مسل هو فيبا كاذب 502 


ومنبا مادواه مسل عن أبن عباس رضى الله عنبما أن رسول الله صل 
فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عر وجل» الحديث47) . 


(1) الند : العريك . 
(؟) صحيح مسلم بشرح النووى ج؟ ص ١ه‏ باب ببان كون الصسرك أفبح الذاوب 


(؟») قتح البارى شرح صحيح الإخارى لابن حجر السقلانى ج ؟خااص 54» 
باب اثم من أهرك بن . 


(4) صصيح مسلم بشرح التووى بض ١‏ س 5 ؟١‏ إب الدماء إلى الشهادتين . 


> ريل 3 
صل الله عليه وسلم قال : إنك تأنى قوما من أهمل الكتاب فادعرم إلى شبادة 
أن لا إله إلا الله وأنى دسول الله » الحديك00) . | 

ودوى مسل أيضاً عن جاير قال : قال رسول الله صل الله عليه وبل 
د أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله 
عصموا من دماءثم وأمو الحم إلا ححقبا وحسا.مم على الله نم قرأ . إنما أنت 
مذاكر أسيث عليرم عسيطر 60 5 

وف ص ١م98‏ والتى بعدهامن الجزء الأول من شرح صحيح مسل 
للنووى أنالإمام مس - دضى اللهعنه_ذكر أن دسول الله صل الله عليه وس 
قال لمعاذ بن جيل : « هل تدرى مأ حق الله على العباد» ؟ . قال : قلت : اله 
ودسوله أعل . 

قال : « حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيا » . . 

ثم قال له : هل تددى مأ حق العباد عل الله إذا فملوا ذلك , ؟ قال : 
قات : الله ورسوله أعلم . 

قال . « أن الله لا يعذممم ». 

ودوى مسا كذلك عن أنى ملك عن أبيه قال : ممت رسول الله صلى 
اله عليه و-لم يقول : « من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله 


سم ل ل 


. والتى بمدما‎ ١55 س‎ ١ تمس الرجم والباب ج‎ )1١( 
. ال نشل أبى بكر الصديق رغى الله عنه‎ 2١١ س١ (؟) نف المرجع ج‎ 


2 
.حرم ماله ودمه » وحسايه على الله ء(6) . 

ومن الأثار ما دواه ابن هشام فى سيرته قال : « عندما دما النجاثى 
جعفر بن أى طالب وهو ابن عم دسول الله صل الله عليه وسام ليكلمه 
عن الدين الجديد ‏ بعد الحجرة الحبشة ‏ قال له : « أيها الملك . كنا قوماً 
أهل جاهلية » تعبد الأصئام » ونأ كل الميتة » وتأق الفواحش ٠‏ ونقطع 
الأدحام » ونسىء الجوادء ويأكل القوى منا المتعيف, فكنا عل ذلك 
حتى بعث الله إليتا دسولا مناء نعرف نسبه وصدته وأماتته وعفافه: فدطانا 
إلى الله لنوحده ونعيدهء وتخلع ماكنا تعبد نحن وآباؤنا من دونه 
من الحجارة والأوثان » وأمرنا بصدق الحديث وآداء الأمائة » وصلة 
الر حم » وحسن الجواد » والكف عن الارم والدماء ٠‏ ونهاناعن 
الفواحش .ء وقول الزود » وأ كل مال اليتم » وقذف امحصنات » وأمرنا 
أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئاً وأمرنا بالصلاة » والركاة » والصيام.. 
فصدقناه » وأمنا به » واتبعتآه على ما جاء به من الله » فعيدنا الله وحده» 
فلم نشرك به شيئاء وحرمنا ماحرم عليناء وأحالنا ما أحل لناء(9) . 


والعرب قبل الإسلام كانت عقائدهم متبابنة » ومعتقداتهم متنوعة . 
يقول عنهم الدكتور / حمودة غرابة فى كتابه ( ابن سينا بين الدين والفلسفة ) 
ه وإما عقائدم فقد كانوا على خلاف فيبا والقرآن نفسه يجمع فى آية 
واحدة جميع المذاهب التى كانوا يقتنقونها » تلك الآية هى 


)١(‏ صحرح ملم شرح التوو + 1١‏ اس 29٠6‏ فى نطلل ألى يسكر الصديق 
رضي الله علة . 


(؟) السيدة التبوة لأبى المسن التدوى س 3١١8‏ . 


اس وروم 

قوله تعالى : « إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصادى والمجموس 
والذين أشمركوا إن الله يفصل يبنهم يوم القيامة إرن#. الله على كل ثىء 
شبيد ١ 5 )١(6‏ 


فالعرب كان فيوم ود ونصادى» وكان فيوم صابئة تعبد الكو كب. 
وبحوس على مذهب الفرس ف القول بأصلين للعالم وبإلهمين » إله الخير وإله 
الشى » وأخيرا كان فيهم مشركون وهؤلاء المشركون لم يكونوا على رأى 
واحد» فبعضهم أنكر الخالق » وقال بالطبع الى » والدهر المننى وهم 
الذين أخبر عنمم القرآن بقوله , « وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا موت 
وتحيا وما مهلكنا إلا الدهر ومالهم بذلك من علم إن ثم إلا يظنون ,290 . 


وصنف أقر بالخالق وقال حدوث العالمء ولكنه مع ذلك أنكر البعث 
والإءادةء وعنه يتحدث القرآن بقوله : «وضرب إن مثلا ونسى خلقه قال 
من يحى العظام وهى دهم 2 * 


ومنهم من أقر بالخالق وا بتداء الخلق وإعثرف بنوع من البعث » ولكنه 
أنكر الرسالة وعبد الآصنام على أن تشفع له عند الله » فقدم إليبا 
القرابين وأصبح بحج إليبا وهؤلاء ثم الدماء من العرب» وأصحاب 
الأغلبية فيهم » وإليوم يشير القرآن اللكريم يقوله : ١‏ ألا لله الدين 


(20 الاية لاكامن سورة الحج . 
)0( الاية 4" من سورة الجائية 5 


(؟) الابة 6لا من سورة بس - 


هللاو سب 

الخالمن والدين انخذوأ من دونه أولياء ما نعيدمم إلا ليقرءونا [ل إلله ذلق 
إن الله يحكم يدنم فى ماهم فيه يختلفون إن الله لا .هدى من هو كاذب 
كفا 0 000 

وقدكان يحانب هؤلاء من يقوم بعبادة الجن . أو الملائكة (2) . 

ويصف الكلى فى كتابه «الأصنام» كيف دخلت الوثنية على العرب بعد 
أنكانت الديانة الغالبة فى جزيرة العرب وعاصة فى مك وما جاودها - ملة 
إراهيم الحنيفية السمحاء منذ بنى الكمبة ودعامم إلى الله واستوطن إسماعيل 
هذه الدياد وأصبم أيا العرب المستعربة . 

فيقول : « بعد ذلك أصابمم ما أصاب غيرمم من عدوى الوئنية وكان 
الذى سلخ (؟)مم إلى عبادة الأوثان والحجارة أنهكان لا يظعن(4) من مكة 
ظاعن إلا احتمل معه حج رامن حجارة الحرم تعظما الحرم وصباية(*) عكة» 
خيئها حلوا وضعوه , وطافوا به كطوافهم بالكعبة تيمنآً به وصباية بالحرم» 
وحماله وهم بعد ذلك يعظمون الكعية ومكة و>جون ويعتمرون على 
إدث إبراهم و[سماعيل ‏ عليبما السلام ‏ ثم سلخ بم إلى أن عدوا 
ما استحبو! ونسوا ما كان عليه » واستبدلوا بدين إراهيم وإسماعيل غيره . 


. الم الثالثة هن سورة الزص‎ )١١ 

(؟) ص 5١‏ والى بمدها ببعض تصرف . 
(0) سلخ مم أى وصل بم . 

(4) لايظمن أى لا مرج . 

() صيابة يمس أى شدة شوق أليها . 


فعيدوا الآوثان , وصاروا إلى ما كانت عليه الآمى من قبلهم . . . وأول من 
غير دين [سماعيل - عليه السلام هو عير بن د ببعة بن لحى - أبو خزاعة - 
مض مضا شديداً فقيل له : إن البلقاء )١(‏ حمة(") إن أتينها برئت » فأناها 
فاستحم مها فهرىء ء ووجد أهلها يعبدون الآصنام فقال : ماهذه 9 فقالوا : 
نستق مها المطر » ونستنصر بها على العدو؛ فسألحم أن يعطوه منبا ففعلوا , 
فقدم ما مكة ونصبها حول الكعية.1)90.ه. 

وعلى قول الكلى تكون عبادة الآوثان قد بدأت بأخذ الخارجين من 
مكة أحجاراً من الحرم بقصد التعظم ثم بتقادم العبد عبدوها ويكون أول 
من أدخلبا للجويرة بقصد العبادة و”اتقديس هو عم بن دبيعة . 

ولقد تعددث الآوثان والاصنام ببلاد العرب وقبائلوم حتى كان لكل 
واحد منهم إله فى منزله فى بعض الأحيان » وكان بعضبا من الحجرء و بعضبا 
من الشجر ء و بعضبا من الخشب » وبعضها من البلح » وربما كان للقبيلة 
الواحدةإله أو آلمة متعددة . ولم يمنع ذلك منأن يكون هناك أصنام دئيسية 
تنمتع بالتقديس والتعظم منكل القبائل أو معظما(؛)» . 

ولقد ذكرت آينان متجاودتان من سودة النجم ثلائة من هذه الآوثان 


. اليلقاء : مديئة الشام‎ )١( 

(؟) الجة : بفتح الحاء البيلة بمدما مم-مشددة. مفتوحة عى : المين المارة يستشق 
بها الأعلاء والرضى . ش 

(5) ال فى المقيدة الإسلامية الشيخ حسن اليئا مه ٠٠‏ بض تصرف . 

(4) تفى امرجم والمفحة بثىه من التصرف . 


هى : أللات ‏ والعزى ‏ ومناة - وكان العرب يعبدونها ويقدسومها على أنها 
نيأت الله . 7 

فرد القرآن على هذه 'لدعوى الكاذبة بقوله تعالى : « أفرأيتهم اللات 
والعزى ومناة الثالثة الآخرى ألم الذكر وله الأثثى تلك إذآ قسمه ضيزى 
إن هى إلا أسماء سميتموها أثتم وآياك ما أنزل الله مها من _اطان إن يتبعون 
إلا الفن وما جمبوى الأنقفس ولقد ججاءهم من دهم المدى (0), 


وأقدم هذه الثلائة هو منأة » وقد يسمون بعبوديته فيقولون . عبد منأة 
أو ذيد مناة » وكان منصوياً على ساحل البحر الأحمر من ناحية الشيال بين 
اللدبنة ومكة » وكانت العرب جميعاً تعظمه وتذيح حوله ويهدون له . وكان 
من أشدهم تعظما له . الأوس والخزدج حتىكانوا لايحلقون دءوس,م بعد 
الحجء ولا يحلون من إحراممم إلا عنده » ويرون ذلك من تمام الحج . 

أما اللاث : فبى صخرة م بعة كانت بالطائف وهى أحدث من مناة. 
وسميت بهذا الإسم لآن .هوديا كان يلت السويق عندها فسميت - اللات - 
وكان سدئنها(؟) من ثقيف وهم بنو عتاب بن مالك « وقد بنوا عايها بناء 
وكانت قريش والعرب جميعاً تعظمها ونسمى ما فيقولون :- ذيد اللات - 


و- عبد اللاات-. 


وقد بدث إليها دسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أبا سفيان بن حرب 


. الأآيات 9 الى ؟؟ من سورة اتج‎ )١١( 
1 )2ن سل نتها أى ]ظآظ5‎ 


نذا يه 

والمخيرة بن شعبة بعد فتح مك2 وإسلام ثقيف بالطائف فهدماها وجملا 
مكانها مسجداً بالطائف . 

والعزى : هى أحدث من مناة واللات وكان الذى اتخذها .. ظالم ان 
أسعد ‏ وكانت بواد من مخلة ‏ الشامية يقال له مراض بإذاء الغمر عن بمين 
المصعد إلى العراق من مكة » وذلك فوق ذات عرق » وكاذت أعظلم الاصنام 
عند قريش يزوروما ويهدون [ليهاء ويتقربون عندها بالذيم » ويسمون 
جاء وإليها نسب عبد العزى بن عبد المطلب وهو أبو لحب » وكانت قريش 
تطوف بالكعبة وتقول : واللات والعرى ومناة الثالثة الأخرى ٠‏ ,فإنهن 
الغرانيق العلى . وإن شفاعتين لترتجى وكان لما مجر بنحرون فيه هداياهم 
يقال له الغبغب وكان سدتها بحو شيبان بن جابر بن مرة من ينى سلم » 
واختلفوا فى حقيقتها . فقيل صخرة» وقيل بيت : وقيل ثلا ثسمرات ‏ أى 
شجرات ‏ متشاب . 

وقد بدث إليها رسول الله | صل الله عليه وس | خالد بن الوليد- رضى 
| الله عنه ‏ بعد الفتمم أيضاً أذ الها(١)‏ وإنما اقتصر ت الآيات على هذه الأصنام 

لثلاثة ‏ مناة - و اللات ‏ و العزى - لآبها كانت أحكير أصنامهم 
وأهسها . وإنكان لم أصنام كثيرة منها: هبل ‏ وأساى ‏ ونائلة ‏ وسعد - 
والشرى ‏ والاقيصر ‏ وذو الخلصة ‏ إلى الآوثان , 


ونظرة العرب إلى الآوثانكانت متنوعة » فنادة يؤمنون جا على أنها 


)١(‏ هصرف من حكتاب الله فى القيدة الإسلامية الشيخ حن البنا اس مم 
والى بمدها . ١‏ 


كنا سه 

آلحة » وأخرى يعتيرونها نيات اللهء وثالثة يقولون : إنها وسبطاء. وشيقعاء 
ين ألقه وعباده فأشركوها مع اله فى األوهية مع اعثرافهم باستملاء لله علييا 
بالللكية 5 يقولون فى تلبيتوم . لبيك اللوم لبيك(20): لبيك لاشريك لك 
الاشريكاً هر لك : تملك وما ملك - ظ 

وكانرا دأحياناً يكفرون .ا ويحقرون من شأنها كا ذكر بم شالمؤدخين 
أن امأ القدى بن حجر 5 خرج يطلب بتأد أبيه ضرب الآذلام (؟)عند 
الصتم المسمى - بذى الخلصة ‏ فرج له القدح (5) الناهى . فغضب وضرب 
وجه الصمم بالقداح جميعاً وقال له , قبحك الله والله لوكان أاك . - أى 
لوكان المقتول أباك _ ما قعدت عن ثأره(4)» وهذا مادط كيرا من 
عفلامم إلى التعزه عن عبادتها . -كزيد بن نفيل - وأمية بن أى الصلت ب 
وقس بن ساعدة ‏ وغيرهم من الحنفاء الذين أنفوا من الوثنية وتلسوا طرق 
الهداية فى غيرها من المءتقدات . 

ومن هؤلاء من أدرك الإسلام ول يل كأمية بن أنى الصلتء ومنوم من 


أي عليه الرسول ‏ صَل الله عليه وسلم - وبشر بنجاته وفوذه ‏ كورقة .بن 
نوفل » وقس نن ساعدة(20) . 


. لبك الهم لبيك : أى تمن مقيدون على طاعدك وملارمون لما‎ )١( 

(؟) الأزلام : مى السيام التوكان أل الجاعلية ستفيمون بها . 

() القدج التامى : يكسسر الفاف وسكون الدال البملة ‏ أى الهم الى يقول له : 
لا تتمل وجمة : القداج . 

(4) وان حمكنت أرى أن مثل عه الحادئ: لا تهملنا تجزم باحتةارثم لما . لأن اما 

القيى لما حاء يضرب الأزلام كان ممتقداً فيها غير تقر لها . غير أن غشاه أخرحه عن 

صوايه ما خر ج الفدح اللاعى . وخاصة أنه جاء إلى الأزلام وتدمأ العلب تأر أيه 
القيواء . ١‏ (0) امن المرجسمع والمئحة 


7 لت 

ولقدكانت الاعتقادات [#تلنة مصدر حرب جدلية فا يشوم لاتقل 

ف حدتما عن الحرب التى كانوا يستعملون فيها الرمح وحد السام ويعلق 

الدكتور حمودة غرابة فىكتابه ‏ ان سينا بين الدين والفلسفة - على حالتهم 

تلك فبقول ٠:‏ وهكذا كان العرب قبل الإسلام . فقرء واخدلاق يزيد من 

شدنه » وفساد فى العقل » وإمعان فى الجهالة ؛ وضلال فى العقيدة , وإنحلال 

فى الأخلان . يحانب صفات(0) لمم أمكىم لآن يعلق عليهم الدين الجديد 
أ كثر الآمال فى نشر مبادته فى سائر اللانحاء . 


جاء الإسلام وعقول العرب مقيدة ما توارثوه من امم فندد بهم 


وبآدائهم واعنمادهم على ما يقوله هؤلاء الآباء ولو كانوا لا ..قلون شيئاً 
ولا ببتدون2). 


و بذك هدم الدين قداسة هذه الدعامة , ووضع جميع ما أخذه العرب 
عن آبائهم بطريق التقليد موضع الاختبار0) ثم هداهم إلى المنبج الصالح 
فى الوصول إلى الحق » وهو البدث الحرء والتأمل المطلق فى الكون وما 
فيه من نظام وإبداع , لم غذى عقولم بوساطة الوحى بمعادف لايستطيع 


. مثل الشجاءة  والسكرم , وكرام ااضيف ء ونصرة الظلوم‎ )١( 

(1) ولفد ذكر لك القرآن السكريم فى مواضع منها قوله تعالى :ه ولذا قيل لهم اتبموا 
ما أتزل الله الوا بل اقبسم ماألفينا عليه آباءنا أو او كان اوم لا,سقلون شيئا ولا يهتدون» 
الآية ١‏ من سورة اليقرة . 

(؟) فى كل مايتصل بالأمور المقدية أما غيد ذلك فا كان مواقا للدريعة الحائهة أترم 
وحث عليه وما كان منانيا لها أيطله وحرمه ‏ 


 ١(طمإ‎ - 


أن يصل العقل وحده إليها كالممارف الحملقة بالبمثك وغيره » وقرر 
عقيدة صالحة أبدلتهم بالآوئان إلمأ واحدا قديرآ له ملكوت السموات 
والأادضش وفى بده جميعم مافى الكون ,)١(,‏ 


. س 9؟ والقى سدما‎ )١( 


عملت 


وقد يتورط بءض من المسلبين فى أفمال وأقوال وإعتقادات تتنافى مم 
توحيد الله سبحانه فى العبادة فتعمكر صفو .الإيمان بلله فى قلويهم وكثيراً 
ما يكون فعل هذه الاشياء عن حمدن قصد أو جبالة أو تغرير لذا يتعين أن 
تذكر بمضآً منها لنت قكل ما يبعدنا عن الدين الخالص والعقيدة الصادقة . 
ايها 


8 


دروهو إظبار الجيل ليراه الناس لا لإنباع أص الله أى أن.المرء 
يحسن عمله أمام الناس حتى إِذا خلا مع نفسه أو مع دفقه ممائلة له أساء 
العمل وأداه ناتصاً وفى ذلك يقول الله تبادك وتعالى : « فويل لليصلين 
تعالى مبيناً أن الرياء من صفات المنافقين : « إن المنافقين يخدعون الله وهو 
خادعمم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسال براءون الناس ولا يذكرون 
الله إلا تليلاءت . 


(0) نيج القدير #شركاى ج كاس كوه . 
() الآيات 4 الى ؟* مرن سورة الاعون . 


(0) 9ه ١45‏ من سورة الثياء , 


0 

آمنوا لاننطلو! صدقاتك بالمن والآاذىكالذى بنفق ماله رئاء اناس لاي من 
لله واليوم الآخرء(١)‏ 0 5-05 

وقال ل شأنه حائا عباده على الإخلاص وآمى بطرح كل الوان 
الشرك : «١‏ فن كان يرجوا لقاء دبه فليعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة 
ريه أحدا 220 ْ ْ 

وقال صل الله عليه وسل فى الحديث الذى دواه عبد الرانق وأبو يمل 
٠‏ وابن جرير الطيرى : «من أحسن الصلاة حين يراه الناس وأساءها حيث 
تخلو فتلك [ستبانة إستهان بها ربه تبادك وتعالى »(؟) . 

وف الحديث الذى دواه البييق أن النى صل الله عليه وس قال : « من 
صام يراق نقد أشرك + ومن صل يرانى فقد أشرك » ومن تصدق يراق 
فقد أشرك (4) ودوى مسل أن سول الله صل الله عليه وسل قال : د أنا 
أغىالشركاء عنالشركمن عمل عملا أشرك فيه معى غيرى تركته وشر كك (*) 

ويقول الإمام الشوكاق فى فتمم القدير : 

« وأخرج أحمد بن منيع فى مسئده سئد ضصف عن رجل من الصحابة 
أن قائلا من المسللين قال : يادسول الله ما النجاة غداً ؟ قال : و لاتخادع الله؛ 
قال : وكيف نخادع الله ؟ . قال : « أن تعمل بما أمرك ألله به بريد به غيره » 


٠ من الآية 556 من سورة الفرة‎ )١( 
. من سورة.السكيف‎ 1٠١٠١ (؟) من الآية‎ 
. "#١ الرفيب والرهيب امتدري + اس‎ )5( 
. مى المرحم والجزء والصفحة‎ )4( 

(ه) رياش المالمين الإمام النووى س ”5ه . 


-4م1 ل 


فاتقوا الرياء فإنه الشرك بالله » فإن المرلى ينادى يوم القيامة على دموس 
الخدلائق بأربعة أسماء : يا كافر »يا فاجر » يا غاسر ء ياغادد » ضل عبلك 
وبطل أجر فلا خلاق الك اليوم عند الله فالتمس أجرك من كنت تعمل له 
با مخادع وقرأ آيات من القرآن : « فن كان يرجوا لقاء دبه فليعمل عملا 
صالحاً ولا يشرك بعبادة دبه أحداً )0١‏ و « إن المنافقين مخدعون الله وهو 
خادعوم وإذا قامرا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون 
اله إلا قليلا0) . 


وأخرج ابن جرير عن ابن وهب قال : سأات ابن ذيد عن قوله -تعال 
« يخادعون الله والذين آمنواء قال : هؤلاء المنافقون تخادعون الله ورسوله 
والذين آمنوا إنمم مؤمنون بما أظهروه . وعن قوله : « وما تخدعون إلا 
أنقسهم وما يشعرون «أنهم ضروا أنفسهم ما أضمروا من الكفر 
والتفاق0©) . 


. من سورة السكيف‎ ١١١ من الأية‎ )١( 
. من سورة الناء‎ ١49 29 )90( 


(5؟) ج اس 1ع . 


ل م 


الدعاء هو : طلب من الادنى للأعلى . والإستغاثة هى : طلب الغوث 
والعون لإذالة الشدة . كالاستنصار : طلب النتضر » والإستعانة : طلب 
العون. والفرق بين الإستغائة والدعاء . أن الاستغاثة لا تنكون إلا من 
مكروب أما الدعاء فيكون من ال مكروب ذغيره » فلو أو إنسانا وقع فى 
شدة فقال : يادب فرج كربتى » يكون بذلك مستفيثا بالله أى طالباً غوثا , 
وهو إذالة الشددة » ويكون أيضاً داعي له » أما لوكان لاشدة عنده ثم قال: 
يارب قبل عملى . يكون بذلك داعياً لله ليس مستغيئا . فالدعاء أعم من 
الاستغاثة . وكا يبنا يكون بين الدعاء والإستغاثة عموم وخصوص مطلق 
حتمعان فى ثىء وينفرد الأعم منها فى شثىء آخر . ومعتى ذلك : أنهها 
يجتمعان وقت الشدة وينفرد الدعاء حرث شدة . 

وهذا الموضوع على جانب كبير من الآهمية لأنه شائك وخطير . وقد 
:يكون الفرى بين الجائر منه والممنوع غاية فى الدقة » ومع دقة الفادق فإن 
الوقوع فى الممنوع منه قد يكون معناه الوقوع 'فى الشرك الذى هو كفر 
يؤدى إلى الخلود فى النار ‏ والعباد بإلته تعالى . 


عند الإقدام عليه » مع فكر واعء وإدداك رشيد. 


فالإنسان إذا وقع فى شدة وتوجوإلى الله بادك وتعالى مستفيعاً به فتلك 
عبادة كالدعاء » على الإنسان أن يتوجهكلية فى دعائه » وإستغائته إلى الله 


كملوب- 


وحده . لآنه ‏ سبحائه ‏ القادر على أن يحب المضطر . وأن إستجيب 
لمن يدعوه » وهو ل تعالى س الأحق بأرسى. يستغاث به » والاحق بأن 
يستعان به » والأحق بأنيدعى ويطلب مندكل شىء . وقد وجهنا » سبحانه 
إل أن تعن به لآنه لا يقدر على إغاثتنا إلا هو فقال: «أمن يحيب 
المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويحعلم خلفاء الأدض أله مع الله قليلا 
ما تذكرون 00 , 

ويقول ارسوله مد صل الله عليدوسلم ‏ والخطاب عام لكل أمته : 
«ولا ندع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فانك إذا من 
الظاللين وإن مك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك مخير فلا 
راد لفضله 4صيب به من يشاء من عباده وهو الغفود الرحم ع(9) . 

5 أموناتاسعانة. بأن توجه إليه وحده بالدعاء والإستغائة فقال فى 
ع كتابه : د وقّال دبعم أدعوى أستجب لكم إن الذين يستكيرون عن 
عبادق سيد خلون جرتم داخرين »290 . 

وقال ‏ عر شأنه ‏ , « وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب 
دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لى و ليؤمنوا بى لعلوم برشدون ,(4) . 


. الآية 350 من سورة الثبل‎ )١( 
. من سورة يونس‎ ٠١7 1١5 (؟) الآيهان‎ 
. من سورة غافر‎ ٠٠06 (؟) الآية‎ 


(4) الآبة ١46‏ من سورة الرثرة . 


إإمؤ سس 

وقال صل الله عليه وس . « الدعاء هو العبادة .00 ثم قرأ : , وقال 
دبكم أدعونى أستجب لكمء الآية . وقد مرت منذ قليل . 

وبقول الشيخ حسن أيوب فى كتابه ‏ « تبسيط العقائد الإسلامية» , 

« وإذا كان هذا شأن الدعاء والإستغاثة فلا يحوذ لإنسان أن يستغيث 
بغير الله تعالى ولا أن يدعوه ء ويسآله قضاء حاجاته وإغائته من مكروه نزل 
به إلا إذا كان المستغاث به » والمدعو قد أذن الشرع بأرسى نستغيث به 
وندعوه وذلك فى حالات معينة . 

وقد تكون واجية مثل أن يقع الإنسان فى كادئة ومصبية برجو 
الخلاص منها كأن يقع فى نهر أو بر فيطلب من أى واحد من امارة أن 
بغيئه وينقذه وكأن يصطدم بسيارة » أو تشب فيه ناد » أو يصاب بمرض 
من الأمراض . وأمثال هذه الأمود التى تعادف الناس عليها وإعتادوا على 
أن يطلبها الإإنسان من الإنسان الحى » ولم يأت من الشرع مايمنع ذلك . أما 
مالم يأفن به الشرع فالدعاء له والإستغائة به ممنوعان وذلك كالإستغاثة 
بالأصنام» والآمو ات » والجن » واملائئكة » وأمثاهم لآن هذا نوع من 
الشرك » وسيبه ضل كثير من الناس وإتحرفوا عن الطريق الصحيح »() . 

ولقد نزل القرآن الكريم يكت الذين لجأوا إلى امخلوقات فما لم يأذن 
به الشرع . وبين أن يفعل ذلك يكون فى ضلال مبين قال تعالى . دقل أدأييم 
ما تدعون من دون الله أروق ماذا خلقوا من الأدض أملهم شرك فى 


. الحديث رواه أبو داود والريلذى وصححة وءذا لشظه‎ )١( 


زفق صن 135 مم تقدم وتأخير وتصرف . 


أضل من يدعوأ من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وم عن 
دعاءثم غافلو ن وإذا حشر الناس حكانو الحم أعداء وكانوا بعباد توم 
كافرين .00 

ويعلن الله سبحانه وتعالى ‏ أن المدعويينلن يسمموا دعاء الداعين 
وحتى لو سمعوا فإمملن يقدوا على إجابتهم » وسييرأون منهم يوم القيامة. 
قال عر شأنه , « إن تدعومم لايسمعوا دعام ولو سمعوا ما إستجابوا لكم 
ويوم القيامة يكفرون بشرككر ولا ينبتك مثل خبير»(؟) وهذا يوضح 
أن هذا النوع من الإستغاثة شرك بلله تعالى » وكذلك . ما بمائله من الدعاء 
ولذا قال تعالى : « ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك فإن فعات 
فانك إذآ من الظالمين  )90.‏ 


00 


. الآيات و ء ه » 5 من سورة الأحقاف‎ )١( 
. من سورة فاطر‎ ١٠6 (؟) الآية‎ 


(©) الآ:3 ٠١١‏ من سورة يراس . 


- وم[ لس 
الاستعاذة بنهر الله تعالى 


والاستعاذة لا تكون إلا لله | سبحائه وتعالى | وقد عرفها الإمام ابن 
كثير فى ص ٠١‏ من اللورء الأول من تفسير القرآنالمظم بقوله الاستعائةهى 
الإلتجاء إلى الله تعالى -. 

والإلتصاق يحنابه من شركل ذى ششرء والعياذة تكون لدفع الشر واللياذ 
يكون لطلب الخيرك قال المتنى : 

يامن ألوذ به فما أؤمله ومن أعوذ به تمن أحادده 

ولايحر الناسعظما أنتكاسره ولاهيضون عظمآأنت جايره 

أى إنى ألجأ إليك دائما ياربى فى جلب الخير ودفع الضر فأنت وحدك 
القادد على ذلك . وغيرك عاجز عن ثىء من ذلك . 

وقد أمرنا دبنا ‏ سبحانه وتعالى ‏ بأن نستعيذ به عند قراءة القرآن 
وعند وسوشة الشيطان لنحصن أنفسنا بقوته سبحانه من كيد كل كائد 
ولتخلص كل أعمالنا وأقوالنا له جل شأنه . 

قال تعالى : « فإذا قرأت القرآن فاستعذ لله من الشيطان الرجيم » (1) . 

وقال سبحانه دوإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بلله إننه هو 
السميع العلم » (9) . 


. الآية هه من سورة التحل‎ )١( 
(؟) الآية 5؟ من سورة فصلت‎ 


4خ د 
ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجهم - يا يقول الإمام ابن كثير : أى 
أستجير بجنا ب لمن الشيطان الرجم أن يضرنى ديى أو دنياى أو يصدنىوعن 
فمل ما أمرث به أو يحثنى على فمل ما نهيت عنه فإن الشيطان لا يكف عن 
الإنسان إلا الله () . 
وقد ضل أناس طريق الله » وأتحرفوا عنه ؛ وسادوا فى طريق الضلال . 
فاستعاذوا بغير الله من الجن والشياطين طالبين مهم العون وراجين منهم 
دفع الضر . وذلك انحراف عن العقيدة الصحيحة و بعد بال.رودية عن معناها 
الحقيقى « وقد بين القرآن الكريم أن الاستعاذة بير الله والالتجاء إلى 
سوأم لا تضد المسستعيذ شك بل تضره وترهفه . قال تعالل « وأنه كان 
دجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادومم رهقاً () . 
يقول الإمام الشوكانى عند تفسير هذه الآية : «قال الحسن وان ذيد 
وغيرهما ,كان العرب إذا نزل الرجل بواد قال: أعوذ بسيد هذا الوادى من 
شر سقهاء قومه فيبيت فى جواده حي يصبم فنزلت هذه إلآية 5 
وقال مقاتل :كان أول من تعوذ بالجن قوم من أهل البمن , ثم من 
بى حنيفة م فشا ذلك فى العرب» فلما جاء الإسلامعاذوا بالله وتركومء(0) 
ومعمى ١‏ فزادوم رهقاً أى كا وحجد الجن أن الإنس يعوذون ونا 
خوفا مهم ذادوم خوفاء وإدهاباء وذعرا حتى تبقى الخافة منهم أشد , 
)0ن تفسير القرآن المظرم ١س 2٠6١‏ 


* الآية السادسة من سورة المن‎ )9١ 
8 10 (؟) ضح القدير جاه س‎ 


- (١و١‎ - 

والتعوذ .مم أكثر (20» لذلك فإنه لا يحوذ الاستعاذة بالجن ولا بفير. 
من المخلوقات لآن الخلوق مبما عظمت قوته فبى صئيلة عاجزة ومبما أوتى 
من أسباب المتعة فإنه لا يقوى على دفع! الضر عنه إن ألم به وبالتالى فبو 
أكثر ضعفاء وأشد عجزا عن نفع غيره » وعن دفع أى مكروه عنه . 

وقد ذم دبنا سبحانه وتعالى ‏ الكافرين لما لجأوا إلى الجن وإستمتع 
بعضوم يبعش . وبين سبحانه ‏ أن الجن لا يستطيع نفع الإنس ولا ضره 
بل كل من استعاذ بغير اللءكان فى النار هو ومن استعاذ به . 

قالتعالى « ويوم حشرهم جميعاً يامعشر الجن قد استكثرتم من الإنس 
وقال أولياق هم من الإنس دبنا أستمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذى 
أجلت لنا قال النار مثواكم غالدين فيها إلا ماشاء الله إن دبك حكيم 
عام 5و6 . 

يقول الإمام ابن كثيرعند تفسيره لهذه الآية ما خلاصته« ويوم يحشرهم 

جميعاً » يعنى الجن وأولياءهم من الإنس الذين كانوا يعبدونهم فى الدنيا » ' 
ويعوذون بهم » ويطيعومم » ويوحى بعضمم إلى بءش زخرف القول 
غروداً «يامعشر الجن قد استكثزتم من الإنى ء أى يامعشر الجن قد 
استكثرتممن إغوار الإنس وإضلالهمم . « وقال أولياق هم من الإنس دبنا 
هذا : دبنا استمتع بعضنا ببعض . فاستمتاع الإنس بالجى فى أن يقضى 
الجى له حوائجه وأن بعنثل أمره وأن بخيره بشىء من المغيبات عنه . 


. 458 خلاصة ما قاله ابن كثير فى تفسيره < 4 س‎ )١( 
٠ (؟) الأية مكحامن سورة الأنعام‎ 


دج 0 

وإستمتاع الجى بالإنسى أن يعظمه الإنى ‏ وأن إستعيذ بهوأن عخضع 
له . ه وبلغنا أجلنا الذى أجلت لناءأى بلغنا الموث الذى كتبته علينا باثتباء 
آجالنا فى الدنيا . د قال النار مثواكء أى مأوام ومنزلكم م وإياهم 
وأو لياق ك « خالدين فيباء أى ماكثين فيبا مكثا عخلد! إلا ما شاء الله»(5)- 

وفى بءض الكتب الإلبية : إن الله تعالى يقول : « وعزتى وجلالى 
لاقطعن أم لكل مؤمل غيرى باليأش » ولآلدسنه ثوب المذلة عند الناس » 
ولأخيينه من قربى » ولأ بعدنه 000 »ولأجعلنه متفكرا حيران . 
يؤمل غيرى ف الشدائدء سسدى ١‏ وأنا الحى القيوم » وبرجو غيرى. 
ويطرق بالفكر أبواب غيرى » ويبدى مفاتيح الآبواب » وهى مغلقة 
وبابى مفتوح لن وعانى » 9) . 

وعى ذلك : فإن الاشتعاذة لا تكون إلا بالله وحده . وقد بين لما 
سبحانه وتعالى ‏ كيفية الاستعاذة وأنها لا تكون الآية وحده وذلك فى 
سورتين تامتين من كتابه الكريم هما : « قل أعوذ برب الفلق» إلى آخرها , 
و« قل أعوذ رب الناس» إلى آخرها. 

كا بينها لنا الرسول محمد | صلى الله عليه وسل | بقوله : « من نزل 
مئزلا (©)فقال : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خاق » لم يضره ثىء 
حتى برحل من منزله ذلك » (4) . 


. بتصرف‎ ١+5 تير القرآن العظيم ج »اس‎ )١( 
ص ©ه9.‎ ١ تفسير الفيخر الرازى‎ 4 


(2) مخزلا أى مانا . 
24١‏ رواء مسلم . 


ام د 

وللفخر الراذى فى هذا المقام حوث مسةفيضة تأخذ منها ما خلاصته : 
أعم أن الاستعافة انتم إلا بعلم وحال وعمل . أما العمل فهو كون العيد 
عالما بكونه عاجزاً عن جلب المنافع الدينية والدنيوية وعن دفع جميع المضاد 
الدينية والدنيوية» وإن الله تعالمىقاهر عل إيحاد جميع المنافع الديذية والدنيوية 
وعلى دفع جميع المضاد الدينية والذنيوية قددة لابقدر أحد سواه على دفعبا 
عنه . فإذا حصل هذا العلم فى القلب تولد عنه حصول حالة فى القلب أيضاً 
وهى إنكساد وتواضع . 


ويعبر عن تلك الحالة بالتضرع إلىالته تعالى والاضوع لهء ثم إن <صول 
تلك الحالة فى القلب وجب حصول صفة أخرى فى القلب وصفة ف اللسان 
أما الصفة الحاصلة فى القاب فبى : أن بصير العبد مريداً لآن يصونه الله 
تعالى عن الآفات , ويخصه يإفاضة الخيرات والحسنات » وأما الصفة التى فى 
اللسان فبى : أن يصير العود طالبا لهذا المعنى بلسانه من الله تعالى ‏ وذلك 
الطلب هو الاستعاذة وهو قوله « أعوذ بالل . إذا عرفت ما ذكرنا يظبر لك 
أن الركن الأعظم فى الاستعاذة هو عله بالله. وعليه بنفسه أما عليه بالله فبو 
أن يعلم بأنه ‏ سبحاته ‏ عام يجميع المعلومات . لآنه - سبحانه ‏ لولم يكن 
عالما بجميع المعاومات لجاذ أن لا يكون الله عالما به ولا بأحواله فعل هذا 
التقدير تكون الاستعإذة به عبثاء ولا بد وأن يعلم كونه. تعالى ‏ تاددا 
على جميع الممكنات » وإلا فربماكان عاجزاً عن تحصيل مراد العيد » ولايد 
وأن يعام أييضآكونه جوادآ مطلقآًء إذ لوكان البخل عليه جانرآ لما كان 
فى الاستعاذة فائدة »ولا بد أيضاً وأن يعل أن لا يقدر أحد سوى الله 
تعالى ‏ على أن يعيئه على مقاصده ء إذ لوجاذ أن يكون غير الله بعينه على 


ج 9 يبب 
مقاصده لم تكن الرغية قوية فى الاستعاذة بلله ؤذلك لا تم إلا بالتوحيد 
المطلق, وأعنى بالتوحيد المطلق أنبعل أن مدير العام واحدء وأنيعل أيضاً أن 
العبد غير مستقل بأفعال نفسه » إذ لوكان مستةلا بأفعال نفسه لم يكن فى 
الاستعاذة بالغير فائدة . 
وأما عليه بنفسه . فلابد وأن يعلم عجزء وقصوره عن درعاية مصالحه 
على سبيل الاستقلال . فثدت . بما ذكرنا أن العبد مالم يعرف عزة الربوبية 
وذلة العبودية لا يصح منه أن يقول : « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » 
أما إذا حصات فى قلب العبد المعرفة بعزة الربوبية » وذلة العبودية وصار 
مشاهداً لهامتيقناً فيها وجب أن حصل فى قلبه تلك الحالة المسماة بالإنكسار 
والخضوع » وحينئذ يحصل فى قلبه الطلب » وفى لسانه اللفظ 
الدال على ذلك الطلب» وذلك قوله : « أعوذ بالله من الشيطصان 
الرجم » . 
والذى يدل على كون الإنسان عاجرا عن تحصيل مصالم نفسه فى 
الدنيا والآخرة أن الصادر عن الإنسان إما العمل » وإما العلم وهو فى كلا 
البابين فى الحقيقة فى غاية العجر . 
والدليل على عجزة المطلق فى الأمود العلمية» قوله | تعالى / لرسوله 
محمد صل الله عليه وسلم - وقل دب أعوذ بك من همزات الشسياطين» )١(‏ 
فبذه الاستعاذة مطلقة غير مقيدة الة مخصوصة فبذا بيان كال عجر العيد 
عن تحصيل العقائد والعلوم . 


٠ الآ:: 417 من سورة الؤمئون‎ )١( 


همهو د 


والدليل على عجز المبد عن الأعمال الظاهرة التى يحر بها النفع إلى نفسه 
ويدفع مها الضرر عنبا : أنه قد انكف لأرباب البصائر أن هذا البدن 
الإنسانى به حواس ظاهرة وأخرى باطنة وبه الشبوة والغضب وغير 
ذلك وكل هذه الاشياء لما أثر خاص فى القلب » وهذا الآثر يحر القاب 
من أوج عام الروحانيات إلى حضيض عام الجسمانيات. وإذا عرفت هذا 
ظبر مع كثرة والعوائق والعلائق أنه لاخلاص للقلب من هذه الظلمات 
إلا بإعانة الله تعالى ‏ وإغائته » ولما ثيت أنه لا مهاية لجبات تقصانات 
العبد » ولا نهاية لككال رحة الله وقدرته وحكمته ثبت أن الاستعاذة بالله . 
واجية ف ىكل الآوقات والأحواد (1) . 


. ص ؟# واي بعدما‎ ١ تفير الفخر الرازى ج‎ )١( 


0 


النذر لخير الله تمالى 


النذد فى اللغة الإيحاب يقال : نذد على نفسه ينذد - بكسر الذال 
المعجمة وينذد ‏ يضمبا ‏ نذداً, ونذوراً - أى أوجب عل نفسه شيئاً 
وقيل النذد : ما كان وعدا على شرط مثل : إن شئ الله مريضى » أو رد 
غانى كذا درهما من المال أوكذا صلاة(١)‏ . 


وفى الشرع : النذد هو ما أوجبه المكلف عل نفسه من الطاعات لله 
سبحانه وتعالى -(5) من غير تخصيص مثل ؛ لله على نذدصوم يوم أو 
كذا صلاة تطوعاً أوكذا درهما من المال . أو بتخصيص مثل : عل لله نذر 
إن شن الله مريضى أو قضى لى حاجتى فعل كذا من الطاءات أو إخراج 
قدر معلوم من مالى . : 


«وقال أبو مسل : النذر كالوعد إلا أنه إذا كان من العباد فهو نذد 
وإنكان من الله تعالى - فبو وعد . وإختص هذا اللفظ فى عرف الشمرع 
بأن يقول لله عل ىكذا وكذا من الصدفة » أن يعلق ذلك يأمى يلتمسه من الله 
تعالى مثل أنيقول: إن شئ الله مريضىء أو رد غاى فعلل كذاكذاء وإختلفوا 
فما إذا علق دلك على مالس من وجوه البو وكان مباحا ‏ مثل أن يقول 


)2غ( أنظر ااقاموس الميط ل » سن ١48‏ . والمحاح لورهرى ج ؟ س 5عق . 


(؟) فتح القدير الشروكاان جه ص 5840 . 


6لا - 

قائل : إن دخل فلان الدار فعلى كذا فن الناس من جعله كاليمين ؛ وملهم 
من جعله من باب النذر١١)‏ . 

والنذد بإجماع للسلبين نوع من العبادة التى يتقرب ها العبد إلى الله 
- تعالى ‏ فإ نكان غالصاً له سبحانه ‏ فبو نذر صحيح ومشروع » وإنكان 
أمة حيث قال :ه ومن أنواع الشرك الأصغر : النذد لغير الله» وهو أعظم 
من الحلف بغير الله , فإذا حكان : « من حلف بغير الله فقد أشرك .(؟) 
افكيف عن نثر لغير الله 065 . 

وقد أمر الله سبحانه وتعالى ‏ نبينا مدا صلل الله عليه وسل ‏ أن 
بخلص لله سبحانه جميع أعماله » وأقواله » وحركاته وسكناته , ونظراته 
وكلاته » وكل حياته » وعند مماته . مع أنها كلها منه خير . 

والآمر فى هذا المقام أمر لكل المسلءين الذين يدينون بالدين الذى جاء 
به صلى الله عليه وسل بأن يخلصوا كل أعمال الخير لله وحده لا شريك له . 
قال تعالى : « قل إن صلاق ونسى ومحياى وماق لله رب العالمين لا شزيك 
له. قال تعالى:د قل إن صلاقى ونسى وحاىوماق لله ربالعالمين لاشريك 
له ويذلك أمرت وأنا أول المسلدين »(4) . 


. 541١ س1٠ تفسير الفخر الرازى الجاد‎ )١( 

(؟) من حديث رواه أبو داود فى تنه فى الجزء الرابع س 581 . 
() مدارك الالكين ب اس ٠4؟.‏ ا ١‏ 
(4) الآيتان ؟5دء ؟15 من سورة الأنام . 
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عالجة فى القلب » وبكل حركة فى الحياةء بالصلاة , والإعتكافء وبالحا 

والمات » بالشعائر التعبدية » وبالحياة الواقعية . وبالمات وما وداءه ٠‏ [نها 

أسبيحة التوحيد المطلق » والعبودية الكاملة تجمع الصلاة» والنسك ونيا 

والمات» وتخلصمالته وحدهء لله دب العامين » القوام المتصرف المرى 

الحاى للعالمينفى إسلام كامل لايستبق فى النفس ولافى الحياة بقية لابعيدها 
لله ولا يحتجر دونه شيئاً فى الضمير ولا فى الوقع 0 


وفى هاتين الأبتين أيضأ أمر من الله تعالى ‏ لنبيه مد صل الله عليه 
وسل أن يقول لمن يشركون مع الله غيره فى العبادة : إرن صلاتى يجميع 
أنواعم! وذبيحى الى أذحا للتقرب إلى الله تعالى وما أعمله فى حياتى من 
القربات وما أعمله عند ال مات منها . كل ذلك أجعله لله وحده غالصاً من 
إشراك أحد معه ‏ تعالى ‏ و.هذا الإخلاص أمرت وأنا أول مسلى أمتى 
وأول من عليها ودلما عل الله والإخلاص له والصدق معه . 


ولقد نعى دبنا على أصسل الجاهلية ‏ وكل من ساد على نجهم عدم 
إخلاصممكل أمودم لله عز وجل - وبين أنهم ذلك قد جانبوا الصواب 
وأساءوا فى حكموم فقال سبحانه : « وجعاوا لله ها ذدأ من الحرث و الأأنمام 
نصببا فقالوا هذا لله برعممم وهذا لشركائنا فا كان لشركامهم فلا يصل 
إلا الله وما كان لله فبو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكون,0©) . 


. وال يمدها‎ ١54٠ الشبخ سند قطب فى طلال القرآن الك ؟ من س‎ ١١ 


(9) الأش دعر من سورة الأنمام , 


د كن هت 


١1١ ويقول الشيخ حسن أيوب كتابه «نبسيط العقائد الإسلامية» ص‎ ٠ 
1 ما خلاصته,‎ 


وقال ,شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ دحمه الله . ه وأما مانذد لغير الله 
كالنذد للأصنام » والشمسء والقمر » والقبود » ونحو ذلك فبو مأزلة أن 
يحلف الإنسان بغير الله من الخاوقات ‏ والحالف بالخلوقات لا وفاء عليه 
عليه ولا كفادة » وكذاك النذد للمخلوقات لا وفاء عليه بل عليه أن يستغفر 
له من هذا ويقول ما قاله النى صل الله عليه وسل , 


دمن حلف وقالفى حلفه واللات فليقل لا إله إلا الله »(؟) و ىالصحيحين 
عن عائشة_ دضى الله عنبا ‏ أن دسول الله صل الله عليه وس قأل : دمن 
نذر أن طبع ألله فليطعه ومن نذد أن يعصى الله ذلا بحصه »(؟) . وناد 


)١(‏ فالحالف «اللات . أوغيرها ‏ لا يلزمه حكفارة بين » وها يلزمه الإثابة 
والاستغفار وى معناها إذا قال : أنا بهودى أو تصراتى ؛ أو برىء من الإسلام أن 
فعلت كذا وكذا . وهو قول .الك والشانمى وأبى عيد . وقال التخمى وأبو حنيفة 
وأسحابه : اذا قال : يهودى أن فمل كفا غنث كإن عليه الكفار:ة . وَكذلك قال 
الأوزاعى وسغيان الثورى ٠‏ وقول امد إن حتبل وإسحاق إن راعوبه نمو ذلك 

د اشية الصفحة 587 من الك الرابع من مختصر سأن أى داود للحانظ المتذرى » 


0غ( مر. -حديث رواء أبو هريرة » وأخرحه الإخارى ومسم واللرمذى واانانى 
وأبو واود . 

« ينظر س 585 من الجلد الرايع من مختصر اسن ألى داود للصانظ ١‏ ذرى » 

(؟) مختصر سأن أبى داود للحانظ المنذرى اللد الرابع س 58 . ول يذحكر 
أبو داود أن ملا اتشرخة وذكر أن الذى أخرجه البخارى والترمذى والنسااق 
وان ماحه 5 


لداءة## سد 


الصحاوى , , وليكفر عن عينه ,000 , 

فيستدل من الحديث أن هناك نذداً ممدصية' فلا يحوذ تنفيذه » والنذر 
لغير الله تعالى هو نذد بمعصية فلا حل أن ينفذ. وهل فيهكفارة أم لا؟ 
خلاف(') والمسلمون فى كل آن ومكان فى حاجة ماسة إلى مرضاة ديهم . 


لق روى المحاوى بإستاد صحيح عن عاثشة ب رضى الله عتها ب عن التي 
سلى ان عليه وسل :د من نذر أن يطبع الله فليطمه » ومن نذز أن يسسى الله فلا 
يعمه » ويكفر عن عينه » 

« مختصر سان أبى داود لسانظ المتذرى حاشهة س 074 من الجلد الرابعم » 


)١(‏ قل مالك والشافعى : لاكفارة على من نقر أن يسسى الله » ول ينقد 
ذره واستدلا على ذلك محديث عائشة السابق الذكر - بالرواية التى أخرجها البخارى 
لا برواية اللطحاوى- فالندر فى الموصية غيد لازم وصاحبه منهى عن الوفاء به ولاتحجب 
عليه كفارة والا لورد ذكرما فى الحديث الذى رواء الإخارى عن عائغة وهو : 
« من نذر أن إطيم الله فليطمه ؛ ومن بذر أن يعصى الله قلا مضه »* 

والسكفارة قال أبو حتيفة وأسحايه » وأعد » واسحاق .ن راهوية » وسنيان 
الثورى . أى من نذر فى مدصية ول ينفل الذره نمليه كفارة مين واستدلوا بأحاديث 
عنها : مارواء عمران إن حصين فال معت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول 
« النذر يذران فا كأن من نذر فى طاعة ال نذلك لله وفيه الوناء » وما كأن من 'ذر 
فى معصية الل فلا وذاء نيه ويكفر. ما يكفر اليمين » ومنها حديث عائشة السابق القكر 
برواية الطحاوى . ومئها ماروا ملم ل صحيحه من حديث عقبة بن عاص عن الى صلى 
الله عليه وسل أنه قال : «كفارة النذر كفارة يمين » وقالوا فى هذا الحديث : أنه 
يتتاول بذر الدسية من وجبين : أحدها : أنه عام لم يخس مه نذر دون لذر . الناتى : 
أنه شببه باللمين »2 ومعلوم أنه 3 حلاف على المعصية ونث »2 لزنه كفارة مين »2 
بل وجوب الكفارة فى نذر اامسية أؤلى منها فى بين الءصيةلأن الحالف عد ميته الاح 


وه سدم 


وعونه ورعاته . ويوم أن يلتزموا بشريعته » وتحافظوا على <_دوده » 
ويتأسوا بما كان عليه الرسول صل الله عليه وسلمء وسلف الآمة الأخياد 
فتكو نكل أعبالهم وأقرالهم وحركاتهم وسكناتهم لله وحده لاشريك له. 
- يوم أن يكونوا كذلل ‏ سيحظون يعرضاته سبحانه » وسيكونون حل 
رحاته » وموطن عونه » وأهلا لرعايته وحمايته . وصدق الله إذ يقول 
لرسوله ‏ آمرا إياه أن مخاص كل شىء من أمر العبادة لله وحده وأن يبتعد 
عن المعصية وعقا با . 


وهذا أمر لكل أمته فبتعين عليهم أن يلتزموا مما أوجبه الله عليوم . 
لآن من عصى الله ودسولهكان من الخاسرين ومن أطاع كان من الفائزين : 


قال تعالى « قل إنى أمرت أن أعبد الله مخلماً له الدين وأمرث لآن 
أكون أول المسلبين قل إنى أغاف إن عصيت دبى عذاب يوم عظم قل 
الله أعبد مخلصاً له دي فأعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين 


-.لتزما لا حلف عليه » والنذر عقده لله مِلْنَزْما له . وما عقد الله أبلغ وألزم مما عقد 
به . كا أن ماعقد به ب سيحانه ‏ من الأرمان لاا يصير باليمين واجا فإذا حلف على 
قربة مستدية ليفملها لم تصر واجبة عليه وتهزئه السكفارة ء وأو نذرها وَحِبت عليه ول 
مزه الكفارة . 
( بنظر مختصر ألى داود للعانظ المنذرى حاشية س 588 ءا ص 584 وال بمدها 
س 585 من الجلكد الرابع) وأنا أ.يل الى الرأى القائل السكفارة لتسكون طبرة لفسه 
وتزكية لروحه وس لا ينذر لغير الله ولاق ممصية . واه الوفق . 


5 


خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألااذلك هو الخسران المبين لهم من 
فوقهم ظلل من الناد ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده ياعباد فاتقون 
والذين اجتنبوا الطاغرت أن بعبدوها وأنابوا إلى الله لم البشرى فبشر 
عبادى الذين يستمعون القول فيتبون أحسنه أولئك الذين دام الله 
وأولئك م أولوا الآلباب 007١‏ . 


. دن سورة الزس‎ ١4 الآيات من الآية ١و حتى الآبة‎ )١( 


سل د 
. الإتباع فى المعصية مع العم بذلك 


إن اتباع الآخرين فى التحليل والتحريم والتشريع بعيداً عن دين الله فيه 
خطودة لاحد لما على [عتقاد الإنسان . 

وقد أذتى العلياء : أنذكل من دضى بدين غير دين الإسلام وهو بهل 
الإسلاميعتير مشمركاً _والعياذبالله ‏ وكذاكل من رضى بأى مبدأء أو مذهب 
من المذاهب الحديثة أو القديمة يناقض المبادىء الإسلامية ويضادها وهويعل 
أن ما ادتضاه هو لايرتضيه الله ورسوله » ولا هو من دين الإسلام فى 


2 


0 
كا يدخل فى هذا الشرك والكفر :كل إنسان قدس وعظم أى دين » أو 
ميدأ من المبادىء الضادة للإسلام وهو يعم ذلك, فنا بالك إذا قدمرا على 
الإسلام وأخر الإسلام عنها . 
وقد عاب دبنا أهل الكتاب من اليبود والتصادى الذين انف دوا 
أحبادم02) ودهبامم() أرباباً من دون الله . وبين سبحانه أنهم وقعوا فى 
الشرك بسبب إتحرافهم عن الدين الخالص لله وحده . 


)١(‏ الأحيار جم حر يمح الحاء الهملة وكسرها وهو المالم من اليهود وكان 
افيث وان السكيت يقولان . الحر هو المالم ذميا كان أو مسلا بمد أن كأن من أمل 
الكتاب . 

زهة والرهبان جسم راهب وهو المالم من التصارى والرهيان ثم علاء التصارى 
من اصحاب اتصارى . 


0 ل 


قال تعالى : «وقالت اليبود عزير ابن الله وقالت النصادىالمميم ابن الله 
ذلك قولحم بأفراهمم يضاهئون قول الذين حكفروا من قبل قاتلوم الله أنى 
بؤفكون اتخذوا أحبادم ورهيامم أرياباً من دون الله والمسيح ابن مرجم 
وما أمروا إلا ليعيدوا إلا واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون .(0) 
وقد وقع هؤلاء المنحرفون فى الشرك سيب بعدم عن التوحيد الخااص لله 
الواحد الأحد مع أنهم جميعاً ما أمروا إلا ليعبدوا إلا واحدا هو الله رب 
العالمين , وألا بتخذوا أحداً غيده رباً يعبد من دون الله » ولكنهم افتروا 
على الله وضلوا سواء الس بيل فقالت اليهود عزير ابن الله وقالت التصادى 
المسيم ابن الله وذاد النصادى أن عبدوا المسيح واتخذوه دبا . وعبد 
الببود أحبادم كا عبد النصادى رهيامم » وعبادة النصارى المسسييح | عليه 
السلام | كانت تخالف عباحتهم للعلماء والعباد منوم . فوم بالنسبة المسييح 
| عليه السلام/ تشعبت أقو الحم . 

نهم من قال : إن الله هو المسيح أبن ميم . 
ومنهم الذين قالوا : إن الله ثالت ثلاثة . م الأب والان » والروح 
القدس . 0 

ومنهم من قال : إن المسيسم ابن الله . أما بالنسية للعباد والعلباء فم لم 
بقولوا عنوم نهم آلمة » ولا أبناء آلمة أو أبناء الإله ولكنمم أشيركوم مع 
الله تعالى فما هو من خصوصياث الإله أصلا وحقيقة كا فعل الييود مع 


. من سورة الهوبة‎ ١١ الآهان ٠م ء‎ )١( 


50 
علمائهم ‏ وهو التحليل والتحريم فإن الحكم على الثىء بكونه حلالا أوحراماً 
هو تشريع من الله وحده , ولا يحق لبشر أن يفمله إلا بإذن من الله تعالى » 
وفى الحدود المرسومة 5 أذن الله سبحانه سل فى ذلك باعتبارهم . 
معصومين ومبلفين عنه تعالى » وما أذن للعلاء أن يجتبدوا فيا لا نص فيه . 


لذلك ذم دبنا -سبحانه وتعالى ‏ اليبود والتصارى الذين أطاعوا أحبادمم 
ودهبانهم فمعصية الله وأذعنو ١‏ لكل ما أحلوء لم بأنه هوالحلال وإنكان 
الله قد حرمه عليهم ولكل ماحرموه عليوم بأنه هو الحرام وإنكان الله قد 
أحله لمم . مع أنم ما أمروا إلا ليطيعوا الله الواحد الأحد فى كل الأمور 
فيحلون ما أحله الله وحرمون مإحرمه ‏ سبحاته وتعالى : « قال عدى ن 
حاتم: أتيت دشول الله صل الله عليه و سل - وف عنق صليب من ذهب (4) 
وهو يقرأ سودة براءة فقال ياعدى اطرح هذا الوئن فظرحته ٠‏ فليا انتبى 


)١( |‏ هو عدى إن الم الطائى المربى الشهور بالكرم . وقد روى الإمام أحد 
واللرمذى وان جرير من طرق عن عدى إن حاتم رغى الله عنه ل أنه لما يلثتسه 
دحوة رسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فر الى الشام وكان قد ننصر.ف الجاهلية / على 
دين بسى اركوسية يتبعه فريق من النصارى / لاسرث أخته وجاعة من قومه . م 
من رسول الله ب على الل عليه وسلم ‏ على أنه وأعطاها ترجمت لل لأخيها ترغيته فى 
الإسلام وفى القدوم على رسول فلل / صلى الله عليه وسل / تتقدم عدى لل الديئة وكان 
وئيسا فى قومه طلىء ‏ وما قاله رسول الله / صلى الله عليه وسم / له : ه ياعدى . 
ماتقول ؟ أيضرك أن يفال : الله أحكي ؟ . نبل نعم شيعا أكبر من الله ؟ . مايضرك 
أيشرك : أن يقال : لا لله الا اله فيل تمل لها غيي الله ؟ . م دعاء إلى الإسلام تأسلل 
( تضير رن حكثير ج17 س 048 ) 

(؟) وف رواية : أن الصليبكان مرى نشةاء 


عم وت 
إلى قوله تعالى, د إتخذوا أحبادم ودهبانهم أرباباً من دون اللهه قات يادسول 
الله لم بكونوا يمبدوتم . فقال صل اقه عليه وسلم ‏ أليس يحرمون ماأحل 
الله فتحرمو نه ؛ وتحاون ماحرم الله فتستحلونه ؟. فقلت : بلى قال صلى الله 
عليه وسلم ‏ ذلك عبادتهم »030 

ويلخص الشيخ حسن أيوب فى ص ٠+‏ م نكتابه « تبسيط المقائد 
الإسلامية » دأى ابن تيمية فى آية « اتخذوا أحبادم » فقال» ٠‏ وقال شيخ 
الإسلام ابن نيمية فى معنى هذه الآبة هؤلاء الذين اتخذوا أحبادم ودهبانم 
أرباناً حوث أطاعومم فى تحليل ماحرم الله» وتحريم ماأحل الله يكو نون على 
وجبين : 

أحدهما: أن يعلموا أنهم .دلوا دين الله فيتبعوم علىهذا التبديل فيعتقدوا 
تحليل ماحرم اللّهء أو تحريم ما أحل الله إتباعاً ارؤساتمم مع علمم أنهم 
خالفوا دن الرسل . فهذا كفر » وقد جمله الله ودسوله شركاً وإن لم يكونوا 
يصلون لمم ؛ ويسجدون لهم ٠‏ فكان من اتبع غيره فى خلاف الدين مع 
علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك الخالف دون ماقاله الله ودسوله 
-كان ‏ مشركاً مثل هو لاء . 

الثلى : أن يكون اعتقادهم و[عانهم بتحري الحرام وتحليل الحلال ثابتآً 
لكنهم أطاعوا علماءهم فى معصية الله يا يفعل المسل مأبفعله من المعاصى التى 
بعتقد أنها معاص ‏ فب لاء لهم حكم أمثام من أهل الذنوب كا ثدت عنالنبى 
صلى الله عليه وسل - أنه قال , « نما الطاعة فى المعروف» . 


6 تفسير إلى السمود 4 س١٠5‏ . 


526 وا 0-7 

0 نم ذلك انحرم للحلال » و انحل للحرام . إنكان بجتبدا قصده اتساع 
الرسول لكن خق عليه الحق فى نفس الأامى » وقد اق الله ما استطاع , 
فبذا لارؤاخذه الله بخطته , بل يئيبه على اجتباده الذى أطاع به دبه . 

ولكن من عل أن هذا أخطأ فيا جاء به الرسول / صلل الله عليه وسل / 
“م اتبعه على خطئه » وعدل عن قول الرسول ‏ صل الله عليه وس -. فبلا 
له فصيبمن الشرك الذى ذمه الله ولا سما إن اتقبع ذلك هواهء و تصره 
باليد واللسان مع عليه أنه مخالف للرسل فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة 
عليه . 1ه .كلام ابن قيمية , 

وقد توعد ربنا - سبحانه كل من يفترى عل الله الكذب فيحل ماحرم 
الله» ويحرم ماأحل الله بمجرد رأيه وتشبيه(1) . وكذا كل مبتدع بدعة ليس 
له فيبا مستند شرعى . توعده ‏ عز جاهه ‏ بالخران وعدم الفلاح فى الدنيا 
والآخرة . 

أما فى الدنيا فبو فى غضبة الله وما عنده من متاع فهو قليل ذائل » وأما 
فى الآخرة فبو فى عذاب ألم كله شدة وغلظة . 

بقول - جل ذكره ‏ , : ولا تقولوا لما تصف ألستدك الكذب هذا 
الكذب لايفلحون متاع قليل ولمم عذاب ألم »00). 


)١(‏ أى شهوة من عند تمه لا اتباعا لما جاء به الرسول /صلى الله عليه وسلم/ 
(؟) الآبتان ١١7 + 1١1١5‏ من سورة الاحل . 


50010008 

واتفق العلداء على أن الإنسان إذا عرف الوق لايحوز له تقليد أحد' فى 
خلافه . ا ٠‏ 

وما تناذعوا فى جواذ التقليد للقادد على الاستدلال وإن كان اجزاً 
عن إظباد الحق الذى عله » فهذ! يكون كنعرف أن دي نالإسلام حق وهو 
بين غير المسلدين » فإن فعل مايقدد عليه من المق لا يؤاخذ مما عجر عنه . 
فيكو نكالنجاشى وغيره . فالنجائىكان بين النصادى ثم لما تيقن من أن 
الدين الذى جاء به حمد / صلى الله عليه وشل هو الدين الصحيم اتبعه . فيذا 
ثاب عل الذى قد على فعله » ولا يؤاخذ بما عجر عنه» وكذا كل منكان 
على شاكلته . 


وأما إن كان المقلد المتبع للمجتبد عاجزاً عن معرفة الحق على التفصيل 
وقد فعل مابقدر عليه مثله من الاجتهاد ف التقليد . فبذا لا يؤاخذ إن أخطأ 
كا فى القبلة ٠‏ فلو أن إنساناً كان عاجراً عن معرةة القبلة معرفة يقينية فقلد 
غير من الجتبدين فى معرفتها » وفعل ما يقدد عليه مثله ٠‏ فبذا لايواخذ إن 
أخطأ فى معرفة القبلة والمعرفة الصحيحة . 

وأمامن قلد شخصاً بعينه بمجرد هو اه » ونصره بيده ولسإنه منغيرعل 
أن الحق معه » فبذا من أهل الجاهلية » وإنكان التبوع مصيباً لم يكن عمل 
التابع صا حا » وإنكان المتبوع مخطناً كان التابع آ كا , 


مثال ذلك ٠‏ من قال فى القرآن رأيه وقلده غيره فى هذا الرأى لموى فى 
نفسه مع عدم عليه بأن الحق معه فإن أصاب الذى قال فى القرآن برأبهء فقد 
أخطأ الذى قلده فى تقليده لآنه أصلا قلده لبوى فى نفسه وهو غير عالم بأنه 


اوه لد 
على حق فما يراه وإن أخطأ الذى قال ف القرآن رأيه . فليتبوأ الذىقلده 
ممعده معه من الثار . 
غبل آن لنا من المسليين أن تتمسسك بقول الحق تبارك وتعالى على لسان 
دسوله جمد / صلى الله عليه وسل /: « قل إنكتتم تحبون الله فاتبموى يحببكم 
الله ويغفر لكم ذنويكم والله غفود رحم )١(«‏ أسأل الله ذلك , 


. من سورة آل حمران‎ 8١ الآبة‎ )١( 


إتيان الكبان والعرافك يجميع أنواعهم 


بض الناس الذين | نصر فوا عن مراقبة الله وطاعته » وعبدوا الشيطان 
وكانوا من حزيه . وتفننوا فى الشر وفعله . هؤلاء يزعمون أم يعرفون 
المغسات مر : موز الناس فيضحكون عليوم وسخرون م وبأ كلون 
أموالهم بالناطل . 


وإذا كان هذا دأيهم فلا يليق بمسل أن يأتى إليهم ولاايحل له أن 
فريسة فى أيديهم وكشف أمرم للمجتمع » ويزجرهم عن فعال الشر وبتبليغ 
الحام والمسئو لين عنهم إن لم يرتدعوا ويقلعوا عن مفاسدهم وسوء فعالهم. 
5 يتعين علىركل مسل أن يعلم أن إتبان الكاهن والعراف والمنجم ومن على 
وسام مصداق ذلك مأ أخرجه أواب لسن و صمحه الحام من حديث 
أنى هريرة دضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم قال , «من أتىكاهناً 
أو عرافاً فصدقه ما يقول فم دكفر ما أنزل على ححد ,00 . 


ودوى مسام نافع عن صفية عن بءوض أذواج النى صلى عليه وسلم 
عن النى صلى الله عليه وسام قال , « من أتى عرافا فسأله عن شىء لم تقبل 
له صلاة أد بعين ليلة»(؟) قال الإمام النروى عند شرحه لهذا الحديت : 

)١(‏ قتح البارى شرح صحيح الإخارى لأجد إن على بن حجر المسقلاتى الجلد 
الماشر مه *١«‏ لاب اللكرانة , 

)١(‏ صحيح مسلم برح النووى ج ١4‏ ص 7؟؟ باب محريم السكبانة ولتيان 


الكبان . 


ا عد 

دوأها عدم قبول صلاته فعناه أنه لا ثواب له فيها وإن كانت عمزنة بى 
سقوط الفر ض عنه ولايحتاج معبا إلى [عادة. و نظير هذه الصلاة فى الأادض 
المغصربة بجرئة مسقطة للقضاء ولكن لاثواب فيبا. كذا قاله جمبود 
أصحابنا قالوا : نصلاة الفرض وغيرها من الواجبات إذا أنى مها على وجببا 
الكامل ترتب عليهاشيئان: سقوط الفرض عنه » وحصول الثواب . فإذا أداها 
فى أدض مغصوبة حصل الأول دون الثانى, ولا بد من هذا التأويل فى هذا 
الحديث فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراى إعادة صلوات 
أدبعين ليلة فوجب تأويله والله أعل » 00 . 

والكبانة - يفتح الكاف ويحو ذكسرها - إدعاء علم الغيب كالإخبار 
عا سيقع فى الأدض مع الاستناد إلى سيب . والاصل فيه : استراق الجنى 
السمع من كلام الملائكة فيلقيه فى أذن الكاهن والكاهن : إنفظ يطلق 
على العراف » والذى يضرب بالحصى: والمنجم وقال الخطابى : الكبنة قوم 
لهم أذهان حادة ؛ دنفوس شريرة وطباع نارية ‏ فألفتهم الشياطين لما الهم 
من التناسب فى هذه الأمور, ومساعدتهم بكل ما تصل قددنمم إليه. 
وكانت الكرانة فى الجاهلية فاشسة خصوصا فى العرب لانقطاع النبوة فيهم 
وهى على أصناف : منها : ما يتلقونه من الجن فإن الجن كانوا يصعدون 
إلى جبة السماء فيركب بعضهم بعضا إلى أن يدنو الأعلى حرث يسمع الكلام 
فيلقيه إلى الذى يليه إلى أن يتلقاه من يلقيه فى أذن الكاهن فيزيد فيه فلما 
جاء الإسلام ونزل القرآن حرست السماء من الشباطين . وأدسات عليم 


دلق فس المر جع والمزء والباب والصفدة . 


ع 1 د 
الشهب فبقى من استراقهى ما تخطفه الأعلى ذيلقيه إلى الأسفل قبل أن 
يصيبه الشباب وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى : ١‏ إلا من خطف الخطفة 
فأتبعه شباب ثاقب » )١(‏ وكانت إصابة الكبان قبل الإسلام كثيرة جدا 
وأمافى الإسلام فد ندر ذلك » حتى كاد يضمحل . 


ثانيها : ما يخير الجنى به من يواليه ما غاب عن غيره مما لا يطلع عليه 
الإنان غالبا أو يطلع عليه من قرب منه لا من بعد . 

ثالثها : ما يتتد إلى ظن وتخمين وحدس » وهذا قد يحمل أله فيه 
لبءض الناس قوة مع كثرة الكلذب فيه . 

رابعا : ما يستند إلى التجربة والعادة فيستدل على الحادث مما وقع قبل 
ذلك , ومن هذا القسم الآخير مايضاهى السحر . وقد يعتضد (؟) بعضهم 
فى ذلك بالزجر © والطرق (؛) والنجوم (*) وكل ذلك مذموم ششرعا . 
وحك عن عوفى الاعرابى : - قال : « العيافة : ذجر الطير : والطرق : 
الخط بخط فى الأدضء والعراى : يفتح المبملة» وتشديد الراء : هو الذى 
يستدل على الأمود بأسباب ومقدمات يدعى معرفتها بها . (7) وهو أيضاً 


(1) الاية العاشرة من سورة الصافات . 

)م( يعتضد أى يستعين . 
(م) الزجر , العيافة وهو ضرب من التكين . 

(4) الطرق الضرب بالحصى وهو ضرب من التكبن أيضا . 
() النجوم جمع بحم وهو الكوكب . والمقصود النظر فيا للبحر . 
أو غيره من أنواع الكبانة والمنجم من ينظر فى النجوم حسب مو اقيتها . 
() فتتح البادى شرح صحيح البخادى الجلد العاشر ص 7١5‏ والى 
بعدها؛ صحيم مسل بشرح التووى ج ١4‏ ص 88# . 


500 
. ضرب من الكبانة وقد نهى الشرع عن تصديق العراف ومن عبل شاكلته » 
لآن أحاديثهم لو وجد ا كلية صادقة فإن بقية كلامممكذب يؤكد هذا 
مادواه مسام عن عائفة : 

قاات: قلت يا رسولالله : إن الكبانكانوا يحدثوننا بالثىء فنجده حقاً ‏ 
قال : ١‏ تلك الكلمة خطفها الجى فيقذفها فى أذن وليه ويزيد فيها مائة 
كدبة(١)‏ كا نهى أيضأ عن إتيانه » دوى مسام عن معاوية بن الحكم السلمى 
قال , قلت يا رسول الله : أمور كنا نصنعبا فى الجاهلية كنا تأ الكبان » 
قال : « فلا تأتوا الكبان » فال . قلت .كنا تتطير(؟) » قال ؟ ذالك شىء يحده 
أحدم فى نفسه فلا يصدن05)» ويعلق الإمام النووى على هذا الحديث 
بقوله : « معناه أنكراهة ذلك تقع فى نفوسك فى العادة ولكن لا تلتفتوا 
إليه ولا ترجعوا عما كنتم عزمتم عليه قبل هذا وقد صمح عن عروة بن عأمر 

)١(‏ صحيح مسلم شرح التووى باب تحريم الكبانة وإتيان الكبان 
ج14 ص 7174 . 

(,) والتطير : التشاؤم وأصله الثىء اللكروه من قول أو فعل أو مر 
وكانوا فى الجاهليةيتطيرون بالساتم ‏ وهى ري مبادكة ‏ والبارح ‏ وهىديح 
شؤم عندهم - فينفرون الظباء والطيود فإن أخذت ذات اليمين تيركوا بذلك 
ومضوا فى سفرثم وحوائجمم » وإن أخذت ذات الشهال دجعوا عن سفرمم 
وحاجتهم وتشاءموا جهاء فكانت تصدم فى كثير من الآوقات عن مصا حوم 
فنق الشرع ذلك وأطله ونهى عنه وأخير أنه ليس له تأثير بنفع ولااضر 

( شرح صحيح مسلم للإمام التووى ج ١64‏ ص مإء والى يعدها ) 

(م) يح مس بشرح النووى جاص ,اباب تحريمالكبانة وإتيان 

الكبان . 


1 ات 
الصحانى ‏ دضى الله عنه ‏ قال , ذكرت الطيرة(١)‏ عند دسول الله صلى الله 
عليه وسام فقال أحسنها الفأل59) ولا يرد مسلا فإذا رأى أحدم مايكره 
فليقل : اللوم لا يأنىبالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيثات إلا أنت ولاحول 
ولا قوة إلا بك » دواه أبو داود بإسناد صحيم0؟). 


ولقدكان الصحابة دضوان الله علهم حربصين كل الحرص عل اللجوء 
إلالله وحده فالسراء والضراء » وكانوا ملتزمين بأمر الرسول صل الله عليه 
وس وإطاعته ىكل شتوهم لآم كانوا موقنين بأن إتبان الكبان ومن على 


(1) الطيرة : -كسر الطاء وفتح المثناة التحتية على وذن العنبة وهذا هو 
الصحبح المعروف فى دوابة حديث , ٠لا‏ طيرة وحيرها الفأل» وى كتب 
اللغة والغريب وحق القاضى وان الآثير أن منبم من سكن المثناة التحتية » 
والمشبود الأول » قالو!: وهى : مصدر تطير طيرة» قالوا : ول بجىء 
فى المصادر على هذا الونن إلا تطيرطيرة وتخير خيرة بالخاء المعجمة » والطيرة 
نوع من السحرء وقيل : يشبه السحر وقال الأعممى : هو ما تتحيب به. 
المرأة إلىوتوجبا. 2 

( شرح صحيم مسلم للإمام النووى ج4١‏ ص 8١؟‏ ببءض تصرف ) 

() الفأل مبموذ ويحوذ ترك غمرة وجمعه فؤو لكفلس وفلوس» وقد 
فسرهالنى صل الله عليه وس لم بالكلمة الصالحة » والحسنه» وااطببة ء قال 
العليا. يكون الفأل فا يسر وفيا يسوء والغالب فى السرور » والطيرة 
لا يكون إلا فما يسوء . ( شرح صحيح مسل للنووى ج4١‏ ص 4١؟)‏ 

(6) شرح صحيم مسام للإمام النووى ج ١4‏ ص +0 والتى بعدها ). 


هما م 

شاكلتهم و بأن النظير وما مائله . و بأن تعليق التهائم وما شابيباء كل ذلك 
فيه إعد عن الدين الإسلامى الحنيف . وفبه شرك بالله تيادك وتعالى إن 
اعتقد الملل بأن أى شىء من هذه الأشياء له تأثير بنفع أو ضر > أنممكانوا 
بعلمون أن الإقدام على ثىء منها هو من الجاهلية الممياء وجبل وضلالة . 
إذ لامائع إلا الله. ولادافع للآفات والعاهاتغيره ‏ تعالى - وما أكثر الآثار 
الدالة:على مسك الصحابة يعقيد”هم وبعدمم عنكل ما فيمشببة بعد عن الله أو 
اعتقاد ضر أو نفع من غيره : من تلك الآثار . ماجاء به الشيخ على محفوظ 
فىكتابه الإبداع قال « عن عيسى بن حمزة قال : دخلت على عبد الله بن حكيم 
وبه حمرة فقلت : ألا تعلق تميمة . فقال : نعوذ بالله من ذلك . قال سوك 
الله صل الله عليه وسل : « من علق ثىء وكل إليه » رواه أبوداود والترمذى 
إلا أنه قال : فةلنا : ألا تعلق شيئاً ٠‏ فقال : الموت أقرب من ذلك . وعن 
ابن مسعود أنه دخل على امرأته وففعنقها ثىء معقود لذبه فقطعه ثم قال : 
لقد أصبم آل عبد الله أغنياء أن يشركوا بالله مالم ينزل به سلطاناً ثم قال : 
سمعت دسول الله صل الله عليه وسلم يقول : إن الرقى(١)‏ 


(1) الرق جمع دقية وهى المرة من الكلمات الى يرقى ها المصاب والاسم 
الرقيا . فإ نكانت الرقية بلسان عرنى ووافقت ماجاءث به الشريعةفهى جائرة. 
وإن كانت بلسان عربى ذم توافق ٠٠‏ جاءت به الشريعة من أقوال جاهلية فبى 
منبى عنها . وإنكانت بلسان غير عرب فبى منبى عنها أيضاً لآنه لا يددى 
ما هى ولعلبا قد دخلا سحر أو كفر . وإن قرم معناها ‏ وهى بلسان غير 
عربى - ول يكن فيها ثىء من أمر الجاهلية . وكان فيها ذكر لله سبحانه 
وتعالى فانها مستحبة . والله أعل . 


داولما 

١‏ والتمائم (١)والتولة(؟)‏ شرك » قالوا يا أبا عبد الرحن هذه الرق والتمائم 
قد عرفناها فا التولة ؟ قال : شىء تصنعه النساء يتحبين إلى أذواجين .وداه 
ابن حيانفى صحيحه والحام وقال : صحيح الأسناد ء(؟) وف دواية أنى داود 
عن ابن أخى ذينب امرأة عبد الله عن ذينب - امرأة عيد الله وهو ابن 
مسعود ‏ رطى الله عنه قال . سمعمت رسول الله 'صلى الله عليه وس يقول 
« إن الرق والتعائم والتولة شرك » . 


قالت : قات: لما تقول هذا ؟ والته لقدكانت عينى تقذنف وحكنت 
أختلف (4) إلى فلان البيودى » برقي » فإذا دقان سكنت . 

فقال عيد الله , إتماذاك عمل الشيطان » ينخسما ببده فاذا رتأها كف 
عنها , [نماكان يكفيك أن تقولىكاكان دسول اقه صلى الله عليه وسلم 
يقول , « أذهب الباس دب الناس» اشف أنت الشافى لا شفاء إلا شفاوك 
شفاء لا ياد سقهاء(0) فبذه الآثاد وتلك الاحاديث ونحوها صرعحة فى 
. النبى عن تعليقالخرذ والودعوالخيوطالمعقودة وغير ذلك منكل ما يشوب 
التوحيد أو يبعده عن أن يكون خالصاً لله تعالى . 


)١(‏ الثم : جم عميمة . وعى خرزة كان أعل الاملية يعلقونها يرون أنها تدفم 
عتهم الآفات كاكانت الهم خيوط معقدة .يريطونها على نحو الذراع حرزاً لهم من ااماهات 
واعتقاد ءذا جبل وضلالة أبطله الشارع الحنكم ونهى عنه . 

(؟) التولة : بكسر المثناة التقوقية وتتح الواو شىء شبيه بالسحر أو من أنواعه 
تفعله المرأة لبحب ١‏ إلى زوجبا ٠‏ وقد تهى الشارع عن ذلك وأبطله * 

(2) من ص 4*4 والق بعدنا . 

(4) اختلف إلى فلات اأيهودى . أى أتردد عليه . 

(0) مختصر اسان أبى داود الحانفل التذرى ج ٠‏ سن ©5859 والى بعدما . 


4ك د 

وأن الصحابة ومن سار على جوم - رضوان الله عليوم أجمعين 5 
كانوا يتحاشون عن ذلك ويحاريون مثل هذه الآوهام التى لا قيمة لها فضلا 
عن مسأسها بالعقيدة . 

والواقع أن هذه الآمور من أعمال الجاهلية وسائر الشعوب الهمجية 
التى استحوذت عليها الخرافات والآوهإم الى أبطلبا الشارعالحكي وأنكرها 
الصحابة ومن تبعوم بإحسان » وسيجعل اله فى الآمة الإسلامية من ينكرها 
إل يوم الدين . 


- خمؤ؟ا سه 
الطب بالرق 


وتمماً للفائدة فى هذا المقام تكام عن الطب بالرق والاستشفاء من 
الألام بالعزائم , والتحصن مها من العين . فنقول : 

كل ما كانمن الرق المزائم بلفظ عربى وكان مشتملا على ذكر الله 
سبحانه وتعالى من القرآن الكريم أو من أحاديث رسول الله صل الله عليه 
وسل . ولم يكن به أى ثىء عخالف الشريعة الإسلامية فذلك مأذون فه 
من صاحب الشرع الشريف وهر مستحب . 

أما إنكانت الرق والعرام بغير اللفظ العربى الذى لا يددى ما هو 
ووذ أن بدل على سحر أو كفر فبى حرام شرعاكا صرح به الخطابى 
والبببق وغيرمما . 

واستدل له الشيخ ابن عبد السلام بأهم لما سألوه صل الله عليه وسل عن 
ذلك قال : ه اعرضوا على دقام .200 . 

وف البخادى عن عانشدة رضى الله عنها قالت : أمرنى النى صل الله عليه 


)١(‏ ببعض تصرف من كناب الإبداع فى مضاد الإبتداع للشيخ على 
محفوظ ص م4# » ونص الحديث عن عوف بن مالك رضى الله عنه قال : 
«كنا نرق فى الجاهلية» فقلنايا دشول الله كيف ترى فى ذلك ؟ فقال : 
اعرضوا على رقاك » لا بأس بالرق, مالم نكن شركاء ( متصر أنى داود 
للحادظ المنذدى جهوص 704). 


وم ب 
وسلمء أو أمر أن يسترق من العين020) . 


وروى مسلعن عائشة ذوج النبى صل الله عليه وسام أنها قاات ,كا نإذا 
اشتى دسول الله صل الله عليه وسلم دقاه جبريل قال : ه بأسم الله يريك 
ومن كل داء شك ون شر حاسد إذا سد وشركل ذى عبن (؟) 


فبذه الأحادرث صرحة فى أن النبى صل الله عليهوسام أمر بأن يسترق 


(1) فتح البادى شرح صحيح البخارى لأحمد بن حجر المسقلاى الجلد 
العاشر ص ١١4‏ باب رقية العين . 


والعين نظر باستحسان مشوب سد من يدث الطبع تحصل المنظود 
منه ضرر " 

وقد أشكل ذلك على بءض الناس فقال . كيف تعمل العين من بعد 
حتى يحصل الضرد للمعيون ؟ والجواب ؛ أن طيائع الناس تختلف ٠‏ فقد 
بكون ذلك من سم بصل من عين العائن فى الحمواء إلى بدن المعيون ٠‏ وقد 
يكون من جواهر لطيفة غير مرئية تنبءث من العائن فتتصل بالمعيون . 
وتتخلل مسامجسده فيحدت الضرر ‏ والذىعند أهل!لسئة ‏ وهو ماأرجحه 
أن العين [نما تضر بفعل الله عند نظر العائن بعادة أجراها الله تعالى أن يحدث 
الضرد عند مقابلة شخص لآخر . وهذا إذا أداد الله ضر المهيون ٠‏ وإذالم 
برد ضره فك يصاب المعيون بأى أذى فالضر ليس ضرورة ولا طبيعة . 

( ينظر فتح البارى شرح صحبح البخارى لابن حجر العسقلانى ج١٠‏ 
ص ١٠؟).‏ 

(0) صحيمح مسل بشرح التووى ج4١‏ ص ١18‏ وما بعدها باب الطب 
والمرض والرق . 


سد 


من العين .كا أنه تبين أن جبريل عليه السلامكان يرق الرسول - صل الله 
عليه وام - إذا اشتى » وأدس ذلك من العين وحدها . 

فقد روى البخادى منحديث ان عباس دضىالله عنهما : كان رسول 
لله صلى الله عليه وسام يحوذ السن والحسين : « أعرذكا بكليات الله التامة 
منكل شيطان وهامة(0) ومن كل عين لامة(؟) ويقول , إن أبا1©) 
كان يعوذ مما [سماعيل وإسحاق » وأخرجه ابن السنى عن ان عباس دضى 
الله عنبما عن النى صل الله عليه وسام قال , وكان يعوذ الحسن والحسين 
يقول . أعيذما بكليات الله التامة منكل شيطان وهامة ومن كل عين لامة 
ويقول , همكذاكان أنى إبراهم يعوذ إسماعيل وإسحاق عليبما اللام » 
وكذا أخرجه الترمذى وأبو داود(؛) . 

. وعن طادق بن مخاش عن أنى هربرة رضى الله عنه قال , « أتى النى 
صل الله عليه وسام بلديغ لدغتهعقرب » قال:فقال: لو قال,أعوذ بكلمات اله 
النامات من شر ما خلق لم يلدغ » أو لم يضره »(0) . 

ودوى مسام عن عثيان بن أنى العاص الثقنى أنه شكا إلى دسول الله 
صل الله عليه وسلم وجعاً بجده فى جسده منذ أسلم ذقال له دسول الله صلى 
الله عليه وسام « ضع يدك على الدى تألم من جسدك وقل : باسم الله ثلاثاً. 


)١١(‏ الهامة : كل ذدات سم يفتل جعها حوام وقد :طلق على ما يدب من الميوانوان 
لم يقتل كالقيل . 

(؟) المين اللامة : الى تصيب بسوء . 

(©) ان أبام : عو أبراهيم عليه السلام وقد أ كدت ذلك الرواية الى بعدها 

(4) الإبداع ف هضار الابتداع للشيخ على محفوظ س 4550 © 

() مختصر سان أبى داود للمنذرى جاه اس 58+ باب كيف الرقيا . 


سد 151؟ عه 


وقل سبع مرات أعوذ بالله وقددته من شر ما أجد وأحاذر»(© . 
ودوى مسام أرضاً عن عائشة قالت , كان دسول الله صل الله عليه 
واشف أنت الشافى لا شفاء إلا شفاوك شفاء لا يغادر سقماء(9) ٠‏ 


)١(‏ صحرح ملم برح النووى - ١4‏ ص ١85‏ باب استحباب وشم يده 
على موطع الألم مع الدعاء . 
(؟) نفس المرجم والجزء س ١8٠١‏ باب استحباب رقية المريض . 


حت 575 حت 
أنواع العين 


وكا تكون عين الإنسى الخبدث الطيم سبباً فى الضر ‏ إذا شاءه الله 
فكذلك عين الجنى تنكون سبباً فى إصابة المعيون من البشر بأى ضر بريده 
الله - وتسمى نظرة . 

يقول الإمام ابن القم فى هذا المقام :« والعين: عيئان. عين إنسية» وعين 
جنية » فقد صمح عن أم سللة أن النى | صل الله عليه وسل | دأى فى بيتبا 
جادية فى وجبها سفعة(١).‏ فقال : استرقوا لما . فإن ما النظرة »(9) . 


قال الحسين بن مسعود الفراء . وقوله . « سفعة » أى نظرة 0 يعى من 
الجن بقول : ها عين أصابتها من نظر الجن أنفذ من أسنة الرماح . 


وعن أنى سعيد : أن النبى | صل الله عليه وسل إكان يتعوذ من الجان 
ومن عبن الانسان»0؟) 5 


(1) السفعة : بفتتح السين ‏ ويحوز ضمها ‏ وسكون الفاء . سواء فى الوجه 
ومنه سفعة الفرس : سواد ناصيته » وعن الأسصمعى : حمرة يعلوها سوادء 
وقيل : صفرة » وقيل : سواد مع لون آخرء وقال ابن قتيبة : لون يخالف 
لون الوجه , وكلبا متقادبة . 

(5) فتمح البإدى بشرح صحيم البخادى لابن حجر العسقلاق ج١٠١ص ١*4‏ 
باب دقية العين . 

(©) أخرجه الترمذى » والفسائى ‏ وان ماجه » وحسته الترمذى وتمامه : 
« فلا نزلت المعوذتان أخذ مها وترك ماسوى ذلك . ( هامش ص ١١0‏ ب »4 
من ذاد الميعاد فى هدى خير العباد لابن قم الجوذية ) . 


فنف) - 

ويذكر عن جاير برفعه(23 :ه إن العين لتدخل الرجل القبر » وال 
القدد(؟) انتهىكلام ان القم (؟).وليس معتى ذلك أن العين لابد وأنتصيب 
لا؟ بل إذا أداد الله الضر للمعيون كانت العين سبباً فى الضر » وإن م يرد 
فلن يكون هنا ضر أبدآ . وعلى المسل أن يفوض أمره لله ويأخذ بالأسباب 
التى جاء الشرع مها وينعوذ ‏ فى يقظته ‏ بكلمات الله التامات من شر ماخلق » 
وعند نومه يفعل ما كان يفعلة الرسول ‏ صل الله عليه وس ومنه مادواه 
البخارى عن عائشة ‏ رضى الله عنها قالت : «كان رسول الله / صلى أقه 
عليه وسل / إذا أوى إلى فراشه نفث ىكفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين. 
جميعاً ثم يمسم بها وجبه وما بلغت يداه من حسده . 


(1) يرفعه أى إلى دسول الله صل الله عليه وس . 

() حديث ضعيف أخرجه أبو نعم فى « الحلية » ب ٠ه‏ وابن عدى 
والخطيب فى تارخه 744/9 من حد شجابر بن عبد الله بلفظ :« العين تدخل 
الرجل القس » وتدخل الجمل القددء وقد تفرد به شعيب بن أيوب عنمعاوية 
عن هشام . 

قال الصابوقى: و بلغى أنه قيل له : ينيغى أننمسك عن هذه الروايةففعل 
وقال الذهى ف ٠‏ الميزان » فى ترجمة شعيب بن أيوب : وله حديث مشكر 
ذاد الميعاد ) . 1 

(م) ذاد المعاد فى هدى خير العياد لاءنقهم الجوذية ص( والى بعدها 


مح بعش تقديم وتاخير . 
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قالت عائشة : فليا اشتك كان يأمرلنى أن أفعل ذلك به, .)١(‏ 

ومما يؤكد أن العين لن تكون سبباً فى أى ضر إلا إذا شاءه الله . 

مارواه مس عن ابن عباس دضى الله عنبما ‏ عن الننى /| صل الله عليه 
وسل / قال : «العين حق ولو كان شىء سايق القدد سيقته العين »(9) والمعنى 
لو فرض أن شيئاً له قوة بحيث يسبق القد ركان العين لكنها لاتسبقفكيف 
غيرها : وذلك لآن الأشياء كلها بقدر الله تعالى ولا تة م إلا على حسب 
ماقدرها الله سبحانه وسبق با عليه فلا يقع ضرر العين ولا غيره من الخير 
والكر إلا بقدد الله تعالى . 


٠١ فتم البادى بشرح صحيم |ابخارى لابن حجر العسقلاق ج‎ )١( 
تويك الع ف ار‎ 

(6) من حديث فى صحيح ملم شرح الإمام التووى ج4١‏ ص إباو 
باب الطب والمرض والرق» وبقية الحديث « وإذا استغسلم فاغساواء وبهذا 
أحتج من أوجب على العائن الومن للمعين . 


دانم دم 
إنكار الععن 


وأنكرت طوائف من المبتدعةأمى العين والضرد بسببباء ويدلل الإمام 
النووى على فساد دأيهم بعوله : « إنكل معى ادوى غخالفاً فى تفسهولا يؤدى 
إلى قلب حقيقة » ولا إفساد دليل فإنه من بحوذات العقل إذا أخير الثمرع 
بوقوعه وجب اعتقاده » ولا يحوذ تكذيبه » وهل من فرق بين فكذييوم 
هذا وتكذييوم ما يخبر به من أمور الآخرة 0(6). 


وقد قالصلى الله عليه وسل فى الحديث الذى دواه البخادىعن أنى هريرة 
رضى الله عنه «العين حق » ونهى عن الوشم 2909 . 

ويعلق الإمام ابن الم على آراء من أبطل أمى العين بقوله : ه فأبطلت 
طائفة من قل نصبيهم من السمع والعقل أمس العين » وقالوا : إنما ذلك أوهام 
لا حقيقة لحاء وهؤلاء من أجهل الناى بالسمع والعقل » ومن أغلظهم حجاباً 
وأحكنفرم طباعاً , وأبعده معرفة عن الأدواح والنفوس » وصفاتها » 
وأفعالها وتأثيرانها ء وعقلاء الآمم على اختلاف مللوم وتحلمم لا تدقع أمر 
العين » ولا تنكره» وإن اختافوا فى سببه وجبة تأثير العين »(؟) . 


(9) شرح صحرح مسلم لارورى ح 1١خ‏ ص ١"ا ١‏ 

(؟) فح البارى شرح صحيح البخارى لابن حجر المقلاتى ج١1‏ سم-» 
باب المين حق ا 

إف4 زاد المعاد فى هدى خير السياد لانى قم الحوزية حا صه50١ا.‏ 


1-2 ابه 


الأخذ بالرق وتركبا 


وددت أحادءك صيدة ‏ ذكرنا بعضرا هذا تؤكذ جواز الرقّ والحث 
عليها ‏ مادامت موافقة للشريعة الغراء ‏ غير أنه وجدت أحاديث غيرها , 
وهى صحيحة أيضأ , تمتدح ترك الرق . 

منها : الحديث الذى دواه البخادى عن ابن عراس رضى الله عنببا - 
قال: خرج علينا النى ‏ صل الله عليه وس.ل ‏ يومآ فقال : ه عرضت على 
الأمم » لجعل يمر النى معه الرجل » والنى معه الرجلان , والنبى معه الرهط 
والنى لدسمعه أحد ورأيتسوادا كثيرا سد الآفق . فرجوت أن كون 
أ ٠‏ فقيل , هذا موسى وقومه »ثم قيل لى : انظر » فرأيت سواداً كثيراً 
سد الأفق . فقيل لى : أنظر هكذا وهكذا , فرأيت سواداً كثيراً سد الافق. 
فقيل : هؤلاء أمتك , ومع هؤلاء سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب» 
فتفرق الناس ولم يبين لهم » فتذا كر أصماب النى |صلى الله عليه وسل/ نقالوا 
أمانحن فولدنا فى الشرك و لكنا آمنا لله ودسوله » ولكن هؤلاء م أبناما 
فبلغ النى | صلى الله عليه وسل | فقيل : مم الذين لابتطيرون » ولا ,كتوون 
ولا يسترقون» وعل دجم يتوكلون . 

فقام عكاشة بن حصن فقال : أمنهم أنا يادسول الله ؟ . قال : نعم ٠‏ فقام 
آخر فقال : أمنوم أنا؟ فقال : سبقك بها عكاشة , (0). 


(0) جح البارى شرح صح.ح الخارى لابن جر المسقلانى ١ ١١‏ ص 9١١‏ لأنه 
من لم رق . 
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وقد بظن أن هذا الحدرث مخالف لللأحاديث الى قات بالرف 3 ودغيرت 
فيها. 

يقول الإمام النووى فى هذا المقام : « ولا مخالفة بل المدح فى ترك الرق 
المراد ا الرق التى هى من كلام الكفار , والرق المجبولة » واللى بغير العربية 

فبذه مذمومة لاحّال أن معناها كفر أو قريب منه, أو مكروه وأما 
الرق بآيات القرآن وبالأذكار المعروفة فلا نهى فنه بل هو سنة . 

ومنهم من قال فى المع بين _الاحاديث ‏ أن المدجفى تركالر ق للأنضلية 
وبمان التوكل» والذى فعل الرق» وأذن فيها لبيان الجواذ مع أنتركها أفضل 
وهنا قال أبن عبد ابر .و<كاه عمن حكاه , والمختار الأول وقدنقلوا الإجماع 
على جواذ الرق بالآيات » وأذكار الله تعالى . 

قأل الماندى : جمع الرق جائزة إذا كانت بكتاب الله أو بذكر » ومنهى 
عنها [ذا كانت باللغة ال.جمية أو مما لايدرى معناه لجواذ أن يكون فيه كفر. 
قال : واختالفوا فى دقية أهل الكتاب . لجوذها أيو بكر الصديق ‏ دضى الله 
عنه ‏ وكرهها مالك خوفاً أن بكون مما بدلوه . 

ومن جوذها قال : الظاهر أمم م يبدلوا الرق فإ:هم لحم غرض فى ذلك 
بخلاف غيرها مما بدلوه » انتهى كلام النووى00 . 


والرق المممروعة سبب فى اليرء من الداء ‏ إذا أداد الله ذلك ولاينتاق 


20« شرح صحرح مسلم للإمام التووى ‏ 14 اس و5١‏ 


سدام"م د 

الآخذ بالأسباب مع التوكل عل الله سبحانه ‏ لآن « من وثق بالله وأيقن أن 
قضاءه عليه ماض» لم يقدح فى توكله تماطيه الأأسباب إتباعاً لسنته -سبحانه 
وسنةرسوله ‏ صلى الله عليه وس فقد ظاهرصل الله عليه وسلم ‏ فىالحرب 
بين دد عين » ولبس على رأسه المذفر » وأقعد الرماة على فم الشعب و خندق 
حول المدينة. وأذن فى الحجرة إلى الحيشة وإلى المدبتة . وهاجر هو وتعاطى 
أسباب الأكل والشرب . وإدخر لآهله وم يننظر أن ينزل عليه من السماء » 
وهوكان أحق الخلق أن يحصل له ذلك , وقال للذى سأله : أعقل نافتى أو 
أدعبا ؟ فقال : « إعقلبا وتوكل « فأشاد إلى أن الاحتراذ لا يدفع التوكل » 
والله أعل2١).‏ 


.5١؟س‎ 1٠١ نتح البارى شرح صحيح اللخارى لان حجر ااستلاتى ج‎ )١( 


كفا د 
أهمية عل الحقيقة 


بعد هذه الجولة الدر بعة فى دياض العقددة والتوحيد ء وبعد بيان بعص 
من الأمور التى تعكر صفو الإمان النق تبين لنا جليآً أهمية عل العقيدة » 
وأنمسن أب العلومعلى الإطلاق بالنسبة للفردالمسل. لأأنه عل العقيدةالإسلامية 
والعقيدة فى الإسلام هى الاصل الذى ينى عليه فروعه » والآساس الذى 
بقوم عليه بنيانه والحصن الذى لابد من حمايته لمماية امام من أخطاد الشك 
وأعاصير التضليل والتزبيف . وأباطيل الشرك والإنحراف ويكق لإدراك 
الأهمية الكبرى لهذا العلم أن قضاياه لها هى القضايا الفاصلة فى الحكم على 
الإنسان بالإيمان » أو الكفرء والفسوق وبالنجاة, أو الحلاك ٠‏ وبالسعادة 
أو الشقاء . 

وقد يقول قائل :كان الأجدد أن يقدم الحديث عن عل العقيدةى أول 
الكتاب . غير أنى فضلت أن يتأخر الحديث عنه إلى مابعد السير مع بءض 
القضايا العقديةالتى توكد أهمية هذا العلم ليدرك القادىء فعلا أهميةهذا العلم 
ف حياةكل مسلم بر جو لنفسه السعادة والنجاة . 


١ 0-5‏ - 
قعر نعسة 


ولما كانت هذه مكانة علم العقيدة فقد إعتنى به العلل أء » وعرفوه 
تعازيف . منبا : أنه العلم الذى يبحث فيه عن الموضوعات والمسائل الى 
تنعلق بذات الله تعالىء وصفاته , من حيث إثبات وجوده | جل شأنه | 
وإثبات صفات الكال له/ تعالى | ومن حيث إثيات وحدانيته ‏ تعالى - 
وتوحيده بالعبادة» ومن حيث أفعاله مر الخلق, والرثق , والإحاءء 
والإمائة » وغيرها .. 
كا يبحث عن الرسل - علي مالسلام من حيث إثئيات دسالانهم وإثيات 
صفاتهم » وما يحوذ فى حقوم . 
ويبحث فق الكتب السماوية » و بيان أنها من عند الله تعالى » ويبحدث فى 
لملائكة » ويبين أنم أجسام نودانية» ولا يوصفون بذكودة ولا بأنوثة 
0 بأكلون ولا يشريون, ولايتناساون ولا يعصون التهما أمرثم ويفعلون 


ما يؤمرون. 
ويبين أنكل مايقع للإنسان فبو قضاء الله وقدره . 


ويبحث ف المعاد, والبعت . والثواب » والعقاب . وكيفية هذا الثواب» 
والعقاب . 


ويبحث كذلك فى الإيمان , والإسلام » والكبيرة ؛ وحكم من يرتكيبا 


اللا ست 


هل هو مؤمن عاص ؟ أوكافر خارج عن الدين» أو غير ذلك. إلى غير تلك 
الأمود من مسائل العقيدة وما بتصل بها , 


“أسماء عذ١ا‏ العمل 
ولأهمية هذا العلم أيضآ فقد تنوعت أعمائره . وما أطلق العلماء عليه من 
الأسماء , علم العقيدة » وعل التوحيد » وعل الكلام » وعلم أصول الدين ٠‏ 


ك2 
شبة وردها 


ولما كان عل "كلام قديماً قد اختلط بكلام اليرنان والآراء الختلفة 
ما جعله بخوض ف مسائل لاثمرة من ودائها إلاالسفسطة والجدل ؛ والبعد 
عن كتاب الله وسنة دسوله صل الله عليه وسل فقدذمه البعض من العللاء 
الاجلاء, ومنوم من اعتير أن تعليه أو تعليمه .هذه الكيفية ‏ مذمو م» وأن 
التعمق فبه زندقة . 

فض أنى يوسف_ صاحب أى حنيفة ‏ رحمهما الله أنه قال لبشر 
المريسى: ('»العل بالكلام هو الجبل ؛ والجبل بالكلام هو العلم؛ وإذا صار 
الرجل دأساً فى الكلام قيل , ذنديق . أو دى بالزندقة » وأراد بقوله : 
والجبل بالكلام هو العلم ؛ أى اعتقاد عدم صحته هو العلم النافع أ والإعراض 
عنه » وترك الإلتفات إليه هو العلم » لآن البعد عنه يصونعام الرجل وعقله 
فيكون البعد عنه علياً .بذا الاعتبار » والله أعل90) . 

وعنه أيضاً أنه قال : من طلب العلم بالكلام تزندق » ومن طلب امال 
بالكيميا أفلس » ومن طلب غريب الحديث كذب 996 . 


, هو بشرين غياث الريسى أأبو عبد الرعن فيه ممتزل ء يرى بالزندقة‎ )١( 
أخد الفقه عن أبى يوسف وهو رأس اضائفه المريية قال عنه فى « اقسان» مبتدع ضال‎ 
. لا ينبغى أن يروى عنه ولا حكرامة‎ 

(؟) شرح القيدة المحاوية لابن أبى المز الحننى سن "7 ء يبعش صرف ء 

(؟) نفس امرجم والصفحة . 


وقال الإمام الشافعى ‏ رحمه الله تعالى - : حكى فى أهل الكلام أن 
يضربو ا بالجريد والنعال » ويطافى مهم فى العشائر والقبائل » ويقال : هذا 
جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام» )١‏ . 


ومن قالبحرمة الاشتغال به على تلك الحالق مالك » والشافعى؛ وأحمد 
أبن حنمل » وسفيان النووى وجميع أمة الحديث من السلف :(9). 

وقد ذكر الإمام الغزالى فى كتابه الاحياء تفصيلا لذلك حدث قال 
ماخلاصته : «فإن قلت فعام الجدل والكلام منمومكعام النجوم » أو هو 
مباح أو مندوب إليه ؟ فاعام أن للناس فى هذا غلواً وإسراقآً فى أطراف 
فن قائل : إنه بدعة وحرام؛ وأن العبد أن يلق الله كل ذنب ‏ وىالشرك ‏ 
خير له من أن يلقاه بالكلام . 

ومن قائل : إنه فَرَضء إما على الكفاية » وإما على الأعيان» وإنهأفضل 
الأعبال . وأعلى القرباث» فإنه تحقيق لعام التوحيد » ونضال عن دن الله » 
لم أجاب عن الخناد عنده من هذه الآراء بقوله : « فيه منفعة» وفيه مضرة » 
فهو فى وقت الإتتفاع حلال؛ أو مندوب ء أو واجب ءكان يقتضيه الحال 
وهولت باعتباد مضرته ‏ فى وقت الاستضرار ومحله حرام » (5). 

والإشتغال به حمل أمى المشتغل به يؤول إلى الميرة » والضلال والشك 
لذلك دجع عن الاشتغال ب نكثير من العلماء منهم الإمام أبو حامد الغزالى . 


)0ن تمس الرحسم والمفدة . 
)2ن( اس المرجسع ص © 07" 5 
(9©) تفن الرجم سن ؟؟؟ وال يمدها . 


د تف 06 

يقول عنه ابن أنى العز الحنن : « إنتبى آخر أمره إلى الوقف والحيرة فى 
المسائل الكلامية» ثم أعرض عن تلك!لطرق وأقبل على أحاديث دسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ فات ‏ وصحيح البخادى على صدده »10 . 

ومنهم أبو عبد الله مد بن عمر الراذى . قال : « لد تأمات الطرق 
الكلامية » والمناهج الفلسفية » فا دأيتها تش علدلا » ولا تروى غليلا . 
ودأدت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ فى الإثيات : « الرحن على العرش 
استوى »7") و « إليه يصعد الكلام الطيب26©) . وأقرأ فى النق :« ليس 
كثله ثىء 40١‏ و « ولا حيطون به علدا » () ثم قال:ومن جرب مثلتجربتى 
عرف مثل معرةتى » (3). 

وكل هذا بالنسبة لعام الكلام المبنى على الدل اللفظى » والكلام 
اليونانى والفلسفة الكلامية . بعيداً عن الدين وقواعده » والشريعة وأصولها 
أمام علم الكلام الذى هو علم التوحيد والعقيدة الذى يعالجالقضايا العقدية 
وما اتصل با على ضوء الكتاب الكريم والسنة الشريفة فهو علم مدوحتعليه 
وقد بكون مفروضاً فرض عين إذا لم تقم الحجة إلا به . ولا أظن أن أحداً 
من العلماء يقول : بنرك تعلم مثل هذا العلم المببى على قواعد الدين وأصول 
العقيدة» والذى يعالجالقضايا العقدية بمافى كتاب الله وسنة دسولهوما اتصل 
مها . ولا أظن أيضاً أن أى عالم مباجمه أو يتجرأ عليه . : 


. »»9 تق امرجم س‎ )١( 

(؟) الآة الخامة من سورة طه . 

(0) الآية الماشرة من سورة قاطي . 

) الآية ١١‏ من سورة الشورى . 

(0) الآية ٠٠١‏ من سورة طه . 

(5) شرح الءقيدة الطحاوية لابن أنى المز التق سن 9؟؟ والق يمدها . 


ده 


فاتدة دراسته 

ولذراسة هذا العم فوائد عديدة ٠‏ منبا : 

أو لا : بالندبة للمتعلم الذى يقوم «دداسة هذا العلم أنه ينتقل فعقيدته 
من حال التقليد لما حكان عليه الآباء وغيدتم إلى حال اليقين والإذعان 
والتصديق التام القائم على دليل وحجة وبرهان 5 

ثانيً : بالنسية للعام ذاته» ف تعليه الحفاظ عله. و المحافظة على قواعده 
ومسائله فى نفوس المسليين فلا تذهب بها الآهواء » ولا تنسى بمضى الزمان 
والدهود » ولا تضعف سب شه الضالين والمغرضين . 

ثالثاً : فوق هذا , فعام العقيدة يقف أمام التيارات الإلحادية يصدها » 
ومطلبا بالبراهين الساطعة , والحجج القاطعة » وبرد على المدكرين » 
والمعاندين » ومهدى الضالين 2 والمنحرفين 2 وساعد المتعام المثقف الفام على 
إدشاد المسرشدين من غير المثقفين . 

دابعاً , من قوائد دداسة هذا العلم أيضاً . الفوذ بسعادة الدارين . ذلك 
أن الإنسان الذى يعرف دبه معرفة حقيقية . مخشاه » وخالف عةابه » 
فيدفعه ذلك إلى امتثال الاواس واجتناب التواهى , والجد فى عمل الطاعات 
واليعد عن السيئات 2 والمنببات 8 ففوذ بالسعادة قّ الدننا والآخرة 5 

5 يقال : إن هذا العام مستحدث »ء ولم يكن فى عبد الرسول ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ ولا صحابته » ولا فى أيام التابعين. ولو كان له هذا الثرف » 
وتلك المتزلة لما أهملوه » ولبحثوا فيه 6. 


506058 
ونجبب علل هذا التساؤل , بأن الصحابة والتابعين ‏ رضوان الله عليوم - 
يكونوا فى حاجة إلى دداسة هذا العلم» وتدوين مسائله , لصفاء عقيدم 
باتباعوم للرسول صلى الله عليه وسلم فىكل ماجاء به و ببركة صحبتهم لهء 
وقرب عبد التابعين به » ولقلة الإخدلاف فى أمود الدين ففعصره ‏ صل الله 
عليه وسام - وعدم الإحتكاك بغيرم من أرباب الديانات الأخرى . 


واستمر الحال على ذلك إلى أن اختاط المسللون بغيرمم من أرباب 
الديانات الاخرىمن الممسحين» واليبودء والجوس» وظهر اختلاف المسلمين 
فى بعض المسائل ‏ وكثرت الأحراب السياسية فما ينهم » وظبرت الفرق 
السياسية » ومال بعض المسلين إلى أهل البدع والآهواء يأخذون علوم 
وتأثر ون مم2 وأخذ البءض يفسر آيات القرآن الكريم على حسب هواه 
تأييداً لمعتقدم ومذهيهم » فكير الجدل والخلاف بين المسليين فست الحاجة 
إلى وضع عام يصون العقيدة الإسلامية ويدافع عنها» وبرد بالدليل والحجة 
علىكل الخالفين والمضللين , و ليبطل أدلة الخصوم وحججمم التى يحاولون 
با تشويه عقيدة المسليين » فنشأ ما سمى بعام العقيدة أو عام التوحيد(© . 


اذلك قال علياء الإسلام : إن هذا العلم محالته هذه مفروض تمله 
وتعليمه على الرجل والمرأة . 


)١(‏ من حكتاب فى اللقيدة الإسلاءية والأخلاق اللية ااسئة التأعيلية الكليات 
اامملية بالأزهر س 5 لخية من أساتذج الجامعة الأزهرية . 


5-0 
وواجب عل ىكل مسئول من والدء ووالدة» ومعلم » وولى » ووصى 
ومرب » وأمثالهم أن يهتموا بتنشئة الأطفال على مبادىء هذا العام على أن 
يأخذكل واحد منه حسب قدرته العقلية » والنفسية » فيتدرج فى تعليه 5 
يتددج فى تعام أى علم ذى أهمية وشأن ٠‏ 


لاد 
الترية أولا 


وقبل تعام هذا العام يتعين علكل داع أن برنى دعبته على عقيدةالإسلام 
والإيمان بالله فالتر بمة لا بد أن نسبق التعلم وإلا فهو عام لابنفع » والقاوب 
سما بين الكثرة من ناشئة الطلبة والتلاميذ أصله أننا علناهم قبل أن ترييوم 
خرمناهم من صمام الآمن . 

ولقد قال عبد الرحمن بن مسعود دضى الله عنه : « أوتينا الإيمان قبل 
القرآن ء(1١)‏ أى تربينا على عقيدة الإيمان بالله قبل أن نتعلمكتاب الله . 

ويقول ابن عمر رضى الله عنه : د لقد عشنا برهة من الدهر» وإن أحدنا 
ين الإيمان قبل القرآن» وتنزل السودة فيتعام حلالحا وحرامباء وأوامرها 
وذواجرها » وما ينبغى أن يقف عنده منها ولقد رأيت رجالا يوق أحدمم 
القرآن قيل الإيمان فيق رأ ماين فاتحة الكتاب إلى خاعته لايدردى مأ أمره 03 


وما ذاجره ء وما ينيغى أن بقف عنده . يثثره 0 الدقل00(»2), 


دلق تفن اللرجم س 55 . 
(؟) ففى الرجم والمفحء . والدقل بفتح القاف : أردا الدر » أى أن قاريء 
القرأن لاءمى مايقرأ فهو يناقه بلسانه وقلبه لاءمى منه شيئا . 


و 


ندناآاء 


فيا أها المسليون عامة؛ ويامن تقومون على شأن الثر بي ةالإسلامية خاصة: 
لا تغفلوا عن هم جانب فى التربية . إنه الإعان بالته وهو المقدمة الفطرية 
لكتابه الكريم : د قل هو للذين أمنوا هدى وشفاء والذين لايؤمنون فى 
آذانهم وقر وهو عليهم عمى » .2١(‏ 

وقد صلح به أول هذه الآمة » ولن يصلح آخعرها إلا ما صلح به أولها : 
« إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألق السمع وهو شبيد»9؟) . 

وبعد أن تأكد لكل ذى لبسلم» ومراج مستقيم أنه لابديل عن 
الدين فى تنظم حياة الفرد والآمة » وأن العقيدة هى جرهر هذا الدين » وأن 
أساس العقيدة هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى و بعده يأتى الإيمان باللائكة» 
والكتب » والرسل » واليوم الأخر والقدد خيره وشره . 

لذا فإنتا سنتحدث عن معى الإمان لنتعرف عليه سبحانه وتعالى . إذ 
معرفة الله هى المرتكز الذى يركز عليه الإسلام كله » وبدون هذه المعرفة 
يكو نكل عمل فى الإسلام , أو للإسلام غير ذى قيمة حقيقية , وفى هذه 
الحالة يكون الإسلام فاقداً روحه , ولا قيمة لعمل لادوح فيه . 


(2 من الآية 4وءن سورة فصلت . 


(؟) من الآية لا" من سورة قاء 


معنى الإيان بالله 


الإيمان بألله معئأه . أن بعل العيد و تعد إعتقاداً جازماً أن ألله وحهدم 
هو المستحى للعبادة . و بأنه ‏ سبحانه ‏ وحده الخالق الراذق الح المميت , 
وبأنه دب كل ثىء ومليكةه : وبأنه ‏ جل وعر ‏ الصف إصفاتالكال التى 
وصف بها نفه وجاء على أسان الشرع وصفه | تعالى | بها وأنه امه عن 
كل عيب ونقص ويستحيل عايه أضداد صفات الكال . وبأن الله - جلت 
قدرته ‏ يحوذ فى حقه فع لكل بمكن أو ترك , و بيان ذلك : 

أولا: أن يعتقد العبد إء ادا جاذماً بأنه لايوجد فى الوجود إلهإلا الله 
الواحد الاحد . الفرد الصمد . وأنه ‏ سبحانه ‏ مستحق وحده للعيادة : 


ثانياً: أن يعتقدإعتقاداً لابتطرق إليه الشكفى أن الخالق لكل الخاوقات 
والرانق لها. والمهى لكل حى. والمميت لكل الخاوقات عند أتباء آجالما 
هو الله وحده لاشريك له فى ثبىء من ذلك . 

ثالثاً : أن يعتقد إعتقاداً جاذما بأن الله وحده هو رب كل شئ. 
ومالككل ثىء يتصرق فيه كته وإرادته وعلمه وقدرته . 

دابعاً : أن يعتقد إعتقاداً جاذماً لاششك فيه أن بحب لله تعالى كل صفة 
كال تليق بجلاله , ووصف مما نفسه . 

خامساً : أن يعتقد إعتقاداً جاذماً أنه يستحيل على التدكل صفة نقص 


جد كاده 

سادساً: أن يعتقد إعتقاداً جاذماً لاشك فيه أنه بجوذ فى حقه تعالى فعل 
كل مكن » أو ترك دكا خلق ‏ والإماتة مثلا. 

وهذا إعتقاد إجمالى لابد من توفره عندكل مؤمن , وعليهإمع ذلك أن 
يعتقد تفصيلا بوجود ثلاث عثر صفة كالمة لله تعالى » علا مدار الإلهية , 
وعظمة الربوبية » ويستحيل عليه سبحانه ضدها . 

وليس ذلك من باب الحصر . ولكن هذه الصفات فى البى دار حولها 
الجدل الكثير» وما عداها من الصفات إما أن يكون متفرع امنا » أو داخلا 
فيها أو تابعاً لها » و بإثيات هذه الصفات مع باق الصفات الكالية ؛ والاسماء 
آتجلى الذات العلية متصفة بالكالات منزهة عن النقائص . 


ولا لد 
أقسام الصفات 


وهذه الصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام(١)‏ : 
© أولها صفة نفسية , وهى الوجود فقط . 
© ثانيها . صفاث سلبية » وهى خمس صفات : صفة البقاء » وصفة القدم» 
وصفة الخالفة للحوادث ؛ وصفة القيام بالنفس» وصفة الوحدانية . 
© ثالئها : صفات ثبوتية » وتسمى أإضاً: صفات معان» وهى سبع صفات 
صفة العمء وصفة الإرادة, وصفة القدرة» وصفة الحياة, وصفة المع 
وصفة اللبعمر . وصفة الكلام . 
ويستحيل على الله سبحانه وتعالى - ضد هذه الصفات . وه_ذه على 
الترتيب السايق : 
© أولا : ١‏ الوجود وضده العدم 
© ثانياً : + البقاء 2 الفناء 
#- القدم 2 الحدوث 
4 الخالفة للحوادث ‏ « المشابة للدوادثك 


)١(‏ يرى بعش عطاء الكلام أن صفات الله تتنوع إلى أربمة أنواع » ذه الثلاثة 
والرابم : صفات .متوية » وهى : سيسم أ كوئة ‏ سبحانة ب عالماء وكونه عريداً 
وكوله قادراً وكوتة حااء وكونه سيما » وكونه بصيراً » وكوله متكليا » وف 


هده السيسم خلاف 
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وت القاس الشين. ٠.‏ وضعكده الاحتياج إلى الخيد 


5 الوحدانية 1 التءدد 
© ثالاً : باب العلم , الجبل 

م الارادة 5 الإحكراء 

ه- القدرة 5 العجز 

٠‏ الحياة 5 المورت 

السمع : الصدم 

؟إب اليصر 5 العمى 

عر الكلام , البكم 


وسوف نتناول / بعون الله|كل صفة من هذه الصفات,البدث والتحليل 
لآنها الصفات التىكان لما أوفر نصيب من جدال المعاندين وإنكار المكارين 
وإذا ثبقت تلك الصفات لله سبحانه ‏ فقد اتئق عنكل واحدة ضدها 5 
وأصبم من البسير أن يقتنع الإنسان ببقية الصفات غير الى ذكرناها من 
كل صفة كال وصف الله يب! نفسه . 

غير أنه قبل البحدث فى هذه يتعين علينا أن نبين الطريق اللي إلى معرفة 
الله سبحانه » وأن نلق الضوء على عناصر العقيدة فى القهك جاء مها الإسلام 
ليكو نكل مسل على بينة من أمى إعتقاده فى غالقه » وعلى بصيرة من 
الإيمان به . 

كا أن وضوح الطريق السلم إلى م أللهء ووضوح عناصر الاعتقاد 
فيه سبحانه ‏ سيسر البحث ء والاقنناع بوجود إله واحد لاشريك له 
وهو على كل شىء قدير . 


باج اه 


أولا الطريق ااسام إلى معرفة الله 


إن الطريق السلم إلى معرقة ألله ‏ سبحانه - هى : 

(1) آيانه التى تدلعليه سبحانه سواء أ كانت آياتهالمقروءة وهى القرآن 
الكريم . أم آياته الموجودة فى العالم بأسره » وهى لا تخصى ولا تعد . 

وصدق الله حرث يقول :دواو أنما فى الادض من شجرةأقلام والبحر 
يمده من بعده سيعة أحر مانفدت كليات الله إن الله عزيزحكم ١‏ (0) . 

(ب) العقل السلم . 

( ج)الفكر المستقم : 

( د) العم . 

وقد قبل : إن الطريق الوحيد إلى معرفة الله هى آياته فقّط ١‏ والعقل 0 
والفكر والعل شروط أساسية لسالك هذا الطريق إذ بدون عمل لنتعرف 
الأبات» وبدون فكر ان يعرف صاحببها وبدون عم إن توجدمعرفة للآيات 
ولا لصاحببا . 

غي رأنى أقول: إن المتأملفى آيات القرآن الكريم يرىأنها كثيرا ماتافت 
النظر بشكل واضحء وواسع للعقل » والفكر ء والعلم وهذا ماجعل البعض 
من العلداء يعتير العقل » والفكر , والعل وسائل أساسية لمعرفة الله كآياته » 


٠. الآية *؟ من سورة لقان‎ )١( 


بجا وعدت 

وليست شروطاً مساعدة تلك الأيات وصدق الله حيث يول 00 قل أدأينم 
ماتدعون مندون الله أروقىماذا خلقو امن الأد ضأم لم شرك فالسهاوات 
انتوبى يكتاب من قبل هذا أو أثادة من عل إن كنتم صادقين .)١(»‏ 

أى هل هناك ذرة عل تشبد أن غير الله هو الخالق» فإذا ما أنكر الناس 
رهم فلاس ذلك ذليلا علىالعل » بل هو دليل على الجمل م أخمر بذلك القرآن 
الكرم فى قوله تعالى : « ومن الناس من يحادل فى الله بنيرعل ولا هدى ولا 
كتاب متير » (9) 5 

ولكنه ليس الجبل المطلق الجرد من أية معرفة . بل هو جهل غاص 
ذكره الله | تعالى | بقوله : « يعليون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة 
م غافلون 7 ” 

وقوله تعالى : « فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم ترد إلا الحياة الدنيا 
ذلك مبلغهم من الع إن دبك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أءلم بن 
اهتدى »(4) . 

فلو أن [نساناً بلغ فى العلوم الدئيوية مبلغاً عظباء ولا يعرف طريق 
ديه فبو جاهل» لآنه عطل نعمة العقلمن النظر ء والتفكر والتأمل وتعطيل 
العقل عن وظيفته هبط بالإنسان إلى مسنوى أقل من مستوى الحيوان . 


(؟) الآية الرابعة من سورة الأحقاف . 
() الآية السابعة من سورة الروم ٠‏ 


(4:) الآبنان هجاء ٠١؟‏ من سورة النجم . 


3-7 

وتعطيل نعمة العقل عما خلقها الله له من التفكير والنظر والتأمل هو 
الذى سال بين اللأقدمين الضالين , وبين النفوذ إلى الحقائق فى الآنفس وفى 
الأفاق ٠‏ ش 

يقول الله سبحانه , « ولقد ذرأنا لجرنم كثيراً من الجن والإنس لم 
قلوب لا يفقبون ما ولحم أعين لاببصرون بها ولحم آذان لايسمعون ما 
أولئككالآً نعام بل مم أضل أولتك ثم الغافلون » 200 . 

والآيات التى ودد با ذكر العقل والفكر والعم أكثر من أن نخصها 
هنا . تأخذ منها على سبيل المثال قوله تعالى : « إن فى ذلك لآيات لقوم 
يعقلون» (9) , 

وقوله , « قل إتما أعظم بواحدة أن تقوموا لله مشى وفرادى ثم 
تفكرواء50). 

وقوله : إن فى ذلك لآية لقوم يعلمون »(4) . 

ومن ثُم فإن المتأمل للقرآن الكريم يددك أن الإسلام يفرض عن الملم 
أن يفكر » وبفرض عليه أن يتعلم » وأن الع والفكر جزآن من شخصية 
المسل » فى الوقت اللذان هما عند غير المسلم شهوة يتسلى ماء أو| باب معاش 


يرتزق منهء أو هواية عند بعض الآفراد . 


(0 الآية ولاامن سورة الأعراف . 
(؟) من الآية الرابعءة من سورة الرعد. 
(8) رمن الآنة + 4 دن سور اسمن :. 
(4) الآية 5ه من سورة التمل . 


لهم ل 

وإذ يغرض الإسلام العلمء فلآن بالعى يعرف أن الإسلام حق كا يوضح 
ذلك دينا بقوله : « وبرى الذين أوتوا العل الذى أنزل إليك من دبك هو 
الحق ومهدى إلى صراط العزيز اليد 4" 


. الآية الساصة من سورة سبأ‎ )١( 


دخ ين 


أمراض لا بد من زوالها 


ولما كان الله - سبحانه وتعالى ‏ غَتى عن العالمين » وكان الخلق كلرم 

حتاجين إليه؛ وإلى الإمان به من أجل أنفسوم. كان الواجب على كل المسلدين 
يعرفوا دموم معرفة صادقة » ويكونوا أهلا لرؤية آياته أن يحردوا أنفسوم 
من الآمود الأنية : 

(1) من الكذب : لآن الكذاب إذا [نخذ الكذب ديدنا له» وسجية 
يسير عليه فإن الله لامهديه إلى آياته أبداً مادام هذا شأنه . قال تعالى : « إن 
الله لابدى من هو كاذب كفار .0" . 

(0) من الظل : لآن الذى لايحرد نفسه من الظل لاينير الله قله ولا 
برشده إلى آياته مادام ظالاً وصدق الله حيث يقول , «والله لا يهدى القوم 
الظالمين »9) . 

(م) من الكبر : لآن الله يحرم قلب المتكير من دؤية آياته مصداق 
ذلك قوله ‏ عر شأنه ‏ : ه سأصرف عن آاتى الذين يتكيرون فى الأرض 
بغير الحق وإن يروا كل آية لايؤمنون ها وإن يبروا سبيل الرشد لايتخذوه 
سبيلا وإن يروا سبيل الغى يتخذوه سبيلا ذ لك بأنمم كذبوا بآياتنا وكانوا 
عنها غافلين » 9) . 


)١‏ الأية الثشالثة هن سورة الزس ء 
(؟) الآية السابعة م سورة المف . 
(©) الآية ١45‏ من سورة الأعراف . 


ل 0 
ما يأتيوم من ذكر من دهم خفنت إلا استمعوه وثم يلعيون لاهية 
ليجلا 

(0) من التردد فى قبول المق إذا أبصروه صركاً قال سبحانه :« ونقاب, 
أفتسهم وأبصادم م م يؤمنوا به أول مرة ونذرم ف طغيانهم يعمبون 220 

)0 من الإجرام فى حى أنفسوم ودينوم و جتمعوم قال تعالى 2 كذلك 
أسلكه فى قلوب الجرمين لا.ؤمنون به وقد خات سنة الآولين »9 . 

() من الإفساد فى الأدض » ونش العبد ء وتقطيع أواصر ماينبغى 
أن يوصل قال عز جاهه : « وما يضل به إلا الفاسقين الذين بنقضون عبد الله 
من بعد ميثاقه ويةطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون فى الآأرض 
أولئك مم الخاسرون )ل 


)١(‏ الآيات من 5:1١‏ من سورة الأنبياء 
(؟) الآية ٠٠١‏ من سورة الأتمام . 

() الآهان ؟د1اء ١٠١‏ من سورة الجر . 
(4) الأيعان 5ع 2 7؟ من سورة البقرة 


وآيات الله لا تنكشف القلب إلا إذا اجتمع لصاحبه فكر مع ذكر أى 
يكون العبد دام الصلة جخالقه لا تمر لحظة إلا إذا كان قلبه ولسانه» وفكره 
مع الله . يدل عبل ذلك قوله الى : « إن فى ,خلق السموات والآرض 
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب الذين يذكرون التمقياماً وقعودآ 
وعلى جنو .م ويتفكرون فى خلق السموات والأدض دينا ما خلقت هذا 
باطلا سبحانك فقنا عذاب الناد»(00) _ 

وساعة أن يحرد المسليون أتفسوم من الآويئة الخلقية التى ذكرنا بعضبا 
ويخلصون لله أعمالحم . فإن آات الله من الإشراق بحيث تعمر كل جوانب 
قلوهم بعد أن نكون قد هيئت تلك القاوب لتاق الانوار الإلحية . 


)١(‏ الآتان ٠قدء‏ (اوامن سورة آل همران 


وإهمآ ل 


يم 

ولقد نكب الطريق الصحيح أناس فى القديم؛ وق الحديث» وأنكروا 
وجود الله م م يدركوه تح وأسوم هودن أن حواس,م هى الطريق 
إلبه سبحانهأ» ودموا المؤمنين به بأبهم واهمون ء وخرافيون إلى آخرالسلاة 
الطويلة من السب والسخرية والازدراء الى يوجبها الكافرون بالله إلى 
ا مؤمنين » لانم آمنوا بالله عن غير طريق الحواس : 

غير أن الواهمين حقاً هم هؤلاء الذين لايؤمنون إلا بما أددكته حواسوم 
وم الضالون» لآن واقعرم المادى الذى يءيشونه يكذيوم فوم مثلا يؤمنون 
بالجاذبية , وقوانينها .مع أنمم لم يشاهدوا الجاذبية» بل رأوا آثارها . 
ويؤمنون بالعقل »ول يروه بل دأوا آثاده » ويؤمنون بالمغناطيسية وقد 
شاهدوا فقط إتجذاب نثىء إلى آخر دون دؤية الجاذب 3 ويؤمنون بوجود 
الالكترون » والنيترون ولم يشاهدوا شثاً متبما . 

فواقع أميم يدلعلى أمم آمنوا بأشياء لمتدركبا حواسبم ولكن آ ثادها 
هى الى دلتهم عليها » وهم فيبأ على يقين م يخااطه شك . 

وهذا يعى بوضوح أن كثيراً من حقائق الوجود يؤمن مها هؤلاء 
عندما حصروا المعرفة كلا فى الحواس ؟ 

وه لكانوا منطقيين مع أنفسهم عندما دفضوا الإعان بالله لأأنه لم تددكه 
حواسوم مع أنْم الأثار وحدها آمنوا بكل الأشياء التى لم يشاهدوها والتى 
تشكل أ كبر القائق التى عرفها الإنسان . 


- ؟؟ ا 
إن هذا التصود الخاطىء (طريق معرفة الله قدا وحديثاً ‏ من أ كبر 
العوامل التى أبعدت كثيراً من الناس عن طر يق الإيمان الصديم بالله مع أن 
مثل هذا التصور عاطىء بداهة . وإنه مامن أمة من الأمم المنحرفة, أو أى 
من الكافر بن إلا عندهم هذه الشسبة حول التصور الحسى لاطريق إلى معرفة 
الذا تالإلمةفلقد سمعنا فى عصر ناهذا أفراداً يتجعلون عدم دؤيتهم للهسبحانه 
سبباً للإلحادء وسمعنا كذلك بجتمعات ودولا غير إسلامية تصرح هذا على 


سس ساي لد 
الفطرة جيب 


ومن طرائف أجوبة الفطرة على مثل هذا الاتجاه ماوقم فى إحدى دور 
العل ببلد غير إسلانى. حث وقفالمعلم بقول اطلابالسنة النبائية: أتروتى؟ 
قالوا : نعم . قال : فإذن أنا موجود . أترون اللو أى السبورة الى تكنب 
عليبا ؟- قالوا: نعم. قال : فاللوح إذنموجو د . أترون الطاولة -أىالمكتب_؟ 
قالوا , نعم . قال : فالطاولة إذن موجودة . ثم قال: أترون الله؟ ؟ ؟. قالوا : 
لا . قال : فالته إذْن غير موجود . فوقف أحد الطلاب الاذكاء وقال لزملائه 
أترون عقل الأستاذ ؟ . قالوا : لا . قال , فعقل الاستاذ إِذْن غير موجود 
د فبوت الذىكفر والله لا جدى القوم الظالمين » (20. 


. الآية همه؟ من سورة البقرة‎ )١( 


عه م 
الكفر كله ملة واحدة 


ويحدثنا القرآنالتكريم أن الكافرين فىكل عص ركانو! يشترطون للؤيمان 
الله أن يحسوا به عن -ل_بق المع أو الرؤية . 

وكانت علل هذا الاشتراط هى ذاتما الآمراض الى ينتج عنبا هذا 
التصور الفاسد » وهى : الجبل والكر والإنخراف والظم والكذب 
والغفلة . 

قال تعالى : « وقال الذين لا يعليون لولا يكلمنا الله أو يأتينا آبة كذ هك 
قال الذين من قبلوم مشل قولحم تشابمت قلوبهم قد بينا الآيات لقو 
يوقنون 0, 


3 


وقال - سبدائه ‏ : «وقال الذين لايرجون لقاءنا لولا أنزل علينا 
الملائكة أو نرى ربنا لقد استكيروا فى أنفسبم وعتو عتواً كبيراً »290 , 

وقال - عر شأنه ‏ , ه وقال فرعون ياهامان ان لى صرحا لعلى أبلغ 
الأسباب أسباب السموات ذأطلع إلى إله موسى وإنى لأاظنه كاذباً وكذلك 
ذين لفرعرر: سوء عمله وصدعن السبيل وما كيد فرعون إلا ف 
تناب 06©) . 


(1) الآية م١‏ من سورة البثرة ٠‏ 
(؟9) الآية ١؟‏ من سورة الفرقان . 
(م) الأرتان دج ء #«#ع من سورة غافر . 


وما لد 
وقال ‏ عر من قائل - ١‏ يستلك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً 
من السماء فقد سألوا موسى أ كبر من ذلك فقالوا أدنا الله جبرة فأخنتهم 
الصاعقة بظلمرم » (©) . 


. من سورة النساء‎ ١٠6١ الآية‎ )١( 


ال 0 
ما بجحب على المسلم 


ولئن 00 على هذا الدرب الملذرى كثير من النأس 2 فلس المسلم وهو 
صاحب القلب العامر بالإيمان أن يقتضى أثر هؤلاء الضالين . 


فيقع فما حذره الله منه فى قوله تعالى :, أم تريدونأن تستلوا دس ولك 
كا سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيعانفقد ضل سواء السبيل»(0) 
بل عليه أن تجاهد نفسه وهوأه وشيطانه وييتعد عن كل مانهى الشرع 
الحكيم عنه. ويقتضى أثر المسلمين الصادقين ليحقق الهدف الذى من أجله 
وجد وليكون عبد الله لا لأطاعه ونزواته . ويوم أن يكون كذلك . 
سيصييم علا لرحمات الله . وأهلا لركاته . 


ثانيا : عناصر العقيدة فى الله : 

وهذه العناصر تكلم عنها صاحب كتاب « الله فى العقيدة الإسلامية » 
فال ماخلاصته:وتتكون العقيدة فى الله فى الإسلام من هذه العناصر , 

)١(‏ الاعتقاد بوجود الله الواجب الوجود لذائه غير المستمد من 
سواه ووصفه ‏ جل وعلا ‏ بصفات الكمال كابا تتيجة للنظر فى هذا 
الكون فلله | قبادك وتعالى | موجود موصوف بالعامء والقدرة» والحياة . 
والسمع » واليصرء والككال والحكة, والإدادة إل وذلك واضح 
معاوم عل اليقين لكل من نظر فى هذا الكون البديع الصنع . 


. الآية ه١٠ من سورة البقرة‎ ١١2 


عت فنا - 3 

فالخالق حكيم لوضوح أسراد هذه الحكمة فى الخلوقات وقادر وعام 
بأجمع معاق العام » والقددة » وأسماهاء لآن هذا الكون البدبع لا يكون 
إلا من عام وأسع » وفدرة محرطة . 

والقرآن الكريم يعدد هذه الصفات فىكثير من المناسبات » ومن أجع 
آياته فى ذلك : خواتيم سودة الحشر . 

قال تعالى : ددهو ألله الذى لا إله إلا هو عام الغيب والشبادة هو 
ال ر حمن الرحيم هو الله الذى ل إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن 
المهيمن العزيز الجبار المتكير سبحان الله عما يشركون هو الله اذا ل قالبارىء 
المصور له الاسماء الحستى يسيم له ما فى السموات والادض وهو العزيز 
الحكيم > 2.009 

0( نى صفات الشامة » والتقوص عن الخالق سبحانه ‏ فالتجسم 
من عنه , لآن المادة تتحول » والخالق بعيد عن وصف التحول ٠‏ والتمدد 
منن عنه لآنه تركيب » والإله لابد وأن يكون واحداً والآابوة 2 والبنوة 
بعيدان عن صفاته لما تحرئة وانفصال والخااق لا يتجزا وهكذا . 

والقرآن الكرم يقرر هذا فى وضوم » ويجاول عنه فى منطق دقيق 
وحجة بالغة . فيقول فى نق المشاءمة «فاطر السموات والارض وجعل 
لكم من أتفسكم أذواجا ومن الآنعام أزواجاً يدك فيه ليس كثله 
شىء وهر السميع البصير» فق ٠.‏ 


. الآيات ؟عء ؟؟ 4 4؟ سورة الحدر‎ )١( 


(؟) الآية كان سورة الشورىي 


سد إرم# اعت 


ويقول سبحانه - وتعالى ‏ فى ننى المشامة » ونق الآبوة والنبوة أيضاً : 
دقل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ول يولد ول يكن له كفواً أحد , (0) . 


ويقرل فق فى التعدد : «أم اتخذوا ألحة من "رض مم ينشرون لوكان 
فبيا آلمة إلا الله لفسدةا ف يحان ألله دب العرش عما يصفون » (؟) : 


وف نفى النبوة » والتعدد معاً يقول/ سبحانه | : دما اتخذ الله من 
ولد وماكان معه من إله إذاً لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضمم على بض 
سبحان الله عما يصفون , ©) . 


وترى ذلك واضحاً فى كثير من الآيات التى ناقش بها القرآن الكرجم 
عقائد الأمم السابقة فنفى كل معانى النقص والمشاموة والقصود عن الخالق 


0( عدم البحث عن حقيقة ذات الله . وحقيقة صفاته مع كال السقين 
بأنه توجد مخالفة تامة بين حقيقة ذات الله » وحقيقة صفاته » وبين ذوات 
الخلوقات وصفاءم . يقول القرآن الكريم فى سودة الآنعام : , ذلك الله 
دبك لا إله إلا هو خالقكل ثىء فاعبدوه وهو عل ىكل ثىء وكيل لا تدركة 
الأبصاد وهو يذرك الأبصار وهو اللطيف الخبير» . (4) 


وفى الحديث الذى ورد بألفاظ متنوعة '#فق فى معناها : « تفكرؤا 
فى خاق الله ولا تفكروا فى ذاته قبلكراء (0) . 


 )١(‏ سورة الاخلاس 

(؟) الآيتان : ١1»ء‏ ؟85 من سورة الأئبياء . 

(©) الآية ١ه‏ من سورة المؤمنون . 

(4) الأيتان ٠١86 1٠١+‏ من سورة الأنعام . 

(0) مما قاله الحافظ العراق فى الإحياء عن هذا الحديث : رواء أبو نيم فى الملية بالمرفوع 
منه بإسئاد ضعيف . ورواء الأسبهانى ف الترغيب وااترهيب من وجه آخر أصح منه . 


0 الا يي 

ومن البدهى أن هذا الموقف لا يؤخذ على الإسلام فى شىء ولا يقال 
إنه حجر على القول 2 وإنقاص من حرية الفكرء إن العقل البشرى 
- وهو عماد العقيدة فى الإسلام إذلا تكليف إلا به هذا العقل بقف 
إلى الآن موقف العجز المطلق أمام حقائق الآشياء جميعاً » وكل الذى 
وصل إليه إتما هو بءض الخواص» وبءض الصفات والآما . 

أما الحقائق اجر دة فلم يصل إلى حقيقتها بعد. وما كان الإسلام 
ليكاف الناس ما لا تستطيع أن تدركه العقول والأأفهام . 


(4) دسم الطريق إلى معرفة ه صفات الخالق » وإدداك كالات الإلحية 
ومميزاتها وآثادها والوصول إلى ذلك عن طريق النظر فى الكون نظراً 
صحيحاً ‏ وتحرير العقول والآفكار من المودوثات؛ والأهواء . والأغراض 
حتى تصل إلى الحكم الصائب . 


والقرآن الكريم ث دأئما على النظر فى المكون والتأمل فى الخاوقات 
ويرفع من قيمة العقل » ويعلى من قدد الفمكر حتى لقد ذكر العقل فى أكثر 
فن أدسن موضها بترو بالتبجيل » والتكرم: والحثعل الجد إلى إدراك 
الحقائق » وكشف مستوراث الوجود مل قول الله تعالى : « إن فى خلق 
السموات والآدض واختلاف الليل والنهاد والفلك التى تجرى فى البحر يما 
ينفع الناس وما أنزل الله من السياء من ماء فأحيا به الأادض بعد موتها 
وبث فيهأم نكل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماءوالادض ٠‏ 
لآيات لقوم بعفلون , (5) 


* الآية 54ج من سورة اللفرة‎ )١( 


5718 
وقوله تبادك وتعالى : « إن فى خلق السموات والادض واختلاف الليل 
والنهاد لآيات لآولى الآالباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوم 
ويتفكرون فى خلق السموات والادض دبنا ماخلقت هذا باطلا سبحانك 

فقنا عذاب النارء ,(0) , 

وقوله تعالى : « ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات 
مختلفاً ألوانبا ومن الجبال جدد بيش وحمر مختلف ألوانها وغرايب سود 
ومن الناس والدواب و الانعام مختاف ألو انهكذلك [بما مخثى الله من عباده 
العلماء إن الله عزيز غغفود 9). 

وهو فى هذا المقام بض على اكتشاف غرائب النبات » والحيوان » 
والجماد ثم يرتب على ذلك الحشية من القهء وإشارةإلى ما بينمعرفة الكون 
والعلم به » ومعرفة مكونه والعلم بهكذلك من صلة . 

(ه) تقوية الصلة بين الوجدان الإنسانى والخالق ‏ جل وعلا ‏ حتى 
يصل الإنسان بذلك إلى نوع من المعرفة الروحية هو أعذب وأصدق أنواع 
المعرفة جميعاً » وذلك أن الوجدان الإنسانى أقدر عل ىكشف المستودات 
غيد المادية من الفكر الحدود بقيودالمادة »وتتائح الأقسة الحسية .فالإسلام 
كثيراً ما بخاطب الوجدان » ويستثير الحواس النفسية الكامنة فى الإنسان 
لنسمو إلى حظائر الملا الأعلى » ولتستشعر لذة معرفة الله تبادك وتعالى . 

قال جل شأنه- :ه الذين آمنوا وتطمثن قلوهم بذكر الله ألا بذكر الله 


. الأيعان ٠ورء كوا من سورة آل ران‎ )١( 
. (؟) الأيعان »3 ء »© من سورة فاطر‎ 


5 لشاد 
تطمئّن القاوب .2١17‏ وأوضسمانكون هذءالصلة الخفية بي نالضمير الإنسااى 
وبين الخالق - سبحانه ‏ عند الشدائد الى تنقطع فيبا الآمال إلا من الله 
وعحده . 

ويصود القرآن الكريم هذا المعنى فى مثل قوله تعالى . « وإذا مسكم 
الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما تجاكم إلى البر أعرضتم وكان 
الإنسانكفوداً , 9) . 

وقوله تعالى : دهو الذى إسيدم فى البر والبحر حى إذا كنم فى 
من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا 
من هذه لنكون من ألشا كرين » (©) . 

() مطالبة المؤمنين بأن نظبر فى أقوالم وأفعالهم 1 ثار هذه العناصر 
العقدية .فال من متى اعتقدأن خالقه قاد ركانت النتيجة العملرة هذه العقيدة 
أن يتوكل عليهء وأن يلجأ إليه وإن اعتقد أنه عام داقبه » واستولت عليه 
خشته . وإن اعتقد أنه واحدلم يدع سواه» ولم يسأل غيره» وم يصرف 
وجبه إلا إليه . وهكذا ٠‏ 

والآيات فى ذلك كثيرة من مثل قول الله سبحانه وتعالى : « ما 

. الآية ه؟ من سورة الرعد‎ )1١( 


. الآية اد من سورة الامراء‎ )١( 


[هف الآية 2<" ص مسورة عوأس 3 


لا 3 
مانا وعلى دبهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وما رذقنام ينفقون أولئتك 
م المؤمنون حقا لحم ددجات عند دبهم ومغفرة ودذقكريم» (0) . 

و بهذا التلخيص والتصوير جمع الإسلامكل ما يتصل بالعقيدة فق الله 
تبادك وتعالى ‏ ووضع حداً مانعاً من التخيط ؛ والتحريف ٠‏ والتفاس.ف 
بالباطل » والجدل التافه فى أقدس العقائد وأمسبا حياة الناس فى الأولى 
والآخرة “فى 3 

وبعد هذه المقدمة التى كان لابد من الأتيان بها لأنها مثابة الاساس 
للبناء فإننا نستعين الله , ونشرع فى الحديث عن كل صفة على حدة بادئن 


بصقة الوجود. وهى الصفة النفسية الو<يدة . إِذ شوتها يسبل ثبوت 
بقية الصفات . 


. الآيات *ء +2 4 من سورة الأثغال‎ )١( 
. الله فى اللقيدة الإسلامية الشيخ حسن الثبا ص 510 وات بمدما‎ )5( 


2 


الوجود الذابى<0) 
أولا : الصفة النفسمية : 


والوجود بالنسية لله سبحانه : صفة ثبوتية قديمة يدل الوصف ما عل 
نفس الذات دون معى إضاف إلى الذاث . 

وهى بهذا التعريف تخرج بننية الصفات . لآن قولنا : ثبوتية . تخرج 
المعانى انكل صفة من صفات الممانى تدل على معنى ذائد على الذات فثلا 
صفة العم تدل على الذات الموصونة بالعلم . فالعام ثىء ذائد على الذات » 
وهكذا بقية صفات المعانى . 

وظالشاق بناية لخديف عن عت المنفة سوال هو: 


وهل لهذا الكون من إله ؟ ؟ : 

وهذا السؤال تتطلع العقول إليه » وتنوق إلى معرفة الإجابة عليه . 

يوجبه الطفل الصغير إلى أبيه . ويضطرب به قلبالشاب الحائر فيؤدق 
نومه ٠‏ وقد لا يحد من يقدم له الجواب الشاى .وجول أحاناً فى عقول 


ضعفاء الإيمان فيستعيذون بالله من وسوسة الشيطان . 


)١(‏ عدتى أنه وحد لذاته لا لعلة » فلا يقبل المدم لا أزلا» ولا أبداً الوجوب إنتقار 
العالم وكل جزء من أجزائه إليه تعالى . وكل من وجب إنتقار العالم إليه لا يكون وجوده 
إلا واجبا »لا جائزاً » وإلا لزم الدور والتسلسل . وما ياطلان . 


35-7 
ويشغل بال كل إنسان خصوصاً فى فترات الضعف واارض والحرمان . 
وقدرعاً سأل الناش هذا السؤال » وانقسموا حوله شعاً وأحواباً تبمآ 
لا هدام إليه تفكيرم » نهم من عبد الأصنام » وملوم من عبد الشمس 2 
والعمرء والكواكبوالكون» ومنهم من أنكر الإله أصلا وألحد . وموم 
من عبد الله الواحد القبار. 
إجابة شافية . لآن الطفل إذا توجه بهإلى أبيه ردمعن اكير فيه رداً دققاً 
إِذا كان مبذباً معه » وقد يرده بالزجر والامتبان » أو هو قد يلببه بحجواب 
لا نفع فيه معتمداً فى ذلك على سبولة إقذاعه» وإذا توجه به الشاب إلى 
صديهه أو أستافه . ف القذل أن مد عند أى منرما م إشئى صدره » 
ويرضى عقله الممقتم » وإذا توجه به إلى بعش رجال الدين» أو إلى علءائه 
فقد خاطيو نه بآيا تمن الكتب الإلبية “وأشياء من كلام الرسل » ويدورون 
من هنا بزداد السائل حيرة من أمره ٠)‏ ويتصرنف على مدضش عن 
التفكير فى هذا الموضوع» لآن الفرد المثقف فى القرن العشرين عتدما يسأل 
عن و خااق الكون » يكون متمشياً مع أسا ليب ونتائج العلوم التى #وصلت 


عو 
إلى أسرار الذدة وغزت الفضاء » وكشفت من سان الكون وأسراده 
وظواهره ما بحير العقول» ولا تزال تكشفء لذا فهو يريد جواباً بقوم 
على| استخدام المنطق السلم » ويدعوه إلى الإمان بربه إهاناً بقوم على 
الإقناع لا على بجرد التسلم . 

لذا : فإننا ‏ بعون الله سنقدم الإجابة على هذا السؤال من غلال 
الات القرآ نية الكرءة , وأقوال العلياء الإسلاميين وغيدثم من أصحاب 
النظريات العلبية الباحئة فى الكون , كون الإجابة عنه شافية تطرح 
الشكو ك؛ وتطمكن القلوب » ومهدى الحيادى » وتثيت الإيمان فى النفوس 
القلقة وتفحم ال مكابرين من ضل سعيوم فى الحياة الدنيا وهم حسبون أعم 
و 

وإننا فى هذا المقام بجدنا مضطرين إلى أن نقول : إن المقل البشرى 
قد أقم نفسه فىكل شىء حتى فما لا يقدد أن يدركه من الذينيات ظناً منه 
أنه استطاع أن يسخرالادض ويحوب الفضاءء ويطوعالكثير ما فى'اللكون 
لإرادته ويجحعلها تحت تصرفه ما جعل أحد الكتاب الملحدين وهو « جوليان 
مكسل » يقول ىكتابه « الإنسان فى العام الحديت » : لقد تمل الإنسان 
وأصبح مسيطراً على اليبئة وم يعد جاهلا بالكون , ولا عاجرا عن السيطرة 
على طاقاتهياكان من قبل » ومن ثم فقد آن للإنسان أن بأخذ على غاتق 


هو الله )١(‏ 5 


٠ عامشن س 6ه والفى ,سحا من كعاب « عل التوحيد » اشيخ عد لل‎ )١( 


ف ا 

وكان من ننبجة جرأة العقل البشرى أن أقحم نفسهق البحث عن الذات 
الإلبية . وأداد معرفة <قيقتها ء ولن يكون له ذلك » لآن -عقيقة الذات 
الإلبية لا تميط ما الفكرة ء والإنسان لم يعط إدرا كبا بعد ء لذلك فإنه 
لا بمكن للعقل معرفتما» ولا يستطيع إدداككتهها . 


وياليت هذا العقل الشرى حصر نفسه فى دائرة الحسوسات وفكر فى 
نشأتها وإبحادها ودقة صتعباء ولو فعل ذلك لوصل - ومن أخصر الطرق - 
إلى معرفة الله عن طريق آثاره » ولتعمق إيمانه به. 


يقول الشيخ السيد سابق فى كتابه ‏ العقائد الإسلامية » ما خلاصته : 
« إن العقل البشرى مبما كان مبلنه من الذكاء » وقوة الإدراك قاصر 
غاية القصور ء وعاجز غاية العجر عن معرفة حقائق الآشياء فبو عاجز عن 
معرفة النفس البشرية » ومعرفة النفس لا توال من أعقد مسائل العلم 
والفلسفة(١)‏ » وهو عاجز عن معرفة الضوء » والضوء من أظبر الآشياء 


() يؤكد هذا ( ألكسي سكاديل ) وهو طبيب وعالم فرننى ألف 
جموعة من الكتب فى شتى الأححات العلمية والاجتاعية» من أهمها كتاب 
بعنوان « الإنسان ذلك المجمول , نص فيه عل, أن الحضادة الغريية تضع 
مناهج سياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية وتعليمية للإنسان وهى نبل 
طببعة ذلك الإنسان الذى تضع له هذه المناهج ومن ثم تكون النتبجة هى 
الخطأ الدائم والاضطراب» وهذا هو السيب فى أننا نزيد تأخراً وهمجية 
كلا اندادنا تقدماً فى الظاهر » وقال : إن عجر الإنسان عن معرفة طببعة ‏ 


لف © 
وأوضحهاء وعاجز عن معرفة حقيقة المادة ‏ وحقيقة الذرات الى تتأاف 
٠‏ منهاء والمادة ألصق شىء بالإنسان ولا يزال العل يقف عابجزة أمام كثير من 
حقائق الكون والطبيعة ولا تيع أن يقول فيه الكلية الآخيرة . 

يقول العالم النلكى المشبود -كاميل فلامريون ‏ فى حكنابه :, القوى 
الطبيعية اليجهولة » : برانا نفكرء ولكن ءا هو الفكر ؟ لا يستطيع| أحد 
أن بحيب عل هذا الال » ورانا بمثتى ولكن ما هو العمل المضبل ؟ 
لا برف أحد ذلك ؛ أدى أن إدادق قوة غير مادية وأن جمييع خصائص 
نفسى غير مادية أيضاً ؛ ومع ذلك فتى أددت أن أدفع ذراعى أدى أن 
إدادق تحرك مادق » فكيف تحدت ذلك ؟ وما هو الوسيط الذى يتوسط 
القوى العقلية فى إتتاج ننيجة مادية؟ ؟ 


لا يوجد من يستطيع أن يحببنى على هذا السؤال أيضآء بل قل لى : 
كيف ينقل العصب البصرى صور الاشياء إلى العقل ؟ وقل لى : كف 
يدرك العقل هذا؟ وأين مستقره وما هى طبيعة العمل الخى ؟ 

قولوا لى أيها السادة - يريد اللمحدين ‏ و لكن . كى كنى فإنى أستطيع 
أن أسألك عشر سنين »ولا يستطيع أكبر دأس فيكم أن بحيب على 
أحقر أستلى . 

فإذاكان موقف العقل هكذا حيال النفى » والضوء » والمادة » وما فى 


سنفسه هو عجز أصل لا سبيل إلى التغلب عليه أنه لامناص لنا من الرجوع 
إلى حكمة الخالق , لآن حكمتنا الذائية قاصرة ومضللة ( هامشن صن و«“من 
كناب عل التوحيد الشبيخ عمد قطب ) . ْ 


سيف 3-5 

البارىم جل شأنه وصحاول إددا ككنبه . إن ذات الله أكير من أن تدركبا 
العقول ؛ أو تحط با الافكارء وما أصدق قول الله سبحانه : ه لا تدركه 
الأبصار وهو يددك الأبصار وهر اللطيف الخبير »(0) . 


. من سورة الأنهام‎ ٠٠١ الآية‎ )١( 


50-7 
العجز عن معر فة حقيدة الاشياءلا ينفى وجودها 


وقصور العقل وعججزه عن إدداك حقيقة الآشياء لا ينق وجودها 
فسجره عن [دراك حقيقة النفس لا بن أنها موجودة . وعجزه عن إدداك 
حفيقة الضوء لا يننى وجود ضوء يعم الأفاق » وعجزه عن إدداك كنه 
الذدة لا ين أن ئمة ذدات تشكون منها المادة ؛ وهكذا سائر الاشياء الى 
. يقصر العقل عن إدد اك حقيةتها » و يعجز عن معرف ة كنبا . 

ومثل ذلك , الذدات الإلمية , إذا عجر الإنسان عن إدداك حقيقتها 
فليس معنى ذلك أنها غير موجودة » بل هى موجودة كأقوى ما يكون 
الوجود . 

إن وجوده / سبحانه | فى حكم البدهيات الآولية » والمسللات العقلية 
وم نكا نكذلك فلا يطالب باقامة الدليل عليه إلا المكابر .كالاعمى الذى 
يطلب إقامة الدليل على وجود الشمس أثناء النباد . 

امن إنسان إلا وعنده شعور ذاتى أقوى من الشعود بالجوعوالعطشس 
بأنه مخاوق » وأن له خالقاً »وأن للعالم الذى بعيش فيه » ويتمتم به موجداًء 
حكياء دحماء قويا » قادداً على كل شىء . 

ومع ذلك فنحن نسوق من الآدلة ما يبدى إلى الحق » ويكشف عن 
وجه الصواب . 


سسأ بالا الم 


الدليل على و جود الله من القرآن الكريم 


إن القر لكريم به الكثير من الآبات النامغة » والعلافات الساطعة 
عل وجود الله _ سبحانه - ولما كان. المقام هنا' لا يقسم لإحضاة جميع 
الايات ؛ ولا لاستنباط دقائق العجائب الإلبية متباء فإننا سنأى يحملة 
من الآياث القرآئية الكريمة جمءت آيا تكونية كثيرة شلت الثباث » 
والآفلاك والإنسان : والأشجاد » والثماد وغيرها. وفنها صودة. للحماة 
فى بدتها : ثم فى موها وإذدهادها وصورة امال الذى يشمل الكرنكله » 
أرضه وسماءه على السواء وصودة للإنسان السيد علىهذا الكوكب الأرضى 
وقد أضيئت له الأدض عصابيح السهاء » وأبنت لهالثماد فى أنواعالأشجار 
ونظمت اله حركة الشمس مع الآرض ليجد لراحته الليل لباساً ؛ ويحد 
لدأبه' الحياة معاشاً » ويحد لزدعة العام فصولا » ويشعر بأن رحمة خالقه 
وسع تكل ثىء » ل عر د وراد لوده وعافة 
بقائه أو فناله , 


قال تعالى : ه إن الله فالق الحب والنوى كك ومخرج 
الميت من الحى ذلكم الله فأنى تو توفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكا 
00 تقدير العزي العاير وهو الذى جمل لكم 
النجوم لتهتدوا بها فى ظلات الير والبحر قد فصلنا الآيان لقوم يعلمون 
وهو الذى أنشأم من نفس واحدة فستقر ومستودع قد قصلدا' الآيات 
لقوم يفقوون وهو الذى أنزل من السياء ماء فأخرجنا به تبات كل شىء 


ل إلبم د 

فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حباً متراكباً ومن النخل من طلعها فنه ان 
دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتجاً وغير متشابه انظروا إلى 
ثمره إذا أخمر وينعه إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون وجعاوا لله ششركاء 
الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون 
بدبع السموات والادض أن يكون له ولد وم تكن له صحابة وخلق كل 
ثىء وهو بكل شىء عليم ذلك الله ريم لا إله إلاهو غالقكل ثىء 'فاعيدوه 
وهو عل كل شىء وكيل لا تدركة الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو 
االطيف الخبير » (0) . 


ويعان القرآن الكريم فى الآيات الآتية أن كل من فى السموات 
والأدض وما يبنهما يسببح له سبحانه بكيفية يعليبا هو وحدهء فهو مالك 
الملككله » وإليه المرجع » وأمامه الحساب ء ويصور القرآن فى أسلوب 
بديع أن الله يسوق السحاب بقدرته أول نشأته من ضعف ثم يجمعه بعد 
تفرقه ويحمله متراكاً يركب بعضه بعضاً تم مخرج المطر من ثناياه . وينذل - 
سبحانه من السماء جبالا من برد لتكون نقمةعلى من نزلت عليه من الظالمين 
لشدة طغيامم . ويصرفبا بقددته عن غيرثم من عبادة . وهذا البرد له برق 
يكاد ضووه لشدته مخطف الأ بصاد إذا اتبعته وتراءته ٠‏ 


ويءظ ربنا أدياب الفكر السديد بآية عظمى . هى تقلب الليل والنبار 


بقددته وحده يتصرف فيه فيذهب هذا ليحل محله الآخر » ويأخذ من 


5 من سورة الأ نمام‎ ١٠6:6. الآية‎ )١١ 


الل ل 
لول أحدهما فى قصر الثاى . كل ذلك بأمره » وقيره » وعزته , وعلمه 
ويذكر القرآن قددة أقه التامة » ولطانه العظم فى خلقه أنواع الخاوقات 
على اختلاف أشكالبا وألو انها وحركاتها وسكناتها من ماء واحد ومع 
ذلك فبحضبا عشى على بطنه كالىة وماشاكلبا 0 وبعضبا على على 
رجلين كالإنسان والطير. و بعضبا عثى على أد بع كالانعام وسار الحوانات 
الشبهة بها . سبحانك دبى إنك ع ىكل ثىء قدير . 

0 :ألم 08 أله يسح ل من ف السمواث والأدض والطير 
ل ل 
دكاماً فترى الودق مخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من رد 
قيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاءه يكاد سنا سنارقه يدع إل سار 
يلب الله الليل والنهاد إن فى ذلك لعيرة لآولى الأبصاد والله خلقكل دابة 
من ماء فنهم من بمثى عبل بطنه ومنهم من بمثى على رجلين ومنوم من بمثى 
على أدبع يخلق الله ما يشاء إن لقه على كل ثىء قدير » (1) . 

وف الآيات الآنية يأمر دبنا دسول مدا صلى الله عليه وس 0 بأن 
عمد ألله دايا . فنممه على عباده لا تعد ولا تنفدء وأمره أن يسم على 
عبادة الذين اصطفامم من خلقه سواء أكانوا دسله أم غيرمم من صحابته 
الآخبار. ثم يذكر القرآن استفرام إذكار على المشركين فى عبادتهم وإششرا كوم 


. سورة الثور‎ 40:2١ الآلات من‎ )١( 
. (؟) وكل المؤمنين .ه صلى الله عليه وسلم مأمورول بعذا الأمر تيما له‎ 


6 

وقد بين بعده أن المتفرد بالخلقوالرذق والتدير هو الله وحده لاشريك 
له قال تعالى : « قل الحدالله وسلام على عباده الذين اصطئ ١الله‏ خير 
أما يشركورن أمن خلق السموات والادض وأنزل لكم من السماء 
ماء فأنيتنا به حدائق : ذات جة ما حكان لكم أن تنبتوا شجرها 
أءله مع الله بل ثم قوم يعدلون أمنجعل الادض قراداً وجعل خلالها أنهاداً 
وجعل لبا دوامى وجعل بين البحرين حاجزآ أءله مع الله بل أ كثرم 
لا يعلمون أمن يحيب المضطر إذ دعاه ويكشف السوء ويحعلك خلفاء 
الأرض أءله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يبديكم فى ظلمات الير والبحر 
ومن يرسل الرياح بشرا بين بدى رحمته أءله مع الله تعالى الله عما يشركون 
أمن يمدق |الخلق ثم يعيده ومن يرذقكم من السياء والأادض أءله مع الله 
قل هاتوا برهانكم إنكتتم صادقين قل لا يعم من فى السموات والأدض 
الغيب إلا الله وما يشعرون أبان يبعثون » (00 . 

ويبدأ القرآن الكريم فى 'الآبات الآئية يذكر تسبيم الله تعالى لذاته 
المقدسة ليكونذلك إرشادا لعباده إلى تسبيحه وتقديسه وتحميدهف الأاوقان 
المنماقبة الدالة على كال قددته وعظم سلطانه . عند المساء وهو إقبال الليل 
بظلامه » وعند الصباح وهو إسفاد النهاد بضيائه» وفى العشاء وهو شدة 
الظلام » وفى الإظوار ‏ أى وقت الظبر ‏ وهو قوة الضياء . 

وتحىء الآيات بجملة [عتراضية مناسية التمبيم هى قوله تعالى : « وله 
الحد فى السموات والأدضء أى هو امحمود على ما خلق| فى السموات 
والآدض من الأمور المتقا بلة , وغيرها مما هو موضم بتلك الآبات : 


. من سورة التمل‎ ٠» : الآيات من 5ه‎ )١( 


دقف ده 

قال تعالى : د فسبحان الله حين مسرن وحين تصبحون وله المد فى 
السموات والآدض وعشياً وحين تظورون يخرج الحى من المت ويخرج 
الميت من الحى ويحى الادض بعد مونها وكذلك تخرجون ومن آياته أن 
خلمكم من راب ثم إذا أتم بشر تنتشرون ومن آانه أن خلق لكم ص 
أنفك أذواجاً لنكنوا إليها وجمل يشكم مودة ورحمة إن فى ذلك 
لآبات لقوم يتفكرون ومن آناته خلق السموات والادض واختلاف 
ألسنتسكم وألوانكم إن فى ذلك لآيات العالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهاد 
وابتغاق ؟ من فضله إن فى ذلك لآيات لقَوم يسمعون ومن آيانه يريكم 
الوق خوفآ وطمعاً وينزل من السياء ماه فيحى به الأادض بعد موتها إن 
فى ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آاته أن تقوم السباء والادض بأمره ثم 
إذا دعاكم دعوة منالآرض إذا أتتم تخرجون وله منفى السمواتوالادض 
كل له قاتتون وهو الذى يبدؤا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل 
الأعلى فى السموات والآادض وهو العزيز الحسكمء (0) . 

وبعد هذا العرض القرآنى للكون وما فيه من إنسان وغيره من 
مخاوقات الله . نستخلص الأنى : 

أولا : أن هذا العم بكل مافيه » ومن فيه يحدث , وعحدئه هو الله 
سيحاته وتعالى . 

ثانياً : أن هذا العالم قائم ؛ ومتحرك ؛ ومتطور مب سان وقوانين 
ثابتةكلبا من صنع الله الذى أتق نكل شىء . 


)١(‏ الآيات 1 58 من سورة الروم. 


د عقف عد 
ثالئا : القرآن الكريم آيات مقروءة تدلنا على مافى الكون من آبات 
حسوسة ذات دلالات علمية لا نحصى » فواجب المسلدين اليوم أن ينهضوا 
نبضة علمية تنفق مع ما توجبه الآبات القرآنية من مدلولات علمية غفل 
عنها الملمون طويلا. 


الدليل على وجوداقه 


ل أقوال العلماء والعلاممة 


يسوق الإمام ابن كثير فى تفسيرء )١(‏ جملة من الأدلة على وجود الله 
- بحانه وتعالى ‏ عند تفسير قول الله - جل ذكره ‏ «ياأ-ما الناس اعبدوا 
دبك الذى خلقكم والذين من قبلكم لملكم تتقون الذى جعل لكم الأرض فرشا 
والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج بهمن الثمراث رذقاً لكم فلاتجملوا 
لله أنداداً وأتتم تعلمون» (5) . نأخذ منها ما يل : 
«إن من تأمل هذه الموجودات السغلية » والعلوية » واختلاف 
أشكالهاء وألوانهاء وطباعباء ومناقعجاء ووضعها فى مواضع النفع ها 
محكة. عل قددة خالقباء وحكيته وعلمه » وإتقانه وعظم سلطانه , كآ 
| قال بعض الآعراب وقد سئل , ما الدليل على وجود الرب / تعالى / ؟ . 
فقال : ياسبحان الله ء إن البعر ليدل على البعير » وإن أثر الأقدم ليدل على 
المسير » فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج » وحاد ذات أمواج ألا يدل 
ذلك عل وجود الاطيف الخبير؟؟. 
وحكى الراذى عن الإمام مالك دضى الله عنها ‏ أن الرشيد سأله عن 
ذلك . فاستدل له باختلاى اللغات والاصوات والنغهات . 


كا حى عن أنى حتيفة - دضى الله عنه ‏ أن بءض الزنادقة سألوه عن 


0ح 5 ١٠س‏ م*» والى بمدها 5 
(؟) الآيتان 51 2؟؟ من سورة البقرة . 


77 2 
وجود البادى / تعالى | ؟ فقال لحم , دعونى فإنى مفكر فى أمر قد أخبرت 
عنه ذكر وإلى أن سفينة فى البحر موقرة )١(‏ فيها أنواعمن المتاجر »وليس 
بها أحد حرسها ولا يسوقباوهىمع ذلك تذه ب ونجىء وتسير بنفسباء وتخترق 
الأمواج العظام حتى تتخلص منها » ونسير حيث شاءت بنفسبا من غير أن 
يسوقها أحد . فقالوا , هذا شىء لا يقوله عاقل . ففال : ويحكم . هذه 
الموجودات مما فيا من العام العلوى والسقيلى “وما اشتملت عليه من الاشياء 
المحكمة ليس لها صانع » فبيت القوم » ودجعوا إلى الحق » وأسلموا 

عل يديه 09 


ويحك الراذى أيضاً عن الإمام الشافعى ‏ رضى اقه عنه ‏ أنه سئل عن 
وجود الصانع . فقال: ودق التوت طعمه واحد . تأكله الدود فيخرج 
مجه الإبريسم 850 ,وت كله النحل فيخرج منهالعسل» وتأكله الشاة , والبقر» 


٠ موقرة يكسر القاف وفتحبا أى كثير خلها‎ )١( 

(؟) ونقول هنا : لابمترض على هلا الاس وأمثاله الشترعات الحديئة . من صواريخ 
تنطلق تقصيب هدفها , ثم تسود إلى فواعدما . أو طائرات استطلاعية ليس بها من البثعر 
من يقودها أو يوجببها نتتوجه ومدها إلى أماكن لاصورها من لمرتفاع شاعق ثم تمود إلى 
مطاراتها » أو أقار صناعية ترسل إلى مدارات مختلفة فى مهام علمية ثم تمود ادراجها 
ولبى با انان يكم أ.رها » أو غير ذلك من الترعات الحديثة الموجودة أو الى 
سعوجد مما وحم ألما تنطلق » وتقوم عهام دقيقة وتصود إلى نطائرها سالمة . أقول : 
لا يعترض هذه الأشياء لأنها إن قامت بهذ المهام بدون أن ووجد بها أحد من البشر 
إلا أنها محكومة بأجهزة علمية . صثمها عالم ماهر فكأنه هو الذى يقردها ٠‏ وجح ركيا » 
وينظم أجبزتها » وبدون تلك الأجهزة لا _مكن لحذه الخترعات أن يؤدى وظيفتها . لذا 
فإن الإمام أ.احتيفة أراد أن يقول لزنادتة المنسكرين #خالق : لنه توجد سفيئة تقود 
قبا بلا إنسان ولا جبار تأنكروا عليه ذلك ء تألجبم الحجة , وعادوا إلى صواهم 
وشرح الله سدورم للإسلام تأسلدوا نبل يتدير الماديون » والملحدون ليتهم يفملون . 

(©) الإيريسم : بكر الحمزة والراء وتفح السين عو الحربي . 


حيلف 2 
والأنعام فتلقيه بعراً وروثاً » وتأكله الظباء فيخرج منها المسك , والتوت 
ثىه واحد. 
وحك عن الإمام أحمد بن حنيل ‏ رضىالله عنه ‏ أنه ستل عن ذلك 
أى عن وجودالله ‏ نقال وفد أمسك بيضة دجاجة ‏ هذه البيضة » 
حصن حصين أملس . ليس له باب ولا منفذ . ظاهره كالفضة البيضاء 
وإطنه كالذهب الإبريز» فبينا هو كذلك إذا تصدع جداده فخرج منه 
حيوأن “يع بصير » ذو شكل حسن : وصوث مليح . 
وسئل أحد الشعراء )١(‏ عن ذلك فأنشد : 
تأمل فى نبات الآرض وانظر 
إلى آثار ما ضع املك 
عبيون من الجين (؟) شاخصات 
وأذهار ا الذهب السبيك 
على قصب الز برجد شاهدات 
أن الله ليس له شريك 
وقال ان المعتر : 
فياعجباً كيف يعصى الإاه أمكيف يحجده الجاحد 
دف كل ثىء له آية مدل على أنه الواحد 


4 قبل أنه أبوئواس 3 
(؟) من لين : أى من ننة . 


لالب لد 


وقال آخرون : 

« من تأمل هذه السموات فى ادتفاعبا واتساعباء ومافها من الكواكب 
الكبار . والصغاد التيرة » من السيارة » ومن الثوابت 1 وشاهدها كيف 
تدور مع الفلك العظم فكل يوم وليلة دويرة » ولما فى أتفسها سير يخصما 
ونظر إلى البحاد المكتنفة للأدض منكل جانب » والجبال الموضوعة فى 
الأدض لتقر ويسكن سا كنوها مع اخنلاف أشكالها وألواجاكا قال تعالى 
« ومنالجبال جدد(١)‏ بيض وحمرختا ف ألواماإوغراييب (؟) سودومنالناس 
والدواب والأنعام مختاف ألوانه كذلك إنما يخثى الله منعباده العلماء »(؟) 

وكذلك هذه الأجار السادحة من قطر إلى قطر للمنافع » وما ذرأ فى 
الآرض من الحيوانات المنوعة » والنبات الخنلف الطعوم والأدابيج 
والأشكال والآلوان مع اتحاد طبيعة التربة والماء . 

ومن تأملكل هذا » وغيره استدل على وجود الصانع وقدرته العظيمة 
وحكته ورحمته بخلقه » ولطفه بهم وإحسانه إليهم و بره جم لا إله غيره 
ولاادب سواء» عليه التوكل » وإليه الإفابة . 


ويقرل صاح بكتاب : ه قبس مرى الإيمان » الشيخ كال عون فى 
ص بم « وهذا مثل ساقه بعض المكماء نقال : قدد فى ذهنك يتأ منسق 
البنان ء' فاخر الآثات والرياش(4) » اما على جبل مرتفع » تكتنفه 


)١(‏ المدد : الطرائق مخالف لون الل » واحدما الجدة بالشم وعى الطرايقة 
(؟) الغرايب : جم غربيب بوزن قنديل ء وأسود فريب : شديد السواد 
(0) من الآيدين 0597 ه؟ من سورة قاطر . .. 

(4) الرياش : هو اباس القاخى . 


0-7 د 

فابة كثيفة » وقد أن رجلا جاء إلى هذا البيت فل يحد فيه ولا حوله دياداً 
ولا ناف نادء لخدثته نفسه أن تكون صخور هذا الجبل قد تنائر بعضبا ثم 
تجمع ماتناثر منها لبأخذ شكل هذا القصر البديع ممافيه من خادع , ومقاصير 
وأجاء ومرافق وأن تكون أشجار الغابة قد تشققت بنفسها الواح وتركبت 
أبوابا وسورا » ومقاعد , ومناضدء ثم أخذ كل منبأ مكأنه فنه . 

وأن فكون خوط الثات » وأصواف الحيوان وأوباره قد يحوات 
بنفسبا أنسجة موشأة(0) ثم تقطءت طنافس(؟) ٠.‏ ووشائر وزدابى0؟) 
فانشت فى حجراته , واستقرث على أراتك(؛) » وأن المصابيحجملت مهوى 
إليه نفسبا منكل مكان فنشيت(*0) فى سقفه زدافات(2) ووحداتاً ألمت 
ع بأن هذا حل نائم » أو حديث خرافة قد أصدب صاحبه باختلاط ؟ 

فاظنك بقصر المماء سقّفه 2 والآرض قراره. » والجبال أعمدته 2 
والننات زينته » والشمسو القمر والنوم مصابيحه أيكؤن فى حكم 
المقل أهون شأناً من ذلك البيت الصغير ؟ أولا يكون أحق بلفت النظر 
إلى بارىء مصور حى قيوم » خلق فسوى وقدر فبدى» وصدق الله القاتل 
«قل انظروا ماذا فى السموات والادض وماتغى الآيات والنذد عر. 
قوم لا يؤمنون »(؟) ' 

. أي مزينة مخيوط عخالف الأندة‎ : ةاشو٠‎ )١( 

فق الماثافى : جم طئفسة يسك الطاء المرسلة ونتحها وهى البسط 

(؟) الزرا,لى : قبل فى الوسائد 

4( أرائك :جم أريسع و“ سرير ملهد مزين * 

(©) تشهت فى سقفه : يكسر الشين المجمة أى علفت فيه 


(5) زرافات : أى جاعات 
(؟) الآية ٠١١‏ من سورة يولس 


إخم” لد 


الديانة الإسلامية » موجباً حديئه للماديين : 


إنكم الم تهدوا إلى العم بوجود من أوجد المادة . اعتقدتم قدمها م 
رأبتم تنوعامهاء وتطوداتما “فاحتجم إلى البحدث عن موجب نشأت عنه 
تاك التنوعات . إذ العقل لا يقتنع بكونها حدئت عن المادة لمجردها » لآن 
كل حادث لابد له من سيب صالح لحدوثه فقلتم إن أجواء المادة الفردة 
الدافة الاشكال متحركة حركة أذلية » وبيب تلك الحركة أخذث 
تنجمع تلك الأجزاء عل ىكيفيات وأوضاع شتى فنتجت تلك التنوعات مع 
أنكم ل تروا تلك الأجزاء لا بالعين » ولا المكبرات » ولم تعرفوا حتى 
الآن : ما هى المادة» وما حقيةتباء فا قولكم هذا إلا من باب التقدير 
والاستدلال. 


وهكذا عدلم عن قاعدتكم الى طالما كسكم ا » وفى أنكم 
لا تسليون إلابالذى يؤديكم إليه الإحساس والمشاهدة , والتجأتم إلى 
الاستدلال بالدلمل النظرى والعقلى يدون إحساى » ولا مشاهدة » ومادمتم 
دجعتم إلى الاستدلال بالمقل , أسألكم : هل الآهون على العقل السليم أن 
بأن يصدقكل هذا العالم بما فيه من نظام وإبداع وإحكام . هو أثر من آثار 
اجتماع المادة العمياء ؟ أم الآأهون على العقل» والأقرب إليه أن يكون كل 
ذلك قد تم خلق إله عالم قادد مريد حكم ؟ : 


إننا إذا نظرنا إلى الاشاء » وإلى ماقيها من خواص ءونواميس .وتأملنا 
فى حقيقتها . فبل نيحد تملك المادة أبطبيعتها مقتضية لوجود تلك الخواص 


دك ا 


والتواميس؟وهل النظر العقل يوجب الإعتقاد باقتضاء وجود هذها خواص. 
والنواميس ؟ واقنضاء ظوود ما يظر عنها من الآثار ؟ . كلا . فالنظر العقلى 
يرينا ببداهة وجه اقنضاء الجسم المتحيز » ووجه اقتضاء عدم تحيز الجسمين 
فى حيز واحد . ولكن هذا النظر العقل لا برينا وجه اقتضاء أن تكون 
لرادة مذبية لثلج . والبرودة مكونة له إذ مكنا أن تقول :ل لم يكن آثر 
الحرارة والبرودة يعكس ماهو عليه؟ وإلم تكن الحرارة مكونة للشلج 
دالبدودة مذيبة 4؟ فلا بد لك فى النهاية أن تقولوا : إن وضع هذه الخواص 
على هذه الصودةكان بتخصيص مخصص . وهذا الخصص أهو الله الفاعل 
امختار , المرى يد القادر . العالم الحكيم ولا يمكن أن يكون هذا التخصيص 
من طيع المادة نفسها . ومن مقتضياتها بذاها . 


وإذا نظرتم إل عام الكواكب » وما وصف به فىكتب عل الريئة النى 
ألفتموها أنتم » وجدتم أن منها الصغير » ومنها الكبير الى لانكون أرضنا 
بالنسية إليه إلاكحية رمل فى فلاة. ووجدام منها القريب إلينا . ومنها 
لبعيد عنا علايين من الآميال » ومنها البطىء السير » ومنها السريع » ومنها 
مانوده أخرء أو أصفرء أو أريض , ومنها ما نوره أصبل , ومنهاما نوده 
مكتسب ؛ وممها الثوابت ء ومنها السيادات , ومنها ما يصل نوده إلينا فى 
دقائق ومنها مالا يصل إلا بعد مئات من السنين » وهى قائمة فى النضاء 
بناموس الجاذبية » أو بناموس آخر أو جده الله وها غاية الضبط والإحكام 
تحركات #تلفة » ودودات متنوعة لا يدرك أحدها الآخر. 


فبل يقال إن الذى خص كلا منها بما اختص به ء ورتبها على نظامبا 
العجيب المحكم 0 هو برد حركة أجراء المادة العماء ؟ أم الأقرب إلى 


#ن 0 

العقل أن كون موجد هذا النظام والإحكام هو الخال العلم القادر 
المريد الحكيم ؟ 

نم إذا نظرتم إلى الجو ومافيه من هواء هو حياة النبات » والحيوان 
وإلى تصريف حركة الرياح ؤما فيها من خصائص ومنافع . وكيف اختلفت 
ما بين شرق وغرق »وال وجنونى » ورطب وياس » وحاد وبارد 
وشديد وضعيف » وكيف تسوق السحاب إلىمواقم المطر وتلطف الحرادة 
وتسوق السفن . وتلقم الآثمار(:) ٠‏ وتنشر بذود النيات. 

ونظرتم إلى السحاب ٠‏ وما عليه من الصنع العجيب . والنكوين الغريب». 
وما يصحبه من الرعد » والنرق» وما فيبما من فوائد . و إلى الثلج » وتراكه 
على الجبال ليرشح إلى بواطنها وأجوافها . ثم ينفجر ءيوناً تجرى غددانآً 
وأنهاداً . 

ونظرتم إلى النود.وما يشتمل عليه من النواميى العجيبة . والمنافع الى 
لا تعد ولا تحصى . وتذكرتم مالآرائكم وأحائكم ق عقيف : امن النوروة 
من الاضطراب إذ كنتم تقولون : إنه خرات صغيرة تنتشس على الجسم المنيد 
ثم جثتم تقولون أخيرا : إنه اهتزاذ أجزاء الأآثير . 

ونظرم إلى الأرض وحادها . ومافى هذه البحاد من أغواد وأتجاد . 
وجبال » ووديان » وتلال وهضاب » وبطاح » وآجام ونباتات . وحيوانات 
تكل عن عدها العقول » وتحار فى تنوعبا الأحلام » وتقيه فى أسرارها . 

)١١(‏ الثمرة : واحدة الثمر ‏ يفتح الثاء اللثلثة واليم ‏ والثمرات . وجم الثمر: 


الثمار كالبل والجمبال » وجم الشمار : الثمر ب يضم الثاءالثلئة والميم ‏ مثل الكتاب 
والكتب 5 وجمع الذي 8 الأتماركااسق والأءناق 5 الأمار 0 جع الجع 5 


مم لد 
الأفيام . وما يع فى البحر من مدء وجؤرء وتيارات » وما هو عليه 
مأء البحر من ملاحة تقيه الفساد 8 


ونظرتم إلى الابسة .وما فيرا من جبال » وودبان , جعلت مخاذن للمياه 
ومأوى للوحوش والط.ورء ومنابت للغابات » وحواجز للرياح ٠‏ وكيف 
اختلفت فنا الاجرد القاحل , ومنبا المندت الأهل » ومنبا ما تنفجر منه 
العيون الغددان وإلى السهول » ومافيها من خصائص الخصب ؛ و إلى مافى 
باطنها وظاهرها من معادن مختلفة الانواع , والآصناف » والخواص » 
وما فيها من منافع للناس ولا سيها حجر الغناظيس ء وما فيه من القوى 
الغربية » والآسراد العجيبة التى عجر العلم عن كشف حقائقبا » وأصولها » 
وأسيابها . 

وإذا نظرتم إلى عالم البنات » وما اشتمل عليه من عجائب , وغرائب » 
وأسرار وحكم تدهش العقول . وتأملم فيه كيف يضرب فى بطن الأدض 
بجحذوده ويمتص الغذاء »كيف يرسل أغصانه فى الجو يتلق النود والهواء . 
ومافيهمن أذهار مختلفة الأشكال»والآلوان , و الأاقداد, وال حجام' والروائح 
والطعوم , وتذ كرتم أن منها مايشبه الفراش . ومنبا ما يشبه الرتيلاء . 

ومنها مايشبه صودة طير أصفر يرأس وعينين , ومنقاد وعنق' وصدر 
وجناحين . وفى أسفل بطنهصورة حلة ذات عينين » وظبر , منقوش 
وجناحين . . وهى الزهرة المعروفة .زهرة النحلة أو ذهرة الطير . 

ونظرتم إلى أنواع النبات الحساس كالسنط » وأنواعه المفترسةكالتى 
تفترس الذباب ء وأنواعه المتحركة أوراقها بنفسها حركة دائمة , ومنبا 
ما تتحرك وديقانه ستين حركة فى الدقيقة كأنه ساعة حمة , ومنبا ما يتحرك 


لاوخ د 

مع حركة الشمس , ونظرتم إلى ما فى هذه الآنواع من النياتات الكثيرة 
الغريبة العجيبة , وكيف أن منبا ما يبلغ منترى العظم ٠‏ والادتفاع حتى 
يستطيع الفادس أن يدخل فى جوف جذعرا وهو على صووة جواده ' ومنها 
ما يبلغ حيط جزعه تسعين قدماً ويبلغ ارتفاعه ثثمائة , أوأدبعائة قدم , 
ولغ عمر بعضها ستة آلاف سنة , ونظرم من جوة أخرى إلى النبانات التى 
تبلغ من الصغر حداً لا ترى معه إلا بالمكيرا تكالطحالب التى تعلو وجه 
الماء » والعفو نات التى تلتصق ببءض الجددان , ونظرتم إلى ما فى النبات من , 
اختلاف فى الأشكال , والطعوم , والآلوان , والروات والمماع , والمضار' 
فنها ما أصله نافع , وثمره ضار * أو يكون النفع , أو الضرر فى ذهره , 
أو ودقه, وتذكرتم أن كل هذه الانواع والأشكال نت فى راب واحد» 
وتسق ماء واحد » ونظرتم إلى طريقة تغذيتها وتناسلها ,واستعرضتم بالنظر 
الشامل ما كتبه علياء النبات متكم, وألقوه عن النبات وأسراره منيجلدات 
فبل بصم لكم بعد هذا أن تقولوا : إن الذى كون هذه العوالم وأبدعما 

على هذا النظام , والإحكام هو حركة ذدات المادة العمياء ؟ ؟ . . 
وإذا نظرتم إلى عالم الحيوان , وما اشتمل عليه من غرائب وعجائب 
وأسراد , وأصناف , وأنواع , وأشكال ' وكيف أن منبا الكبي ر كالفيل » 
ومنها مالا يرى إلا بالمكبرات «١‏ كالنفاعيات» الفوسفودية الى يجتمع 
منها خلقكثير لا حصى ولا يعد على وجه البحر فتلمع , وتتوقدكسيل من 
ناد لاننام قط . ولاتسكن» وهى من الصغر حيث إن مانة وستين مليونآمن 
صغادها لا تبلغ ثثقل قحة واحدة٠‏ وكيف أن فى قطرة واحدة منالماء مأيزيد 
عدده على كل أهل الآدض , ولا مع هذا الصغر الحتاهى أعضا , وعندها 
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معرفة فى طلب معاشبا » وميل [لى ما يلاها , ونفور مما يضرها ء ونباهة 
تنق ما الاخطاد . 


وتذكرتم أن من الحيوانات ما يعيش طويلا , ومنها مالايعمر إلاأمدآً 
قصيرا , وأن طول العمر وقصره ليستا تابمين لسبب ممين » فالنشر بعيش 
أكثر ما يبيش الفيل , وإن منيا ما بميش ف الحواء , ومنها ما بعيش فى 
الماء .ومنها م! يعيش على سطح الغيراء , ومنها ما تكون حياته على الجانيين 
ومنباما بمثى على اثنين * ومنما ما يمثى على أربع , ومنها ماله عدة أدجل 
ومنها ما يزحف عل بطنه , ومنها ما يتناول غذاءه بيديه , ومنها ما يتناوله 
بفمه أو يمنقاده , أو بخرطومه , أو بلسانهكالحرباء التى تمد لسانها المبتل 
فتخطف به الذباب . 


ومنها ما تنقف بيوضه عن جنين ثم يواد , ومنها ما تخرب ببوضه منه 
ثم تنقف » ومنها ما تتلق بيوضه اللقاح وهى فى جوفه ء ومنبا ماتلق 
بيوضه الاقاح فى الخادج , ومنها ما يرضع صغاده , ومنها ما يزقراء ومنها 
لبا ويرشدها إلى القوت ؛ ومنها ما يتعاون الأبوان على ترييته ؛ ومنبا 
ما تستقل الام بترييته ؛ ومنبا ما يبنى الأعشائن لصغاره ؛ ومنها ما حمل 
صغاره على ظبره أو فى جراب عند بطنه ومنبا ما يلد الواحد + ما مايلد 
الكثير؛ وتذ كر مكيف فاكسيت الطيود بالريش وكيف أحكر و 
الجناحين ؛ عات أوائل الريش خينة مفرغة لتخف عندالطيران ,وجعات 
من مادة تبجمع الصلابة ؛ واللدونة لتتحمل الرياح ولا تنقصف ؛ وتذكرم 
أن من الطيود ما يطير بغير جتاحين ؛ وهو الخفاش الذى له أسنان ؛ وله 
خواص الحيوانات اللبونة فى توالده ؛ وإرضاعه . . 


لمم د 


وتذكرتم أن من الحيوانات ما هوامكسو بالشعر » أو بالصوف . أو 
بالوبر أو بالعظم . أو بالقشود الغضروفية ٠ومنباما‏ ليس عليه إلا الجلد 
والبشرة ومنبا الطويل اليدين » القصير الرجلينكالزرافة » ومنها القصصير 
اليدين الطويل الرجلينكالادنب » ومنها ذوالعينين » ومنها ذوالعيون كبعض 
العناكب » وما ذو الذنب » ومنها ذو الآلية ومنها ذو الحافر » وذوالظلف 
وذو الخف » وذو القدم » وذو الدرائن ء ومنها مالهكرش لخورن مقداركاف 
من النيات » ومنها ذو المعدة ومنبها ذو الاسنان الصا لحة لتمزيق اللحم » ومنها 
ذو الاستان الصالحة لقضم النبات : ومنها ما سلاحه الاب 
ومنها ما سلاحه أثيابه » أو قرونه: أو خراطيمه » ومنهاما جعل سلاحه 
السم الناقع » ومنها ما يصطاد رذقه بشبكة ينسجها من جسدهكالعنكيوت » 
وما ما بخطف رزقه من الحواء » ومنها ما يغود على رذقه فى بطن الادض 
ومنها ما يقتات بالحبوب . أوبالأوراق» أو بالاشجاد ومنبا مايقتات بلحوم 
الحشرات » ومنبا ما يدخر قوته للشتاءكالنمل » فإذا أصاب ذخيرته ثىء 
من رطوبة الأرض أخرجبا إلى نود الشمس ى نيحف وخرق الحبوب 
المدخرة حتى لا تصلح للنبات إذا أثرت فيا الرطوبة » وقد يخرق بعضبا 
أكثر من خرق واحدء لآن الخرق الواحد لا بمنع نباتها. 


وإذا نظرتم إلى اختلاف الحيوانات فى ألوانها وأشكالها ونقوشها 
وما عليه بعضبامن امال » وعليه البعض الآخر من القبم» وأن منبا 
ماصوته عذب يطرب » ومنها ماصوته منكر مزعج » ونظرةم إلى طرائقبا 
فى معيشتها واجتماعبا . وأن فيبا من يسعى لرذقه منفرداً . ومنها ما يسعى 


ل ليم تت 


إليه بجتمعاأ ومنها ما بكون !<تماعه على أنظمة غاصة ويكون له دؤناء 
وحراس وخدم ودواد . وأن منبا الجرىء . ومنها الجرىء . ومنها الجيان 
ومنها القوى . ومنبا الضعيف ومنبا ما لو نخس بإبرة فى نخاعه الشوى 
مات للحال» ومنها مالو قطع إدباً إدباً لمت ء وعاد بعد أيام » وقد نت 
لرأسه ال مقطوع ذنب » ووسط ولوسطه المقطوع رأس » وذنب » فرجم 
<يواناً كاملا . 

وإذا نظرتم إلىكل هذاء فبل تجدون أن العقل يصدقكل هذا الإبداع 
والتنظيم . والإحكام نتبجة إجتماع أجزاء المادة العمياء ؟؟ 

م يلنفت الشيخ الجسر إلى الإنسان , فيرى فيه عجاتب كثيرة وغرائب 
لا تعد وتحصى فقول عنه : 

هذا الإنسان العجيب الذى يبدأ حياته من نطفة مثلكل حيوان أعجم 
نم يصبح فيلسوفاً « يعلم الأمعاء كلباء فتتسع جمجمته لإدداك كل ما فى هذا 
الكون من وجود ومادة وقوة ونظام وحق وخير وجمال وتناسق وتناغم 
فيصوغ منما علا وفنآً وأدباً وشعراً ونغماً وحكة وفلسفة وتصوفاً يكشف 
بأضوائها ‏ وهو لايددى ‏ عما فيه من سر الألوهية الدفين . ثم تببره هذه 
الأضو اء فيتخبط فى ديحور(0) من الشك والإلحاد فيرجع حيواناً سافكاً 
للدماء. 

وهذا الإنسان العجيب : هل كان خلقه أثراً من آثار المصادفة والفوضى 
والعماء ؟ ش 


)١(‏ الأبمور : الظلام 


سداوم؟ ل 


ما هذا الإنسان ؟ وعن أى عجائبه أحدثك ؟ أنرانى أنسخ لك كتابا من 

كتب التشر يح » أو أصنع لك دسالة فى عل الحياة ؟ 

كيف يتطور فى إطن أمه من نطفة إلى علقة إلى مضغة » إلى إنسان كامل ؟ 

كيف يتغذى فى طن أمه تلك الطريقة العجيبة كيف يتنفى » كيف 
بأكل »كيف بضغ » كيف يبل ع كبف يوضم »كيف يمنص غذائه »كيف 
بده جوفه »كيف يستمد وقوده» كيف حرق وقوده » كيف يكنس 
جوفه .كيف يحر قكناسته كيف يقايض على كناسته بوقود جديد »كيف 
يحول غذائه فى مصنع كبده .كيف يدفعه فى جداول بدنه ليسقى حقوله 
الو اسعة بتلك المضخة البائلة ذات اليبوت العجبية » والصمامات الدقيقة التى 
تعمل زماناً طويلا بدون أن تتوقف ثانية واحدة فى دورة دموية مدهشة 
تروح فيا الجداول الخراء تحمل الدم النظيف إلى أقصى أطراق الجسد . 
وترجع الجداول 'الزدقاء به ملوء بالسواقط والتفايات وأشلاء الععمال الموى 
إلى مصفاة . بل حرقة هإئلة تنقيه وتطبره . وتحمله الوقود الجديد ليرجع إلى 
المضخة لتدفعه ثانية من الجسد . ينما تكون مصفاة الكليتين تنمم تنقيته من 
المضلات الى تعجز الرثتان عن حرقها ؟ ؟ 

ما هذه الغدد العجيبة ذات الإفراذات الكيمائية الداخلية التى تتحكم 
فى الاأءصاب والعقل والقلب » والشرابين » والعظام والتغذية ؟؟ 

ما هذه الذلايا الى لا ترى بالعينالجردة الى يبلغ عددها فى جسم الانسان 
التريليونات ( أى بلابين البلايين ) مع أن هناك أحياء مكونة من خلية 
واحدة فقط . 


ديهم لدم 


كيف تتنظم هذه الخلايا فى جماعات من تلقاء نفسها ليكون كل منما 
جانبً من الجسم كأنها النمل أو التحل تعرف الدود الذى كتب عليها أن 


تقوم به فى دواية الحياة ؟ 


ما هذا التنسيق الآلى الكيماوى العصبى العجيب الذى يبدو منه أن كل 
عضوء وكل غدة . بلكل خلية تتجاوب » وتتعاون لإيحاد توانن ثابت 
دقيق فى دم الجسم ومائه» وحرادته » وأمصاله » وعصادتهو أ ماضهوقاوياته 
وسكرباته » والقيام بإصلاحكل فساد » وترميم كل خراب » وتعورض كل 
نقص » وسدكل عجز ء و ديلكل إراط » أو نقص » ورتق كل فتق » 
ورفع كل خرق » وجب رك لكسر . وتوقيفكل نزيف . وتعبئة كل قوة » 
وشحذ كل سلاح ٠‏ وصنم كل سم ومصل لرد كل عدوان » ونحطيم 


ما هذا الجباذ العصى الذى نسيطر عليه » ويسيطر علينا من حيث 
ندرى » ومن حيث لا ندرى فنتحكم جانب منه على بعض أعضائنا بإرادتنا 
ويتحم هو بجانب آخر من خيوطه عل أعضائنا الرئيسية بإرادته المستقلة 
بدون علم منا .كأنما فى هذا الجباذ عقلان مستقلان ٠‏ وإرادتان مستقلنان 
العقل الواعى ٠‏ والعقل غير الواعى » مع أن العقل غير الواعى هذا أحق بأن 
يوصف بالواعى لآن ذلك الواعى مخطىء » وهو لا يخطىء , ولآن الواعى 
لا يعى أعمال مله » أما غير الواعى فيشعر بكل أعمال الواعى . ويتدخل 
سراً تنسقباء ولأنه إذا سكن الواعى ؛ أو تعطل توقفت عضلاتنا عن 
ا حركة ء وتوقف دماغنا عن التفكير ااصحيم ٠‏ فيصم حكمنا حمكم النائم » 


جد العا هن 


وأما إذا تعطل غير الواعى اختل القلب ء والمعدة » والكبد , والسمع . 
واليصر , وغيرها » وكان مصير نا الموث 6 


ماهذه المادة المخرة الخروءة على أ كثر من اثبنى عشر مليون خللية :نصل 
إحداها بالاخرى بليف عصى ذى فروع لا تحصى ولا تعد وتتصل ببعضبا 
إتصالا مستمرأ فتعمل بدقة عجيية م لوكانت خلية وا<دة ؟ 


ما هذا السحاءالدماغى لذ ىكأنمرقعة شط رتح ىكل ببت من بيوتهضابط» 
هذا يضيط الإدراك , وهذا يضيط الحركات وهذا يضبط الكلام وهذا 
يتلق من الخاريج ألوى الرسائل الواددة عن طريق الحواس ٠‏ فيقرأ هذه 
ويؤخر هذه ؛ ويطرح تلك فى الأعماق ؛ ويكون مما شاء منبا إدراكا 
عقلياً عجيباً » وخرج به عن حررانيته الأصلية ؛ ويسمو به أحيانآً إلى عتبة 
الألوهية ؟ 

فكيف يصاغ هذا الإدراك العقلى العجيب بهذه القطعة الصغيرة من 
الحم التى تجعلنا فوق الملائكة . أفكل هذا الايداع فى الخلق أثر من آثار 
المصادنة 5 ؟ 


وهذا قليل من كثير من عجائب هذا الإنسان فى خلقه » وتكوينه 
عرضناه عرضاً خاطفاً هناء فتأملوا به؛ وبغيره مالم يذكر . وقولوا لنا : 
هل لغقل عاقل أنيصدق بأنكل هذا الإبداع , والتنظيم » والإتزان والاتقان 
والإحسان هو آثر من آثار المصادفة العمياء ؟ لا . إنه صنع الله , المدبر 
الحكم وصدق ربنا حرث يقول : «١‏ لقد خلةنا الإنسان فى أحسن 


و 


تقويم »(0) .. 

ويقول الشيخ سيد سابق فى كتابه «العقائد الإسلامية » تحت عنوان 
الطبيعة تؤكد وجود الخالق . ما خلاصته : « إن وجود الله حقيقة لاشك 
فى أمرهاء ولا يحال لإنكارها » فبو ‏ ستبحاته ‏ ظاهر , وكل ما فى الكون 
شاهد على هذا الوجود الإلحى » ومواد الطبيعة وعناصر توكد أن لما غالقاً 
ومدبرا » فالعالم العلوى وما فيه من موس » وأقارء ونيجحوم» وكوا كب 
والعالم الأرضى » وما فيه من إنسان » وحيوان » ونبات وجماد . والترابط 
الوثيق » والتوانن الدقيق الذى يؤلف بين هذه العو ال ويحك أمرها ماهو 
إلاآية وجود الله » ومظبر تفرده بالخلق . ولا ينصود العقل أن توجد 
هذه الأشياء بدون موجدء لا «تصور أن توجد الصنعة بدون صانع » 
فإذاكان العفل يقول باستحالة أن #طير طائرة فى الهواء أو تغخوص غواصة 
فى الماءدون أن يكون فيه صانع للطائرة » ولامنثىء الغواصة» فإنه حزم جزماً 
قاطعاًباستحالةو جود هذا الكون البديع » وهذه الطبيعة الجميلة من غيرخالق 
خلقباء ومدير دبر أمرها . 

ولأن قال قائل : إن العام وجد من عدم بدون موجدء فإننا نقول 
ببطلان هذا الرأى من أساسه » لآن المسبياث مرتبطة بأسباها والنتائج 
مرهونة ممقدماماء ولايتصود العق ل أن يوجد معلول بدون علة » ولامسبب 


دون أن سبق سبب» ولا نتيجة من غير أن يكون لها مقدمات . 


. الآية الرابمة من سورة القين‎ )١( 


“- 
فصدور الكون من العدم معناه وجود المعلول بدون علة » والمسبب 
بدون سببه ,والنتيجة دون مقدماتم| »أى أن الكون وجد من نفسه وصدد 


منقطعاً عن سليه . 


ووجود الآشياء من نفسبا منقطة عن أسباءها حال عقلا » وواقعا : 
لآن وجود الآشياء من نفسبا مع انقطاعها عن أسباما ترجبح لجانب 
الوجود على جانب العدم بدون م جحء وترجيح جانب الوجود على جانب 

إننا إذاقلنا :إن الكونوجد من نفسه منقطعا عن سببدكان ذلكمساويا 
لقولنا: إنالعدم سيبالوجودء وهذا غاية فى البطلان » لآن العدم, لايتصود 
أن يكون مصدراً للوجود ففاقد الثىء لا يعطيه » وهذا هو ما أشارت إليه 
الآيتان الكريمتان : 

«دأم خلقوا من غير ثىء أم مم الخقالقون أم خلقوا السموات 
والادض بل لا يوقنون» . (1) ٠‏ 

أى هل وجدوا من غير غالق. أم خلقوا أنفسهم » فلا يحتاجون إلى 
أحد مخلقهم ؟ وكل هذا مستحيل . 

ولو قال ذلك القائل , إن العالم وجد صدفةكان هذا القول أعظمتبافتا 
من الاول 2 لآن الصدفة لا مكن أن ينبثق عنبا هذا النظام » ولا أن يصدد 


() الآيعان هع 56+ من سورة الطور . 


وهات 
عنها هذا الإحكام ب فبل الصدفة هى الى خلقت الذكر والاثى ؟ وألفت 
بها هذا التأليف اميل .؟ وهل هى الى خلقت الأرض وما فيبا من إنسان 
وحيوان ونبات وجماد ؟ وهل الصدفة هى البى علقت الادض ف الحواء ؛ 
وسيرتها فى مدادها الدى/ تنحرف عنه قبد شعرة منذ ملايين السنين . وهل 
الصدفة هى التى سيرت الكوا كب ؛ والنجوم مع ضخامتها ؛ وكاترتها بهذه 
السرعة المذهلة دون أن تتصادم ؟ وهل الصدفة هى الى أوجدث العناصصر 
الى يتألف منها الكون »وهى التى تنسقبا تنسيقاً دقيقاً صالحاً للاستمراد» 
والدوام إلى المدى الذى أراده الله . ؟ . 

إن الذرة ‏ وهى صغيرة جداً يحاد العقل والعل فى تركيبها المحكم 
وتناسقها العجيب » وتآلف أجزائها بعضبا مع بعض . فبل هذا التركيب 
والتناسق صدفة لنستمع إلىكلمة الع فى الذدة . 

«تتألف المادة من ذرات لا بمكن دؤيتبا إلا بأقوى المجاهر 
( الميكروسكوبات ) ولكى تتصور حجم-الذدة علينا أن نتصود أننا 
أودصصنا )١(‏ مائه مليون ذدة جنيا إلى جنب لبلغ طولها بوصة تقريباومن 
الوه أغرى رحد ل كار متا ابطر وير 3211 235 بن النستي. 

وتتألف الذدة من نواة تدور حولماكبادب سلبية ( الكترونات ) 
فى أفلاك مستديرة » وبين الإثنين . فراغ يشبه الفراغ الذى بين الكواكب 
والشمس من حيث النسية بين الحجم والأبعاد . 


» رص العىه : ألصق بعمه على بعش » وبابه رد ؛ ومنه : تبيان مرصوس‎ )١( 


سا ه94 مس 


ويبلغ وذن أحف نواة سين وتمامائة ضعف وذن الالكترون . 
ولو رصت عشرون ألف نواة جنبا إلى جنب لبلغ طول قطرها قطر الذرة ؛ 
أو بعبارة أخرى نسبة النواة إلى الذدة كرأس الدءوس بالنسبة إلى منزل 
متوسط الحجم . 


وتدور الالكترونات حول النواة فى أفلاككأفلاك الكواكب إذ 
تدور حول الشمس» ولكن هذه الافلاك أكثر حساسية ء وأقل تحدينآً 
من أفلاك الكواكب» ولو أن المادة المؤلفة من النوى الذرى مكدسة مع 
بعضباء أى بدون الفراغ الموجود بين النوة » والالكترون لبلغ وذن 
قطعة نقدية فى حجم القرشين حوالى أدبعين مليون طن ٠‏ 

وتألف النواة من كبادب موجبة ( بروتونات ) يساوى عددها » 
' عدد الكبادب السالبة ( الالكترونات ) الى تدود حول النوأة» ويوجد 
إلى جواد البروتونات كبادب أخرى متعادلة الشحنة تسمى ( نيوترونات ) 
ولو استطعنا أن نخلخل من هذه الرابطة التى تربط بين البروتونات 
والتيوثرونات » أو بالأحرى: لو استطعنا أن نهىء السبل للحروب تيوترون 
واحد من بجموع النيوتروناث الى حيط بالبروتوناث إذن لانطلقت طاقة 
كيرى ‏ أى حرار ةكثيرة ‏ تكنى لإحراق عددها هائل من اتخلوقات . 

فإذا انتقلنامن الذدة »ودفعنا دءوسنا إلى الشمس رأينا العلريقول:الشمس 
ه ىكرة متأججة بناز أشد وطيساً من كل نار على الأدض » وهى أ كبر من 
الأرض بأكثر من مليون مرةء أما بعدها عنا فنحو تسعة ملابين 5 
هذا وإن هى إلا نجمة » وليست هى فى عداد النجوم الكبرى . 


اكوب 


وهناك مشكلة أخرى أعبى حلبا النهائى عقول العلياء « والعلكيين هى : 
أن الشمس كم يو خذ من عل طبقات الأدرض لم تزل تشع نفس المقدار 
أو نحوه من الحرار مدة ملابين من السئين » فإذا كانت الحرادة الصاددة 
عنها نتيجة احتراقباء فكي فلم #فن ماده مع توالى العصود ؟ فلاشك أن 
طريقةالاحتراق الجادية فيها غير ماتعبد» ونألف. وإلا لكفاها سئة لاف 
عام لتحترق » وتنفد حرادتها . 

أما فضل الشمس علينا » فليس أنها مصدر نورناء ونارنا فقط بل هى 
حود نظامنا السياذى. ومصدر حياتنا أيضاً فبى الى تبخر مياه البحر» 
وترفعها غبوما فى الجوء وتنزلها أمطاداً على الأدض حيث تجرى جداول 
وأنهادآ تروى ذدعنا » وتنمى أغراسنا . وتحافظ على تمط الحياة فى الإنسان 
والحيوان » والنباث * وكل الكائنات الحية . م أنها تثير الرياح وتمبج 
الانواء ؛ فتطهر البواء وتنقيه » وتزجى السفن » والمرا كب فى عباب الحبط 
وهى التى تجر المركيات ء وتدير الألات البخادية » وما الفحم الحجرى 
إلا حرادة نودها المدخرة منذ قدي الأدهاد ليتفع به ينو العصور 
المتأخرةء ولا حياةلولا الشمس__الحيوان» ولا بنات فالح.واناتتنتعش 
حرادتها .والأطياد تغردبأ نوادها ء وتسبم تسبيحأ .وحرادتماء وأنوادها 
تبرغ النبانات , وتنمو الأشجاد , وتزهر الآذهار وتنضج الآئماد » فنحن 
مدينون للشمى عأ كلنا ؛ ومشربنا » وهى علة وجودنا على هذه الأارض 


فإذا تجاوذنا الشمس وجدنا أن أقرب نجم إلينا بعد الشمس يعادل 
بعده سنين وثلمائة ألف مرة من بعد الشمس عنا ؛ ويعتمر هذا شيئاً ضئيلا 


لوم ب 


جداً بالنسبة لنجوم المجرة الى أسماها القدماء ‏ طريق التبانة - بل تعتير 
امجوعة الشمسية ذرة إذا قبست بالمجرة إذ أنها تحتوى على مائة مليون نجم 
موذعة فيا يشبه القرص المفرطح الرقيق أسبياً . 

من الذى دير كل هذا ؟ هل المصادفة , لا . بل إن الذى درها هكذا هو 
الذى خلقها . هو الله الواحد . القادر . الحكم . سبحانه . لا يعجزد ثىء 
فى الآأرض ولا المماء . ْ 

وإذا كانت هذه أقوال بعض من العلماء المسلبين » فإننا نيجد الكثير من 
الفلاسفة , والعلماء غير المسلمين ؛ يسوقون الآدلة الكثيرة على وجود الله 
سبحانه وتعالى من هو لاء ‏ اللورد كلفن ‏ الذى سخر من فكرة المصادفة 
ومن القائلين مها , واستدل هذا النظام الذى يشمل الكون على وجود 
الخالق الحكم فقال : « يتعذر على الإنسان أن يتصور داية الحياة » 
أو استمرارها دون أن تكون هناك قوة غالقة مسيطرة , وإنى لاءتقد 
من سميم نفسى أن بدض العلماء فى أتحامهم الفلسفية عن الحيوان قد أغضوا 
إغضاء عظي| مغرطا عما فى نظام هذا الكون من حجة دامغة , فإن لدينا فما 
حولنا راهين قوية قاطعة على وجود نظام صنع بتدير وحكة , وهى 
براهين تدلنا بواسطة الطبيعة على ما فيها من أثر إرادة حرة ٠‏ وتعلمنا أن 
جميع الآشياء الحية تعتمد على عالق واحد أحدى أبدى , (0) 


ويقول - هيريرت سبلسرجوتز ‏ مؤل فكتاب : - الفلك العام - : 


60 نديم الجر الحواب الإلمى سس 9١و‏ » ٠آاآا.‏ 


امهم ل 

« إن الضوء يستغرق مائة ألف سنة ضوئية ليصل بين طرف الجرة 
ؤمعلوم أن الضوء يسير بسرعة ستة وسبعين ومائة ألف ميل فى الثانية (1) 
أو ثلمائة ألف كيلو متراً فى الثانية ٠‏ وعل هذا فإن السنة الضوئية تعادل 
عشرة ملاوين مليون كيلو مترآً وهى ما تعادل ستة ملايين مليون من 
الأميال أى ستة مليهارات من الآميال ‏ و ليست هذه امجرة ‏ التى تبلغ هذا 
الحد من الضخامة الى يقوى العقل على استيعا.ها ‏ إلا واحدة من كثيرات 
م يخصبا العد . ٠‏ 

وبق أن نعرف أن أقرب بجرة نجراتنا تبعد سبعمائة ألف سئة ضوئية 
أفبعد هذا يتصود العقل أن يكون ذلك ناشئا بطريق الصدفة . 

إن القول بالصدفة فى خاق الكون لا يتصوده العقل » ولا يقرء العل» 
ولا يقوله إنسان إلا إذا فقد أخص خصائصه من الإدداك والتمبيز »20 . 

ويقول الفيلسوف الآلمانى ‏ إدوارد هارغان _"'ق كتايه : د المذهب 
الداروى» :« إن الرأى الذى مقّضاه عدم وجود القصد فى الكون عند 
الدارونيين لا يقوم عليه دليل» وهو من الأوهام الى لا أساس لها من 
العلىء 29 . 


وقال الاستاذ -فون باير- الآلمانى .فى كتابه: ه دحض مذهب 


)١(‏ نبت أن سرعة الضوء ١85584‏ ملاف الثاية أو ..م ألف كيو مترا 
فى الثائية . 

)2 ففس المرحع والصفحات 6 

(؟) نمس المرجع والمفحات ‏ 


ووم سا 
دادون» . « وإذا كانوا يعلذون الآن بصوت جبودى بأنه لا يوجد قصد 
فى الطبيعة وأن الكون لا تقوده إلا ضرودات عمياء فأنا أعتقد أن من 
واجيانى أن أعلن عقيدتى فى ذلك وهى : أنى على المكس أرى جميع هذه 
الضرورات تنكشف عن أغراض سامية , )١(‏ . 


وفى الجزء الآولمن دائرة المعارف - لفريد وجدى - أقوال لكثير 
من الفلاسفة . منهم الفليسوف ‏ ياسكال الذى يقول : ه كل شىء غير الله 


ويقوو - شاتوبريان : «لم يتجرأ على إنكار الله عير الإنسان » ولاتيبه 
- يقول : د الكلمة التى تجحد الخالق حرق شفة المتافظ بها 4" 


وهذا ‏ سقراط يدعو إلى الإيمان بالله . ويفحم - إديستوديم ‏ الذى 
ينكر الالوهية بعد عحاورة جادة . بدأها سقراط بقوله : 


(1) تمس المرجم والمفحات . 

(؟) واذا كان المتسكرون لوجود الخالق ‏ سبحانه ‏ قد غرثم أن الل لا عرق 
شفاههم بمجرد النطق بكامة الحجود ‏ وذلك لسكال رحته » وواسم فمله الا أن تلك 
السكلمة الحبيثة تحرق الانب الإسانى فيه فيصبحون كالبهائم بل ثم أضل . وحرق 
الحياة منهم فيصيدون أمواتا غير أنمم, يتحركون كأدياح أو الدى » وتحرق السمادة من 
قلويمم فلا يدوفون لها طما » ولا يعرنون لها طريقا » ونحرق الطأئيئة من أنقدتهم 
فيعيشون فى اضطراب عمى؛ وقلق نفسى » ويحسبون كل صيحة عليهم . وتحرق فيهم جاتب 
المراقبة لله فلا يؤدون واجبا من أجل الواجب ء أو الإنسائية » ولا يمملون إلا فى إطار 
الم المادى » أو الشبرة والظهور » ومع ذلك فإن الله يستدرجهم من حيث لا يملمون 
وعلى لبم لأخدم أخد عزيز مقددر - 


50000 
سقراط : أيوجد دجال تعجب عبادمم » وجال صنائعهم .؟ . 
إديستوديم : نعم أعجب ف الشعر القصصى ‏ ببومير - وفى التصوير 

بزوكيس - وفى صناعة التمائيل ‏ ببوليكنيت ‏ . 

سقراط : أى الصناع أولى بالإعجاب . الذى بخلق صودا بلاعقل , 
ولا حراك» أم الذى يبتد عكائنات ذات عقل وحياة ؟ . 

إديستوديم : طبعاً الذى يبدع الكاتتات المتمتمة بالعقل والحياة إذا لم 
تكن من نتائج الاتفاق - أى إذا لم تكن موجودة بالمصادفة . 

. مقراط : وهل يمكن أن يكون من الاتفاق أن تعطى للأعضاء - 
ل - عين ترى» أن تسمع » وأتف يشم ولسان 
يتذوق » والعين تحاط حراسة لحساسيتها وضعفها » قتقفل عند ادوم أذ 
عند الحاجة » وتحرس بالرموش والحواجب . يجحعل للآذن جباذ خارجى 
يجمع لما الصوت , وهل ييمكن أن يكو نكل ذلك من تتائج الاتفاق ؟ ؟.. 

والميل المودع فى النفوس للتناسل ؛ والحنان المخلوق فى قلوب الامبات 
بالنسبة للأولاد مع ندرة أن ينفع ولد أبام» أو أمه . والطفل الذى يليم 

الرضاعة بمجرد ولادته . هل يمكن أن يكون ذل ككله من نتائج الاتفاق ؟6 

[رستوديم : لا . إن ذلك يدل على الا بداع » وعلى أن الخالق عظم 
يحب الكاتن الحى » و لكن : لماذا لانرى الخااق . ؟ . 

سقراط : وأنت أيضاً لاترى دروحك التى تتسلط على أعضائك . فبل 
معتى هذا أن تقول : إن أفعالك صادرة عن اتفاق » وبدون إدراك , (0) , 


)اليد سابق ب المقائد الإسلامية س ©4؛ وال دما »© 


١ 0-7 

على وجود الخالق » : 

«اعتقاد الأفراد» والنوع الإفسانى بأسرة فى الخالق» اعتقاد اضطرادى 
قد نشأ قبل وجود البراهين الدالة على وجوده؛ وميا صعد الإنسان .ذا كرته 
فى تادبخ طفولته » فلايستطيع أن يحد الساعة التحدثت فيها عقيدة الخالق» 
تلك العقيدة الى نشأت صامتة » وصاد التى لما أكير الأثار فى حياته » فقد 
حدئت هذه العقيدة فى أنفسنا لكل المددكات الرئيسية على غير عل مناء(0) . 

ونشر الدكتود ‏ دييرت ‏ بحا حلل فيه الآداء الفلسفية لآ كابر العلماء 
بقصد أن يعرف عقائدهم » فتبين له من دراسة تسعين وماتتين من العلماء 
أنمم بالنسية للعقيدة الدينية .ا يل : 

اثنان وأدبعو ن وماتتان من هؤلاء . أعلنوا إمانهم الكامل بالله كثمانية 
وعشرون منوم لم يصلوا إلى عقيدة . 

العشرون الباقون ل يهتموا بالتفكير الدبى (5) . 

وهكذا نحد أن أغلبية ساحقة تزيد عن تسعين بلمائة يعلنون [يانهم بلقه 
عن طريق أحائهم العلمية » ونحد من سوامم لا يزالون فى تردد» أو لم يبتموا 
بالعقيدة الدينية فى أسحاثهم » وأغلب الظن أن المترددين سيصلون يوما » 
وأن الآخرين لم يبده العل لساحة اله يعانون نقصالو تخلصوا منه لوصلوا . 


* حسن أيوب  تبسيط المقائد الإسلامية س وم‎ )١( 
. أجد شلى‎ / ٠ مجلة الأزهدر  الجلد 5؟ ع ن؟تاب : الإسلام‎ : )9( 


اسم 01 ذه 

ويقول ‏ هرشل ‏ العام الفلكى الإتجليزى : د كلما انسع نطاق العلم 
اذدادت البراهين الدامغة القويةعلى جود خااق أذلى لاحد اقددته ولانهاية 
لماء فالجيولوجيون و الرياضيون » والفلكيون » والطبيعيون قد تعاونوا 
وتضامنوا على تشييد صرح العم . وهو صرح عظمة الله وحده» )١(‏ . 

ويقول ‏ فولتير ‏ ساخراً : هلم تشككون ف اللهء ولولاء لخانتى 
ذوجى وسرقى غادى » 00 

أما( ديكارت ) فإته أعطى على وجود الخالق ثلاثة أدلة : 

الأول : قال : « إن مع شعودردى بنقص ذاقى حير فى الوقت ذاته 
بوجوب وجود ذات كاملة » وأدانى مضطرا للاعتقاد بأن هذا الشعور 
قد غرسته فى ذاى تلك الذات الكاملة المتحلية بجميع صفات الكمال 
وهى الله . 

الثانى : قال ديكادت : إنى لم أخلق ذاتى بنفسى , وإلافقد كنت أعطها 
سائر صفات الككمال التى أدركباء إذن أنا مخلوق بذات أخرى , وتلك 
الذات يحب أن تكون حائزة جميع صفات الكال, وإلا اضطررت أن أطبق 
علبا التعليل الذى طبقته على نفسى ©) . 


الثالث: من أدلة ديكادت قوله : إن عندى شعوداً بوجود ذات كاملة 


. داثرة معارف وجدى مادة أله‎ )١( 
.2 5+ (؟) السيد سابق : المقائد الإسلامية ص‎ 


4 وهو شعوره بئقصس ذاته ., 


-- هوقكا عسام 

لا تفترق فى الوضوح عن شعورى بأن يموع زوايا المثات تساوى ذاوبتين 
قائمتين . إذن فالته موجود . 

ول يصل ديكارت إلى هذه الحقائق إلا بعد أن تخلص مما امتلا به ذهنه 
من حشو رث من العقائد , والتقاليد . والوراثات . لذا قال : فأردت أن 
أتخلص من هذه الأحمال الثقيلة » ولو مرة فى حياق » وأنظر بحرداً عن كل 
وداثة إنكنت أريد الوصول إلى حقائق ثابتة من العل ا 

واذالم يصم أن العالم وجد من عدم ولا أنه وجد صدفة لم يبق إلا أنه 
وجد بموجد , مدبر , حكيم ء علي » قاد , هو الله سبحانه وتعالى ‏ : 


وهذه جولة سريعة » مع القرآن الكريم » وآداء علياء الإسلام , 
وغيرهم من الفلاسفة » والعلماء الذين أثبتوا وجود الله بأدلة قاطعة وبراهين 
ساطعة ‏ منها ما هو نقلى » ومنها مأ جاء به العقل ٠‏ وأثته العلم الحديث : 
وكلبا تؤكد أن المالم (؟) حادث » وأن الله عزروجل ‏ واجب الوجود 
لذاته » لا لثىء خارج عنه ٠‏ وأن كل ماتقع 'عليه أعيننا من إبداع 
فى الكون . وإتقان فى الخلوقات دليل على أن هذا الكون لم يوجد صدفة 
وإنما أوجده إله قادر ؛ مريد , له صفات الكال . ومنزه عن كل نقص 
ليس كثله ثىء وهو السميع البصير » . 


وأصبم من اليسير الآن نظم دليل الحدوث ٠‏ ودليل الوجوب , ودليل 
الاتقان فى أب.ط الصور ء بعيداً عن التعقيدات اللفظية » والمتاهات اللغوية. 


)١(‏ حسن أيوب] : قبسيط المقائد الإسلامية س 57 واأتى بمدها عن دائرة معارف 
وجحدى جح اص 456١‏ . 

(؟) المالى ‏ يفتح اللام ‏ كل ما سوى الله ب تعالى ‏ وصقاتة . وسمى ءالما : لأنه 
علامة على خالقة ودليل عليه . 


1 ل 
دليل المدوث 


أولا : دليل الحدوث . وترتبيه . العالم متغير"١).‏ فهو إذن حادت وكل 
حادث لابد له من حدث ‏ أى موجد ‏ ولا يحوذ أن يكون الموجد عادثاً » 
لآنه لوكان حادثاً لاحتاج إلى حدث ء ويظل الحال على ذلك حتى يصل إلى 
واحد من أمرين» إما أن يدور حتى يصل إلى الحادث الأول وهو العام » 
فبكون العالم أوجد نفسه ‏ وإما أن يتسلسل إلى مالا ماية » ولن يصل إلى 
ثىء » والدود والتسسل باطلان» لأآمهما متنعان عقلا » وإذا ثبت بطلان 
الدود والتسلسل ثدت أن الموجد الخالق لابد وأن يكون قدعاء ولا بد وأن 
يكون علبا حكماء قاددا مريدا » لآن لق هذا العام العم مفتقر إلى إعل » 
وحكمة وقددة وإدادة, وهذا الخالق هو الله رب العااين. وصدق الله حيرث 


يقول : « أم خلقوا من غير ثىء أم ثم الخالقون »20 : 


)١(‏ وذلك بالمعاهدة . فإنتا ترى اليل يعقبه اللهار » والمقير يكير » والتباتم 
الأخضر يمير حطاما » وغير ذلك مما أرى ونشاهد فى كل زمان ومكان . 


(0) الآية ه؟ من سورة الطور . 


ست لهو املسم 


دليل الوجوب 


ثانياً : دليل الوجوب . وهذا الدليل يكاد يكون تعبيرا آخر إدليل 
الحدوث السابق . وترتيبه هكذا: العقل يحكم بداهة بأن معى الوجود ,نحصر 
فى ثلاثة أحوال : الوجوبء والإمكان » والإستحالة(١).‏ والممكن لابد له 
من مرجح يرجح وجوده على عدمه » وخرجه من العدم إلى الوجود وهذ 
المرجملايحوذ أن يكون من ذات الممكن» لآنه لوكان من ذات الممكن لترتب 
عل ذلك أمود. 


أحدهما : أن يكون الممكن واجب الوجود إذاته . 
والثاتى : أن يكون الواجب للوجود لذاته مكنا . 


)١(‏ من أسكام واحب الوحود لذايه : أنه موسود » ووحوده ءن ذاته » ووحودء 
قدم 3 ووحوده باق 6 وأنه عغالنف جيسم الحوادث 5 

والمكن : هو مالايستحيل وجوده ؛ ولا.عدمه » فإن وجد بالنمل فهو موجود قملما 
ومثاله ماوجد من الإنسان » والميوان » والأشار » والدات » والسياء » والآأرض 
وغر ذلك . ومن أحكايه _- 


| أنه وجد لفل بمد أن لم يكن : 

سد أله «تغير لايثبث على حال واحدة وذلك ثابت بالمشامدة . 

ع أنه لايوجد من نفسه وا يوجد عن غيره » فلا بد فى وجوده من سبب 
ذلك السيب هو الله سبحانه وتعالى - وين أحكام الستحيل أذاته : أنه لايطرأ عليه 
وجوه أصلاء وذلك لأن المدم من اوازمه » فلو طرة الوجود عنهه لسلب لازم العىء 


عنه 2 وهر يؤدى إلى سلب الثىء عن أقسه ء, ومو راطل بداعة . «الممتعيل اذن لاروحد 
ل الخارج . وذلك : كشريك اليارى سيحاته وتمالى -. 


الل 0 


وألثالث : أن يوجد ترجيح لبءض الممكن على بءض بدون مرجح. وكل 
ذلك باطل » فلا بد أن يكون الموجد غارجاً عن الممكن ‏ لآنه لوكان مرن 
جذس الممكن لكان محتاجاً إلى موجد , و بظل ال حال على ذلك حتى يصل إلى 
الدودء أو ال سل ء وهما باطلان . 

وإذا نيت بطلاجماء ثبت أن الموجد للعالم واجب الوجود لذاته . وهو 
الله | تعالى | وصدق بنا حيث يقول : ه وربك تخلق مايشاء ويختاد ما كان 
لم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون ,0١(2»‏ 


فق الآية 8 مر سور القمصص ٠.‏ 


- وفوا - 
دليل الإتمان 


ثالثاً : دليل الإتقان : وهو سبل وبسيط « وبباته . أن مانراه فالكون 
من إبداع وإختراع وتنظم وإحكام وإنقان وتقدر وتحديد وترتيب وإتزان 
بدل على العم والقددة والمكمة والإدادة» فلا يحوذ عقلا أن يكون من عمل 
المادة العمياء ولا من أثر المصادفة الحوجاء » بل لابد له من خالق » ولا بد 
أن يكون هذا الخالق علا حكما قادداً مريداً » وهو الله | تعالى/ قال - عز 
شأنه ‏ « سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يقبين لم أنه الحق أوم 
يكف بربك أنه علىكل ثىء شويد 01(6) . 

ويقول عز جاهه : « وترى الجبال تحسيها جامدة وهى تمر مر السحاب 
صنع الله الذى أتقنكل شىء إنه خبير بما تفعلون »(*) . 

والقرآن الكريم أنى بآيات عديدة لكل من هذه الآدلة الثلاثة. غير أنه 
اعتمد أ كثر ما يكون عل الدليل الثالك , وهو دليل الإنقان . فأ كثر من 
ذكر شواهده فى مواطن عديدة » لآنه دليل ينطوى غلٍ البساطة والبداهة» 
فلا يتعثر الذهن به فى عقنبات العلة والمعلول والعدم قبل الوجودء والوجود 
' من العدم » وكل ما ينطليه هذا الدليل هو : أن يعمل الإنسان فكره » فيتدر 
فى صنع الله » وآياته الموجودة فى ذاته كإفسان » وفى كل ما حوله من 
الخاوقات . * 


١ الآية +ه من سورة تمان‎ )١( 
لآ فها ان سياة اسل‎ 5 


سس ره لس 
وبقية الصمات الى يحب أنيتصف ها الله [سبحاته وتماق/ بعد الوجود 
نوعبا الملد إلى وعين : 
الأول : اقصقان افسلية ‏ 
والثاق : الصعأت التبوتية . 
وذلك : لآن تلك الصقات إما أن تنكون لننى مسى لايليق يذاته [تغاق/ 
وتسمى الصقات السلبية ء أو اتات التعزبية لآنها قسلب عنه سبحانه كل 
معى لابليق بذاته المقدسة ء وتتزهه عن أى تقص ء لآن النقص غير لاتق 
بذاته ‏ جل شأنه _ وهى - 
(1) العدم . 
() اليقاهء . 
() الخالقة للحرادت ‏ 
(5) العام بالنتفى . 
م الوحدانة ‏ 
وإما أن نكون الصقات لإثيات معمنى وجودى ذاند عل ذاته عر 
وجل - يليق به » ونسمى الصفات الوجودية. أو سفات الممانى . وهى : 
3 (1) العدرة . ()الإدادة. (#العم. ()السمع. 
: (ه) البصر 78 )6 الحماة . 0 الكلام . 
وسنبدا بالمفات اللية والى أولا : 


ا ايا 
حاار لالم ا 


5 0 
00110000 
اا اس 


سل لس سس 


ومعناه : أن القه ‏ سبحاته وتعالى ‏ قديم لا أول لوجوده . أى أول بلا 
بداية » ووجوده ‏ جل كأنه - ليس مسبوقاً يعدم وقدم اقه ‏ تعالى .هذا 
المعنى واجب لناتهء وثابت ثيوتاً عقليآ حرث لايتصود العقل ضده قه .مك1 
أن العم بثبوت هذه الصفة لله سبحائه وتعالى ‏ مستقر فى الفطر . إن 
الموجودات لابد أن تنتبى إلى واجب الوجود لذاته قطمآ للتلسل . فإنا 
تشاهد حدوت الْميوان والتيات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب والمطر 
وغير ذلك ء وهذه الحوادث وغيرها ليست عتنعة فإن الممتتع لابوجد, ولا 
واج ة الوجود بتقسباء فإن واجب الوجود بنفه لايقيل العدمء وهذه 
كانت معدومة ثم وجدتء فعدمبا ينتى وجودها ووجودها يق إمتناعها » 
وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه . 

اللمكن الذى ليس له من تفسه وجود ولا عدم لايكون موجوداً بتقه 
بل إن حصل ما يوجف(١)‏ وإلاكان معدوماً » وكل ما أمكن وجوده بدلا 
عن عدمه » وعدمه يدلا عن وجوده » قلون له من ثفسه وجود ولا عدم 
لاذم له . وقد تغرح النفس مما عليته من البحث والنظر مالا تفرح بم عليته 
من الأآمور الظاهرة فتحرى وداء الآدلة المقلية . غير أنه لاشك فى أن العم 
بائبات الصانع ١‏ ووجوب وجوده أمر ضرورى فطرى: وإن كان تحصل 
لبءض الناى من الشبه ماتخ رجه إلى الطرق النظرية » (2) . 


09 أى أن حصل ماأتوحدء وجد المكن والا أكأن بمدوما . 
(؟) شرح الطحاؤية لابن أبى اامز الحتى سن ؟١١‏ واللى بمدها حصرف . 


9300000068 
وضد القدم: الحدوث , وهو مستحيل عل الله | تعالى | لآنه/| عز وجل 
لوكان حادثاً لاحتاج إلى من يحدثهء ويوجده» والذى يحدثه ويوجدهيحتاج 
إلى عدت أبنأ .ولا ينام :وصول المقل إل ذاك تحدت ووسد يها 
ولا يصح أن يوجدهاء ونحدثها غيرها ‏ وهى ذات الله تعالى - مصداق 
ذلك . 


قوله تعالى : « هو الآول والآخر(١)‏ والظاهر(؟) والباطن0؟) وهو يكل 
ثىء علم »(4) . ومعى الأول : الذى لا ابتداء لوجودهء والذى هو سابق 
فى وجودمكل حادث » فكون وجوده من ذاته » فبو سبحانه_أذلى لايسبقه 
عدم » ولاعلة أوجوده . 


ويقول / سبحانه / : « الله خالق كل شىء وهو على كل شىء وكيل 0(6) 
والمعتى : أنكل ثىء غير الله مخلوق فلا بحوذ أن يكون غيره خالقاً له » لآنه 
لوكان عخلوقاً لكان حتاجاً لخيره .كيف وهو ذو الغنى المطلق» وفقر كل 
ثىء إأيه محقق ؟ . 


وإذا كان الله عالقكل ثىء فبو سابق» ومتقدم فى الوجود عليه(). 


. الآخر . الباق بمد نداء الوجودات‎ )١( 

(؟) الظاهن : بآ ثاره الدالة على وجوده . 

(؟) الباطن : هو الذى لاتدركة المواس ء ولا محبط به الول . 
(4) الآية الثالثة من سورة الحديد . 

. الأبة 1ك سن سورة الزمن‎ ) +١ 


(3) امن الخالس لايم كود لمات السالق ع اال عه 


511. 


ودوى مسل ‏ رضى الله عنه ‏ عن أنى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النى 
| صل الله عليه وسل / قوله : « اللوم أنت الآول فليس قبلك شىء » وأنت 
الآخر فليس بعدك شىء ء وأنت الظاهر فلوس فوقك شىء» وأنت الباطن 
فلدى دونك شىء . [قض عنا الدين . واغننا من الفقر » (0) . 

ودوى البخادى عن عيران ن حصين ‏ رضى الله عنبما ‏ قال : « دخات 
على النى - صل الله عليه ول وعقلت فاقتى بالباب . فأقاه ناس منبى تيم 
فقال: إقبلوا البشرى() يابتى تميم . قالوة : بشرتناء فأعطنا ( مرئين ) ٠‏ ثم 
دخل عليه ناس من أهل اليمن . فقال : إقبلو! البشرى ياأهل اليم نأن لم يقبلبا 
بنو تميم . قالوا : قد قبلنا بادسول الله. قالوا : جئنا نسألك عن هذا الآمر . 
قال :كان الله وم يكن شىء غيره » وكان عرشه على الماء2)90 وكتب فى 
الذكر(4) كل شىء » وخلق السموات والأدض »0*7 .. . 

فإذا أداد الشيطان أن يبليل فكر المسلم بأمود ليس في قددة العقل 
الإنساتق القاصر إدداكباء فعليه أن يلجأ إلى دبه » ويطلب حمايته ومعونته 


(1) شرح سحبح مسل لتووى ب 7لا س 859 ء إب الدماء عيد التوم وأخف 
اله : 
(؟) البسرى ع : أن من أسل ها من اللود فى الشار . 
(م) أى العرش قى جهة الملو , والماء محته من جهة الفل ء وليى معناء أنه 
ملاصق [لباء ول عليه . 

(4) الذكر عو : الوح الحفوظ ومو خلق الله سجل فيه جم الكائثات الى 
قمرها ء أو هو عيارة عن عل الله التعلق بسائر الوجودات . 

(0) تنح اللبارى شرح صحيح البخارى لابن حجر ج57 س ١م؟‏ حكتاب بدء 
الملق . 


7ف 3 
ويقف عند ذلك مستسلاً لله . قائلا : «آمنت بالله» . 


كا قال النى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى الحديث الذى دواه مس عونل 
أنى هريرة دضى الله عنه قال : قال دسول الله صل الله عليه وس -:«لايزال 
الناى يتساءلون حتى يقال هذا : خلق الله الخلق , فن خلق الله ؟ . فن وجد 
من ذلك شيعاً فليقل : آمات بالله»(0) . 

ولم برتض بض العلماء إطلاق للفظ « القديم » على الله تياد كو تعالى ‏ 
ليكون إسماً من أسماته . 

يقول ابن أبى العر : « وقد أدخل المتكلمون فى أمماء الله تعالى القديم 
وليس هو من الأسماء الحستى . فإن القديم فىلغة العرب ‏ التى نزل .ها القرآن 
هو المتقدم على غيره . فيقال : هذا قديم » للعتيق » وهذا حديث » للجديد . 
ولم يستعملوا هذا الإسم إلا فى المتقدم على غيره» لا فما لم يسبقه عدم 5 
قال تعالى : د حتى عاد كالعرجون القديم » () والعرجون القديم الذى ببق 
- عب النخلة ‏ إلى حين وجود العرجون الثانى . فإذا وجد الجديد قبل للأول 
قديم . 

وقال تعالى:«وإذ لم هتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم»0©) .أى متقدم 
فى الزمان . 


)١(‏ شرح صحيح مسل الدووى - ؟* اس ١٠١‏ أب بان الوسوسة فى الإيمان 
وما يقوله من وجدها 

(؟) من الآية 84 من سورة إسء 

)١(‏ منْالآية ١١‏ مئ سورة الأحقاف. 


امامت 

وقال تعالى : د أف رأيتم ما كنتم تعبدون أنم وآباقك الأقدمون .(0) . 
ار حمه الله تعالى -. 

وقال تعالى : « يقدم قومه يوم القيامة فأوددهم الناد 0٠6‏ . أى يتقدموم 
ويستعمل منه الفعل لاذماً » ومتعدياً »كا يقال : أخذت ماقدم , وما حدث. 
ويقال : هذا قدم هذاء وهو يقدمه. ومنه ميت القدم قدماء لها تقدم بقية 
سن الإنسان ‏ فى السير أو العدو ‏ وأما إدغال القدم فى أسماء الله تعالى » 
. فبو مشبودعند أ كر أهل الكلام وقد أنكر ذل ككثير من السلفو الخلف 
على الحوادث كلها فهو أخق بالتقدم من غيره . لكن أسماء الله ته الى هى 
الأسماء الحستى الى تدل على خصوص ما بمدح بهء والتقدم فى اللغة مطلق 
لايختص بالتقدم على الحواد ثكلباء فلا يكون من الاسماء الحستى وجاء 
الشرع يأسعه الأول , وهو أجشن من القدم , لآنه لشعر بأن مابعذه آيل 
إليه وتايع لهء بخلاف القديم , والله | ت_الى / له الاسماء الحسى 
لا الحسنة »0؟) , 

وحيث إنه لم بأت على لسان الشرع الشريف لفظ القديم [سماً من أسماء 
الله الحسى . فعلينا أن نلتزم بما جاء به الشرع وهو لفظ « الأول ». أما الذين 


)١(‏ الآيئان ماه" من سورة الشمراء 
(9؟) من الآية هه من صورة عود . 
(*) شرح الطحاؤية س 1١4‏ وال بمدما . 


عم سد 
قالوا : القدم . صفة من صفات الله تعالى وضدها الحدوث. فقد أخذوا ذلك 
من اللغة العربية . فنى الجزء الخاه س من الصحاح١١)‏ يقول الجوهرى مانصه: 
« والقدم : خلاف الحدوث » . 
ويؤكد ذلك الفيروذ أياذى فىكتابه(1) فيقول : والقد مكعنب. : ضد 
الحدوث . وعل ذلك : فيصح أن يكون القدم صفة من صفات الله تعالى . 


. ماده قدم‎ 7٠٠١# ص‎ )١( 
. مادة قدم‎ ١58» (؟) القاموس الحيط ج 4 س‎ 


_- 6م 0-8 
اللقاء 


الصفة الثانية من الصفات التنزيبهية لله | تعالى | البقاء . 
ومعنى هذه الصفة : أن الله تهالى لا آخر لوج وده » وأنه باقإإلى 
مالا نهاية » فلا يعتريه فناء » بل اليقاء ملاذم له أبدآ فبو ‏ سبحانه ‏ أبدى 
لا يلحقه فناء , آنه واجب الوجود ولو جاذ وأمكن ‏ عقلا ‏ أن يفنى 
لكان حادثاً » ول يتصف بالقدم » مع أنه تعالى - ثيت قدمه » وأيضا 
اتفق العقلاء على أن مالا أول لوجوده لا آخرله » وأن من ثبت قدمه 
امستحال عدمه . 
وضد البقاء: الفناء؛ وهو مستحيل عل الله تعالى استحالة عقلية5 ذكرنا 
الآن واستحالة شرعية نقلية . والدليل على ذلك قوله تعالى : « كل من 
عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والكرام(١)‏ 6 
وبقول الإمام ا نكثير فى هذا المقام « يخمر ‏ تعالى أن جميع أمل 
الأرض سيذهبون و بموتون أجمعون » وكذلك أهل السموات - إلا من 
شاء الله ولا يبقى أحد سوى وجبه الكريم » فإن الرب - تعالى وتقدس 
لاعوت بل هو الحى الذى لا بموت أبداً . قال قتادة : أننا- سبحانه ‏ مما 
خاق » ثم أنبأ أن ذلككله فان »(5) : 


. الآينان 5؟ > مع ءن سورة الرعن‎ )١( 
(؟) تضسير القرآن العظم للإمام ابن كثير ج 4 ص ؟07؟‎ 


ولوب 


وقال تعالى : « كل شىء هالك إلا وجبه له الحكم وإليه 


3 )١1(» ترجعون‎ 


واءنكثير أيضاً يقول فى هذه الآية ه هذا إخبار بأنه الدائم الباق» 
الحى.. القيوم » الذى تموت الخلائق ولابموث . وقوله ‏ تعالى : كل ثىء 
هالك إلا وجه » أى إلا ذاته » فعير بالوجه عنالذات » وقد ثدت فى الصحيج 
بواطوق أن مله عن أ عورد رحن تسعد فل : قال رسول الله 
صل اله عليه وسل . « أصدقكلكلة قالما شاع ركلة لبيد : ألا كل شىء 
ماخلا الله باطل. . 0202٠‏ . ش 


ويقول الإمام الفخر الراذى عند تفسير قوله ‏ تعالى - « كل ثىء 
هالك إلا وجهء فن الناس من فسر الحلاك بالعدم . والمعنى : أن الله 
تعالى - يعدم كل شىء سواه » ومنهم من فسر الحلاك باخراج الثىء عن 
كونه متتفعاً به » إما بالإماتة » أو بتفريق الأجزاء » وإن كانت أجزازه 
باقية » فإنه يقال : هلك الثوب » وهلك الماع , ولا بريدون به فناء أجزائه 
بل خروجه عن كونه منتفعاً به» ومنهم من قال , معنى كونه هالكا كونه 
قبلا للبلاك فى ذاته » ف نكل ماعداء يمكن الوجود لذاته » كل ما كان يمكن 
الوجود كان قابلا للعدم » فكان قابلا للبلاك فأطلق عليه اسم البلاك نظراً 


2 من الآية هم من سورة القصسس‎ )١( 
فير القرآن المظيم الإمام ابن كثير ج + س *40 . والحديث رواء سم‎ 29( 
. ص ؟١ ق كتابة القر‎ ١١ ك صحيسه يدشرج التووى ب‎ 


تن جد 


إلى هذا الوجه )١(.‏ . 


ودوى مسل عن الى صل الله عليه وسل فى تفسير قوله تعالى : « هو 
الأول والأخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء علم 1(2) . قوله : «أنت 
الأول فليس قبلك شىء » وأنت الآخر فلدى بعدك ثىء » وأنت الظاهر 
فلس فوقك شىء وأنت الباطن فليس دونك ثىء »9؟) . 

ويقول الإمام تمد بن اسحا قبن خزيمة فى ص١٠‏ من كتابه : « التوحيد 
وإثبات صفات الرب_عز وجل ه باب ذكر إثبات وجه الله الذى وصفه 
بالجلال والأكرام فى قوله : « ويبقى وجه دبك ذو الجلال والإكرام(») 
ونق عنه البلاك إذا أهلك اللهما قد قضى عليه الملاك مما قد خلقه الله للفناء 
لا للبقاء ‏ جل دبنا ‏ عن أن مهلك شىء منه بما هو من صفات ذاته . قال الله 
جل وعلا -: «ويبق وجه دبك ذو الجلال والأكرام (4) وقال 
دكل شىء هالك إلا وجبه .(0) وقال لنييه محمد صل الله عليه وس : 
د واصير نفسك مع الذين يدعون دحم بالغداة والعثى يريدون وجبه » 
الأية0) . 


)١(‏ التفسير السكبير ومفاتيح القيب الإمام عمد الرازى نخر الدين . المجك الثالك 
عثر ص الدنذ © 

(؟) الآية الثالئة من سورة الخحديد . 

زفق اشر صحيح ملم للامام النووى + ١١‏ لاض باب اأزعاء عند النوم 
واخد امضجمع. 

(4) الآية ا» من سورة الرعن . 

)0 الآية هم من سورة القصص . 

(5) الآية م» من سورة الكيف . 


اماس ب 


ثم يقول : ه فأثيتالله لنفسه وجبآ وصفه بالجلال » وال كرام »وحكم 
لوجبه بالبقاء “ون الحلاك عنه » فنحن وجميع علءائنا من أهل الحجاذ وتهامة 
واليمن » والعراق » والشام» ومصر . فذهينا أنا يت لله ما أثيته الله لنفسه 
نقر بذلك بألسنتناء ونصدق بذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنا 
بوجه أحد من الخلوقين » وعزد بنا عن أن تشببه بالخاوقين » وجل ربنا عن 
مقالة المعطلين » وعز عن أن يكون عدما كا قاله الميطلون لآنه لا صفة له 
تعالى الله عما يقول الجبميون الذين ينكرونصفات غالقنا اذى وصف 
الله مها نفسه فى سكم تنزيله » وعلى لسان نبيه محمد صلى اله عليه وس - 


ثم أودد ان خزيمة من ص ١١‏ من كتابه التقدم الذكر أحاديث كثيرة 
جمعها تت عذوان : «باب ذكر البيان من أخباد النى المصطق ‏ صل الله 
عليه وسل ‏ فى إثبات الوجه لله جل ثتاؤه . . » تأخد منها ما دواه عطاء 
بن السائب عن أبيه قال « كنا جاوساً فى المسجد , فدخل عماد بن ياسر » 
فصل صلاة أخفها ء فر بناء فقيل له: با أبا اليقظان خففت الصلاة . فقال : 
أو خفيفة رأيتموها ؟ . قلنا: نعم . قال : أما إنى قد دعوت فيرا بدعاء معمته 
منرسولالله صلى الله عليه وسل. ثم مضى . فأتيعه ردجل من القوم؛ قالعطاء: 
برونه أنى ٠‏ اتبعه ولكنهكره أن يول : اتبعته » فسأله عن الدعاء ثم دجع 
فأخبر م بالدعاء وهو «اللوم بعليك الغد » وقدرتك على الخلق: أحيى ماعليت 
الحياة خير وتوف إذا كانت الوفاة خير الى اللوم وأسأ لكخشيتك فالغيب 
والشبادة » وأس أل ككلية الهق والعدل فى الغضب والرضاء وأسألك القصد 
فى الفقر والغنى » وأسألك نميا لا يديد » وأسألك قرة عينلاتنقطع وأسألك 
الرضا بعد القضاء » وأسألك برد العيش بعد الموت ء وأسألك إذة النظر إلى 


وم 


وجبك ء وأسألك الشوق إلى لقائك فى غير ضراء مضرة » ولا فتنة مضلة » 
اللرم ذينا بزينة الإيمان واجعلنا هدأة مبهدّدين )11١»‏ . 


ودوى البخادى » ومسل فى حيحبما عن أنى هريرة رضى الله عنه - 
عن النى - صل الله عليه وس قال : « مثل الجاهد في سبيل الله ابتغاء وجه 
الله » مثل القائم المصلل حتى يرجع المجاهد »299 . 
ونن نقول ما قال به الأمة الأخيار من سلف الآمة » وبقول من 
تبعرم باحسان . بأن لله سبحانه ‏ صفات وصف ما نفسه وهى صفات 
كال. لايعتريها نقصء ولايتطرق ليها خلل. منبا. صفة الوجه . فتحن نقول 
بأن لله وجباوصف بأنه ذو الجلال والإاكرامما أثيت ذلك القرآن الكريم 
والسنة النبؤية الشريفة تؤكده . دنصدق بذلك بقاوبنا من غير أن نشبه وجه 
عالقنا بوجه أحد من الخاوقين . 


وقد اختلف علءاء المسليين قدبما وحديثاً فى إثبات الوجه لله شبحانه 
وتعالى - فنهم من قال بأن له وجبا لا يشبه وجوه الخلوقات . ثم علياء 
السلف ومن شاد على هجوم من علياء الخلف . ومنهم من نقى أن يكون له 
وجه . وأولوا ما ودد فى القرآن الكريم والسنة من ذلك بما يليق بذاته 
سبحانه من العظمة والجلال . دثم الكثرة من علياء الخلف . وكبيراً 


)١(‏ أخرجه التماتى فى سنئه فى أوعية الملاة من طريقين ٠‏ هامش س ١١‏ من 
كتاب التوحيد وإئات صفات الرب عز وجل تعليق د/ عمد خليل البراس ‏ 

(؟) أخرحه الإخارى ومسل فى صحيعها فى كتاب الجهاد . هامش س ٠١١‏ من 
تمس المرجم ٠‏ 


ات 
ماتحتدم الخلاف ينهم حتى يتهم بعضوم بعضاً بأمود قد تخرج من وصف جا 
من نطاق العقيدة . وأرى أن مثل هذا المقام ما كان يفبغى أن يكون نقطة 
خلاف بين أحد من علياء المسليين الأجلاء . لأنى على يقين من آمهم جميعاً 
ينقون| على إجلال الله وتعظيمه وتنز.به وهذا ما جمل كل جماعة تؤكد 
دأيها وتعمقه وتضع فى كلامبا القيود والاحتراذات الثىء الذى وصل مم 
إلى هذا الخلاف المتطرف . 


و بنظرة فاحصة ىكتاب الله الكرحم نحد أن نقطة الوجه مراداً با وجه 
الله قد ذكرت به فأحد عشر موضعاً . منها خمسة مواضع ذكرت فيها لفظة 
الوجه مضافة إلى لفط الالة . فق سودة البقرة يقول الله تعالى , « وله 
المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم )١١»‏ وى 
البقرة أيضا يقول ‏ سبحانه ‏ : « وما تنفقون إلا إبتغاء وجه الله »() وى 
سودة الروم يقول ‏ عر وجل« فأت ذا القربى حقهوالمسكينوابن السببل 
ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك م المفلحون (؟' وفالروم أيضاً 
يقول : د وما آ تيم من دبا ليدبوافى أموال الناس فلا يريوا عند الله وما 
آتيم من ذكاة تريدون وجه الله نأو لنك مُ المضعفون(4) وى سورة 
الإنسان يقول سيحانه د نما تطعمكم لوجه الله (0) 1 


(١)الآية ١١١‏ من سودة ابقرة . 
(؟) من الآية »79؟ من سورة القرة . 
(؟) الآية هع من سورة الروم . 
(4) الآية 5؟ من سورة الروم . 
*) من الآية التاسمة من سورة الإنسان . 


د الكت 


وذكرت لفظة الوجه مضافة إلى لفظة دب فى ثلاثة مواضع . 

وفى سودة الرعد . يقول الله عر شأ:ة د والذين صيروا ابتعاء وجه دوم 
وأقاموا الصلاة وانفةو أمما دذقنامم سراً وعلانية ويدرءون بالحسنة السيئة 
أؤلئك لهم عقى الداد»(١)‏ .وفى سودة الرحن يقول سبحانه : «٠‏ وبق 
وجه دبك ذو الجلال والأكرام»(؟) وقى سودة الليل يقول : « إلا ابتغاء 
وجه دبه الأعلى »290 . 


كا ذكرت لفظة الوجه مضافة إلى ضمير الغيبة العائد على الفظ الجلالة 
فى ثلاثة مواضع أيضأ . فى سورة الأنعام يقول ربنا سبحانه: ‏ ولا تطرد 
الذين يدعون د.مم بالغداة والعثى يريدون وجبه » (4) وى سودة 
الكبف يقول ‏ جل ذكره ‏ ه واصير نفسك مع الذين يدعون بهم بالغداة 
والعثى يريدون وجبه»(*) وفى سورة القصص يقول ‏ سبحانه : « ولاتدع 
مع الله إلا آخر لا إله إلا هو كل ثىء هالك إلا وجبه له الحكم وإليه 


ترجعون 3(6) 5 


فبذه المواطن الإحدى عشر . لو تديرنا فيا . لوجدنا : أنالموطن الأول 
من سودة اليقرة يفيد بأن المسلم أينها ولى وجهه فثم الله . فالكو ن كله ملكه 


)١(‏ الآية »؟ من سورة الرعد. 

(؛) الأءة: » من سورة الرعن - 

(0) الآية ٠٠‏ من سورة اليل ٠‏ 
(4)ءن الآية ؟ه من سورة الأأعام 

(0) من الآية ه؟ من سورة الكيف . 
(3) الآية هه من سورة اأقمس . 


فض 5-0 
وهو سبحانه بمسك به . ولا يقول عاقل : بأن الإنسان إذا اتجه إلى أى 
جبة فسجد وجبا لله وفقط . لأنه إن أريد بالوجه الصفة . فلا بد من وجود 
الذات معرا . وإن أديد به وجبا لكنه لي سكالوجوه فلا .عقل أن يكون 
منفصلا عن الذات . 


وف الموطن الثالى من نفس السودة. ببين سبحاته أن المؤمن إنما يتفق 
ابتغاء مرخضاة الله . أو رجاء أن يحلى برؤية وجبه الكريم . فان أراد 
بالإنفاق مرضاة الله. فكلمة الوج ه لااتكون شثاً غير الذات وإلا 
لكانت صفة منفصلة عن موصوفبا . وإن أداد بالإنفاق دؤية وجبه الكريم 
فالرؤية أمر أقره أهل السنة . وعلينا أن نسل بأن المؤمنين سيرون بهم فى 
يوم القيامة بتص قوله تعالى :ه وجوه يومئذ ناظرةإلى د.ا ناظرة » 210 وبما 
صح من الأحاديث النبوية الشريفة . أما كيفية الرية فالته أعل بها . 

دق عوط الروم : نحد أن الله سبحانه بين أن الذن يؤدون لذى 
القربنى حقه وللمسكين , وان السبيل » وأن الذين يؤدون الركاة خالصة لله 
هؤلاء الذءنيبتغون مرضاةالله أؤ يطعمون فوق ذلكق دؤية وجبه سبحانه 
ويقال هنا ما قيلف الموطن الثانى من سورة البقرة . 

وفى سودة الإنسان : يبين رينا أن الذين يطعمون الطعام للمسكين 
واليتبم والأسيرحباً فى الله أو فى المال . إنما يفعلون . ذلك إتغاء مرضاته 
سبحانه أو طمعاً فى رئية وجبه . وما قيل فى موطى الروم يقال هنا . 


. الآيتان ؟«اء +5 مر سورة القيامة‎ )١( 


رفش 3 

وأيضاما قبل فى الموطن الثانى من سورة البقرة »وف موطى الروم. 
وفى سورة الإنسان ينطبق على ما جاء فى سودة الرعد » والليل والانعام 
والكيف 8 

وفى سودة الرحمن » وفى آخر القصص ٠‏ يمن ربنا سبحانه بأن كل من 
على الأدض . بلكل شىء هالك إلا وجه الله عر وجل فالمؤمن لا يتصود 
وجبا لله ببق بدون الذات . فاليقاء منصب على الذات . والوجه صفة لها أو 
هو وجه لا كالوجوه . وعلى كلا المالتين ٠فالذات‏ باقية والصفة لامة لما . 

ويوجد دأى يقول : بأنكل شىء هالك إلا ما كانابتغاءوجيه الكريم 
أى ابتغاء مرضاته أو طمعاً فى دؤية وجبه , أماكل عمل يعمله الإنسان ايس 
خالصا لله وحده فانه فان لايبق . وعلى هذا الرأى فهاقيل فى المواطن السابقة 
يقال هنا . ١‏ 

وكل ما جاء فى الأحاديث النبوية الصحيحة عن كلية الوجه ويرادها وجه 
الله . فإنها لا تخرج عما قيل فى هذه المواطن القرآ نية . 

لذا . فإنى أهيب بالصادقين من علناء الآمة الاجلاء الذين يحيون الآن 
ويمن يأتون من بعدمم أن يعيدوا للمسائل العقدية صفاءها الذى كانت عليه 
فى صدر الإسلام . وأن يعيدوا تقوم” ما كتبى هذه المواضع ليطرحوا 
منه اللافات» والتأويلات الماحرفة, ومحواكل ما قيل منسداب وأوصافت 
التجسيم أو التعطيل وغير ذلك ما لا يليق بمكانة العم » ولا بقدر العلداء 
وحتى لا نكو نكبنى إسرائيل الذين قال الله فيوم « وما اختلف الذين أوتوا 
الكتا ب إلا من بعدماجاءم العم بغياً بينم 2010 والله المادى إلى سواءالسبيل. 


(1) من الأبة ١4‏ من سورة آل جمران . 


3 


الصفة الثالئة من الصفات التعزيهية : الخالفة الحوادث . ومعناها أن الله 
تعاليلا يمكن أن بكون مشاءبا للحوادث فى ذاته ‏ أو صفاته أو أفعالهءلآنه/ 
تعالى | لو كان مشابها ومائلا للحوادث التى أحدثها ‏ وخلقباف أى ثىء 
لكان حادثا مثلباء ولو كان حادثا مثلها »ل ثيت قدمه مع أن الله تعالى 
نيت لهالقدم » لخدوثه إذن مستحيل » وعليه يكون ماأدى إلىهذا الهدوث 
وهو مشابيته للحوادث مستحبل » وثدت حملئذ أنه تعالى - مخالف 
للحوادث . 

قال تعالى : « ليس كثله ثىء وهو السميع البصيرء )١(‏ 1 

د قال الإمام أب السءرد فى هذه الآبة : « ليس كثله شىء » أى ليس 
مثله ثىء فى شأن من الشتون الث فى جملتها هذا التدير البديع . والمراد من 
مثله : ذاته ‏ أى ليس كذاته ثىء ‏ ؟ فى قولهم : مثلك لا يفعل كذاء على 
قصد المبالغة فى نفيه عنه سيحانه . فإنه إذا نق من يناسبه كان نفيه عنه 
أولى ثم سلكت هذه الطريقة فى شأن من لا مثل له وهو الله سبحانه 
وتعالى ‏ وقيل المراد من مثله : صفته . أى لس كصفته صفة » (9) . 


وماثئلة غير الله له فى بءض الصفات إتما هى من حرث التسمية فقط 


. من الآية ١1اءن سورة الشورى‎ )١( 
.8٠ (؟) : تفسير إلى السعود جح ه ص‎ 


لاي م 

لا من حيبث الحقيقة ٠.‏ اذا قيل : إن فلانا عالم' » وحى وموجود 
وقادد , وحكي » ودحيم » فذلك توافق فى التسمية لا فى الحقيقة ؟ أن 
وجود العل , والحياة » والقدرة » والحكلةوالرحة فى الله كاملة غاية الكل » 
وهى من ذاته , ووجودها فى الأفراد ناقص غاءة النقص بالإضافة إلى الله 
جل شأنه . 

قال تعالى : « والقه المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم (20» . 

وهذه الصفات فى الإنسان لا من ذاته » بل هى مستمدة من الله 
جل وعلا . 

وقال تعالى : « قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له كفواً أحدء (؟) أى ولم يكن أحد مشابها لله تعالى أى شىء ومن هذا 
ندرك ونعل :أنه وجبء وت له تعالىي عخالفته للحوادث » ويستحيل 
عقلا وشرعاً مشاببته لبا تعالى الله عند ذلك علوا كبيراً . 

يقول ابن أنى العر ما خلاصته : « اتفق أهل السئة على أن الله لس 
كثله شىمء لا فى ذاته» ولا فى صفاته » ولا فى أفعاله . 

ولكن لفظ التشبيه قد صاد فى كلام الناس لفظاً جملا براد به المنثى 
الصحيم , وهو ما نفاه القرآن » ودل عليه العقل , من أن خصائص الرب 
تعالى لا يوصف بباشىء من الخلوقات » ولا ياثله شىء من الخلوقات فى 
شىء من صفاته ‏ وقوله تعالى فى سورة الشودى : « ليس كثلة ثىء» 


)١(‏ : من الآية >٠0‏ من سورة الال 
(؟) سورة الإخلاس . 


7 ك2 


رد عل الممثلة المشببة » وتتمه الآبة قوله تعالى : « وهو السميع البصير » 
دد عل النفاء المعطلة » فن جعل صفات الخالق مثل صفات الخاوق » فبو 
لمشبة المبطل المذموم » ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فبو 
نظير النصارى فى كفرم . ويراد به أنه لا يبت لله شيا من الصفات , 
فلا يقال : له قدرة , ولا عل » ولا حياة . 

لأ نالعبد مو صوف ببذه الصفات. ولازم هذا القوم أنه لايقال له: حى 
علم » قدير» لآن العبد يسمى .هذه الأسماءء وكذلك كلامة , وسممه ع 
وبصره ء وإدادته » وغير ذلك » وم يوافقون أهل السنة على أنه موجودء 
عليم » قديرء حى ء والمخلوق يقال له : موجود »حى » عام » قدير , 
ولا يقال هذا تشبيه يحب نفيه . وهذا مادل عليه الكناب والسنة ؛ وصريح 
العقلء ولايخا لف فيه عاقل » فإن الله سعى نفسه يأساء وى بعش عبادهباء 
وكذلك سعى صفاته بأسماء» وسعى ببعضباصفات خلقه: وليس المسمىكااسمى 
فسمى تفسه : حياء ؛ عليياء قديراً » دموفاء دحيماء عزيزاً حكياء سميعا 
بصيراً ملكا مؤمناء جباد » متكيراً » وقد سم ى بعدض عباده هذه الاسماء 
فقال :يحرج الحى من اميت وعخرج الميت من الحى » )١(‏ . 

وقال - سبحانه : د يخرج الحى من الميت يخرج لميت من الحى »90 . 

وقال ‏ جل شأنه ‏ : « وبشروه بغلام علم » (©) . 


. من الآية 88 من سورة الأ نمام‎ )١( 
5 من الآية ثآأ١ من سورة الروم‎ 49 
٠ من سورة الذاريات‎ ٠٠ من الآية‎ )5( 


يفض 5ف 
وقال ‏ تعالى ‏ : فبشير ناه بغلام حلم » .»)١(‏ وقال فى وصف نديه مد 
| صلى الله عله وس | « بالمؤمنين رءوف رحم» (5) وقال سبحانه : 
الشملتاه سميعاً بصيرآ (©) . 
وقال ‏ جل ذكره : « قالت أمرأت العزيز الآن حصحص المق»(4) 
وقال : دوكان وداءمم ملك » (0) وقال : د أقن كان مؤمتاً» (5): 
وقال : «كذلك يطبع الله عل ىكل قلب متكبر جبار > 40 


ومعلوم أنه لا بماثل الحى الحى » ولا العلم العليم » ولا العزيز العزين 
وكذلك سائر الاسماء . 


وعن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ قال : كان النى صل الله عليه وسل- 
يعلمنا الإستخادة فى الأمود كلبا كالسودة من القرآن - يقول: - ١‏ إذا مم 
أحدك بالآمر فليركع دكعتين من غير الفريضة ثم بقول :«اللهم إنى استخيرك 
بعلدك؟ وأستقدرك بقدرتك » وأسألك من فضلك العظم ء فإنك تقدد . 
ولا أقدر , وتعل ولا أعل » وأنت علام الغيوب » الهم إن كنت تعلم أن 


(1 الآية ٠١١‏ من سورة المافات . 
(؟) من الآية 8؟١‏ من سورة التوبة . 
(؟) من الآية الثانية من سورة الإإنان . 
(4) من الأية ١مءن‏ سورة يوسف 2 
(0) من الآية 8« من سورة الكيف . 
(9) من الآية ١‏ من السدة . 


(9) من الآية ه؟ من سورة امسن . 


سلخلام ل 


هذا الآمر خيرلى فى ديى » ومعائى » وعاقبة أمرى - أو قال : فى عاجل 
أمرى » وآجله ‏ فاقدره لى » وإن كنت تع أن هذا الآمر شر لى فى ديى » 
ومعاثى » وعاقبة أمرى ‏ أو قال : فى عاجل أمرى , وآنجله ‏ فاصرفه عنى 
واصرفى عنهواقدر لى الخير حيث كان» ثم دضى به. ويسمى حاجته .(0) . 

وف حديث عبار بن ياسر الذى رواه النسانى وغيره عن النى | صلى الله 
عليه وسل / أنهكان يدعو بهذا الدعاء : ٠‏ اللهم بعللك الغنب وقدرتك 
على الخلق» أحبى ماكانت الحياة خم را لى» وتوفى إذاكانت الوفاة خيرآً 
لى اللهم إنى أ سألك خشبتك ف الغيب والشبادة » وأسألك كلمة 
الحق فى الغضب والرضى» وأسالك القصد فى الغنى والفقر » وأسألك 
نعما لا ينفد » وقرة عين لا تنقطع » وأسألك الرضى بعد القضاء وأسألك 
يرد العيش بعد الموت » وأسأالك إذة النظر إلى وجبك الكريم والشوق 
إلى لقانك فى غير ضراء مضرة » ولا فتئة مضلة» اللوم ذينا بزيئة الإيمان 
واجعلنا هداة مبتدين » (؟) . 

فق الأيات التي ذكرناها , والأحاديث الى أثينا بيا هنا نجد الله | 
سبحانه ودسوله | صل الله عليه وس / قد سميا صفات الله عليا » وقددة 
وقعرة . 


)١(‏ نتح البارى شرح صحيح الإخارى لابن حير السقلاق 2 ١١‏ سس #ه١ا‏ باب 
الاعاء عند الاستخارة . 

52( حديث صحيح » رواء النسالى 3 وأخرجه الم من وصحيوح »2 ووانتهالدذدى 
عامش ص ٠١١‏ من شرح الاحاوية #شيخ عمد ناصر الدين الألبانى . 


حب ماه 
وقال تعالى : « ثم جعل من بعد ضعف قوة » )١(‏ . 
وقال ‏ سبحانه د وإنه لذو عل لما عليناه » 299 . 
ومعلوم أنه ليس العلل كالعم ولا القوة كالقوة ونظائر هذا كثيرة » 
وهذا لاذم لجميع العقلاء . 


(١)من‏ الآرة عه من سودة الروم * 


(؟) من الآية هه من سورة يوسم . 


2-08 
أدلة عقلية على نف المماثلة 


وإن من نف صفة من صفاته تعالى التى وصف ما نفه كالرضى » 
والتطوم انور امن ونحو ذلك؛ وذعم أن ذلك يستازم التشيبه 
والتجسيم . قلنا له : إما أن تثيت له صفات أخرى ؛ أو لاتثت فان أثيت 
له صفات أخرى . كالإدادة ؛ والكلام » والسمع » والبصر كانت تلك 
الصفات الى تفاها مثل تلك الصفات الى أثيتها . لآن ما أثينه منصفات ليس 
مثل صفات الخلوقين . 

وإنكان لايثرت له صفاث أخرى . قلناله : إما أن تثبت له سيحانه 
الأسماء الحسى» أو لاتثيت ؟. 

فإنكان يثبت له , الاسماء الدسنى مثل : علم » حى » قأدر ٠‏ قلنا له : 
إن العيد يسمى مهذه الأاسماء وليس مايثيت للرب من هذه الأسماء ماثلال لما 
يثيت للعبد » فليقل فى صفاته نظير قوله فى مسمى أسمائة ٠‏ 

و لكان لايثت له الاض]اء الحدى » ويقول :من مجان .ورهن أسياء 
لبءض مبتدعاتهيا يقول غلاة الباطنية والمتفلسفة » قلنا له : لابد وأن تعتقد 
أنه سبحانه وتعالى موجودء وحى ء وقائم بنفسهء ولبس هو كاثلا له» 
وعلى ذاك . فصفاته التى وصف ما نفسه تكون ثابّة له وحده » وإن كان 
للعبد صفات مثلبا . فالإشتراك فى اللفظ فقط . 

ولو غالط : وقال: أنا لا أثوت شيئاً » بل أتكر وجود الواجب قلنا له : 
معلوم بصريح العقل أنالموجود. إما واجب بنفسه ؛ وإماغير وأجب بنفسه 


3 5 

وإما قديم أذلى . وإما حادثكائن بعد أن لم يكن ؛ وإما مخلوق مفتقر إلى 
عالق ؛ وإماغير مخلوق ولا مفتقر إلى عالق . 

وإمافقير إلى ماسواه : وإما غغى عما سوأه » وغير الواجب بنفسه 
لايكون إلا بالواجب بنفسه , والحادث لا يكون إلا بقديم والخلوقلايكون 
إلا نخالق ؛ والفقير لا يكون إلا بننى عنه. نقد أزم على 7قدير النقيضين 
وجود موجود واجب بنفسه ‏ قديم ؛ أذلى غالق, غنى عما سواه . وما 
سواء تخلاف ذلك . 


وقد عل بالحس(١)‏ والضرودة وجود موجود حادث »كان بعد أن لم 
يكن » والحادث لا يكون واجياً .بنفسه , ولا قدا أزلاً » ولا خالتاً لما 
سواهء ولاغنيآ عما سواه ؛ فثدت بالضرورة وجود موجودين » أحدهما 
واجبء والآخر تمكن, أحدهها قديم» والآخر حادث؛ أحدهما غىوالآخر 
فقير , أحدهما خالق , والآخر مخلوق» وهما متفقان فىكو نكل منبما شيئاً 
موجودآً ثاب » ومن المعلوم أيضاً أن أحدهما ليس عاثلا للآخر فى حقيقته 
إذا لوكا ن كذلك اتهاثلا فما يحب ؛.ويحوذ ؛ ويمتنع , وأحدهما بحب قدمه ؛ 
وهو موجود بنفسه والآخر لايحب قدمه ؛ ولا هو موجود بنفسه ؛ 
وأحدهما عالق والآخر لدس عخالق» وأحدههما غى عما سواه ؛ والآخر 


فقير . 


)1 وهم مارمرف يدال الماهدة 


عم ل 
موجوداً بنفسه » غير موجود بنفسهء خالقاً » ليس بخالق » غنياً» غير غنى 
ا هو منتف بنصوص الششرع . 

ومن هذه الآدلة : علم إتفاقهما من وجه » وإختلافهما من وجه فن الى 
ما إتفقا فيه كان معطلا قائلا بالباطل » ومن جعابما متهاثلين كا نمشبباً قائلا 
بالباطل والله أعل 0 


)١(‏ شرح الطحاوية لابى أبى اامز الحنتى غتارات من س 55 : ٠١4‏ بتصرف 


الع سي 
الآيات والاحاديث الموهمة للتشبيه 


وما جاء فى القرآن الكريم » والسنة النبوبة الصحيحة من الآيات » 
والأحاديت التى ظاهرها يوثم أن الله سبحانه وتعالى ‏ يشبه خلقه » فعلينا 
أن نقبع فيه طريق السلف » ومن ساد على نبجوم » فنؤمن بدكا جاء بدون 
تأويل » أو ابتداعء لآن الإيمان بهيا جاء أبعد عن الوقوع فى خطأ التأويل 
الذى قد يكون غير مراد له تعالى خصوصا وأن هذه النصوص متصلة 
بالعقيدة » وأمر العقيدة لا يستهان به . 

من تلك التدصوص : قوله تعالى : « ال رحمن على العرش استوى +000 

وقوله : « وهو القاهر فوق عباده ,» (؟) . 

وقوله : « ويبق وجه ربك ذو الجلال والإكرام » ©) . 

وقوله : « يد اللهدفوق أيدهم » (4؛) إلى آخر الآيات الموهمة التشبيه . 
وكقول الرسول صل الله عليه وسل فى الحديث الذى دواء أبو هربرة 
رضى الله عنه : « ينزل دبنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين ببق 


. الآية الخاممة من سورة طه‎ )١( 

. من سورة الأنام‎ ١4 من الآية‎ )١( 
. الأية «» من سورة الرعن‎ )©( 
: من الآية العاشرة من سورة الفتح‎ )4( 


من يستنفرى فأغفر له (0) , 

والحديث الذى قال عبد الله ن عمر بن العاص : إنه سمع رسول الله 
صلى الله عليه وس يقول : « إن قلوب بن آ دمكلبا بين [صبعين من أصايع 
الرمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء » ثم قال دسول الله | صل التهعليه 
وس : « اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك» 9) , 
أو صم عن المصطن عليه الصلاة والسلام من صفات الرحمن وجب الإيمان 
به» وتلقيه بالتسلم » والقبول » وترك التعرض له بالرد والتأويل » والتشبيه 
والتمثيل ؛ وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظاء وترك التعرض لحتاه 2 
وترد علمه إلى قائله » ونجعل عبدته على ناقله, اتباعا اطريق الراسخين فى 
العم الذين أثى الله عليهم فى كتابه المبين بقوله / تعالى / : « و الراسخون 
فى العل يمَولون آمنا بدكل من عند دبناء ©) . 

وقال سبحانه فى ذم مبتغى التأويل لمتشابه تنزيله :« فأما الذين فى قلى جم 
ذيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتخاء الفتنة وابتغاء تأوبله وما بعلم تأويله وإلاالقه 
لجعل اتبخاء التأويل! علامة على الزيغ » وقرنه بإبتغاء الفتنة فى الذم ثم إحجوم 

١50 سامو1١‎ + قح البارى شرح صحيح البخارى لابن حجر اصقلاتى‎ )١( 


فب الدعاء نمف اقيل . 


(؟) صهيح ملم برح التووى ب 15س ٠١4‏ باب تصريف الله الى القلوبة 
كيف شام ل 


(؟) من الآية السابعة من سورة آل تمران : 


وعم 


عما أملوه » وقطع أطباعهم عما قصدوه بقوله سبحانه <« وما يعلم تأو يله 
إلا الله 00 , 


قال الإءرم أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ‏ رضى الله عنه فى قول 
النى صن الله عليه وس : إن الله ينزل إلى سماء الدنيا » وه إن الله برى 
فى القمامة » وما أشبه هذه الأحاد,ث تؤمن ماء وتصدق با. لا كيف 
ولامنىء ولانزة شتامنا ة) . ش 


وتعلم أن ماجاء به الرسول صلى الله عليه وسم حق , ولاترد علمودسول 
الله صلى الله عليه وسل شيئآ منها أيضاً . ولا نصف الله بأكثر ما وصف به 
نفسه بلا حد ولا غاية : « ليس كثله شىء وهو السميع البصير » ©) ٠‏ 

ونقول ؟! قال » ونصفه ما وصف به نفسه , لا نتعدى ذلك » ولا 
ييائه وصف الواصفين » تؤمن بالقرآنكله كه ومتشابة ولا نزيل عنه 
سبحانه صفة. من صفاته ولا تتعدى القرآن والحديث ولا نعم كيف 
حقيقة ذلك إلا بتصديق الرسول صل الله عليه وس وتثبيت القرآن 
الكرم . 


وقال الإمام محمد بن إدديس الشافعى دضى ألله عنه : 


. من الآية السابعة من سورة آل عمران‎ )١( 

(؟) الإعان بكل ما جاء فى القرآن السكريم من صفات الرءن واجب مفروش . وما 
جاء فى ااسئة » فإنكان متوائرا فكذلك , وأن لم يكن متوائرا فإله بالنسبة النقيدة 
لا يقيد الحزم » والقطم المؤدى افيه إلى السكقر 2 يهب تسحيح المقيدة إزاءه : 

(5) من الآية ١١‏ من سورة الشورى : 


5 
آمات بالله » وبما جاء عن الله, على مراد الله » وآمنت برسول الله 
وما جاء عن دسول الله على مراد دسول الله صل الله عليه ب 
وعلى هذا : ددج اللف» ومن حذا حشوم من أثمة الخلف - رطضى 
الله عنهم ‏ وكارم متفةون على الاقراد والإثبات لماورد من الصفات فى 
كتاب الله وسنة دسوله ‏ صل الله عليه وسلم - من غير تعرض لتأويله ٠‏ 
وقد أمر نا باقتفاء آثادم “و الامتداء ممنادم؛ و حذرنا المحدثات و أخير نا 
أنها من الضلالات » ذقال النى ‏ صلى الله عليه وسلم - : «عليكم بستتى » 
وسنة الخلفاء الراشدين المبديين من بعدى . عضوا علها بالتواجة , وإبام 
وععحدثات الامور فإنكل محدثة بدءة » وكل بدعة ضلالة » .)١(‏ 
وقال عبد الله .ن مسءود ‏ دضى الله عنه : « اتبءعوا ولا نتدعوا فقّد 
1 زٍ. 
وقال عمر بن عبد العزيز ‏ دضى الله عنه ‏ كلاما ما معناه : قف حيث 
وقف القومء فإمهم عن عل وقفوا » وينصر نافذكفوا » وإنهم على كشفبا 
كانوا أقوى » وبالفضل ولوكان فا أحرى . فائّن قم : حدث يعدم . 
نقول : ما أحدنه إلا من خالف هدوم ؛ ودغب عن سنتهم . 


وسأل دجل الإمام مالك بن أنس دضى الله عنه قائلا : يا أي عبد الله . 


)١(‏ حديث حدن صحيح رواه الصحالى الك ور : عرياض إن سارية اللمى من 
أدل المفة ؛ وأورده الإمام أحد فى مساده ح 4 اص 5؟لااط أولى 0 وأصحاب 


اليين اق داود » والرمذى ؛ وائ .اجة مطولا ,طرق متمددة . 


ب 
٠‏ الرحمن على العرش استوى ؟ كيف استوى . ؟ . فقال له : الاستواء غير 
بحبول . والكيف غير معقوّل» و الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ؛ 
ثم أمر بالرجل تأخرج » 60. 

ولكنكثير ! من العلماء الذين جاءو | بعد القرن الخامس الحجرى رأوا 
أن لك النصوض إن تركت بدون تأويل ربما يترتب على عدم تأويلبا 
وتفسيرها وقوع الذين لم يتعمقوا فى فم الإسلام» فى خطأ الاتحراف عن 
العفيذة السليمة » والوقوع فى ودطاث فكرية خطيرة . وقد جاءت آيات 
هه فى كتابه »كا جاءت أحاديث سول اللدصل الله عليه وسلم على مط 
اللسان العرى » وباللئة العربية الفصحى . واللغة العربية » منها الأساليب 
والكلمات التى يراد ها فى عرف اللغة حقيقتها » والاخرى الى يراد بها 
اليجاذ أو الكتابة : وما دامت الآيات والأحاديث المذكودة لا يمكن أن 
تنكون حقيقتها مرادة لإفادتها التشبيه . فلماذا لا نذهب إلى المجاذ المناسب 
لجلال الله» وعظمته . وف اللغة العربية أمثلة كثيرة لذلك منها قوله تعالى: 
« وسئّل القرية (5) أى واسأل أهل القرية إذ لا يعقل أن هسأل القرية الى 
النى هى ماد لا يعى ولا ينطق . 


)١(‏ لمة الاعتقاد الحادى إلى سبيل الرشادة تأليف الإمام موفق الدين عيد الاين 
أحه إن قدامة القدمى من صس هو » 01 ع2 ١9‏ دهش #صرفا 


(؟) من الآية ؟*ه من سورة يوسف0. 


تأويل المتهابه > . 


وعلى هذا الأساس انطلقوا فى تأويل المتشابه على الوجه الآنى : 

٠‏ فتلا قالوا: إن المرادبالاستواء فى الآية هو استيلاء الله على عرشه, 
وذلك دليل على قدرته تعالى وعظمته والمراد بكونه تعالى قاهراً فوق عباده 
أن العباد خاضعون لسلطاته وك والمراد بكونه تعالى في السياء » وف 
الأرض . أن عليه تعالى حيط .بكل شىء , والمراد بوجه الله تعالى : ذاته » 
والمراد بالبد فى الآية : قدرته والمراد بالاعين : الرعاية . بنزول الله إلى السماء 
الدنيا نزول ملك بأمره . والمراد بأصبعى الرحمن قددق وإدادته . وهكذا . 


ل 0 
اموقد. العلماء من مذهى الياف رالخلف. 


وقال بدش العلماء فى الفرق بين مذهى السلف والخلف . إن مذهب 
أسل ٠»‏ ومذهب الخلف أحك . وإنكان الشطر الآخير من هذه للقالة لم 
برض بوءض من بمسك بمذهب السلف 0١‏ . وقال : كيف يكون مذهب 
الخلف أحك مع أنه 'ول النصوص القرآئية ؛ والنصوص النبوية الصحيحة 
الى يوه ظاهرها التشبيه ومن أول هذه النصوص لا يددى هل المعانى. التى 
أنى مها مرادة لله تعالى أم لا . ونحن لم يأذن لنا الشرع فى تأويل وتفسير مثل 
هذه النصوص . فتفسيرها إذن مجاذفة والتأويل قد بجانيه الصواب .. فان, 
يكون مذهب الخلف أحكم بل الأحكم والأسم معا مذهب السلف الذى 
يؤمن بكل ما جاء فى القرآن اللكريم ؛ والسنة النبوية الصحيحة .بلا تأويل 
آمن +5 عر عن عن يدولا عل و1 جسم ولا تعطيل . 

ومن رأقه ع الخلف . قال : لابد من من التأويل والتفصيل الكل 
ما يوه المشاءرة للحوادث من الصفات الإلهرة الى وردت فى القرآن الكريم 
والسنة النبرية الصحيحة . وإلا لوقع الناس وخاصة العامة فى التشبيه 
و لم ولا نزاق الئاس إلى المهاو ى الى وقع فيبأ 5 -هة والمشهة من 
اللكر امية(؟ ومن ماثلوم من السابقين بل إن بعضا من يدعى التمسك 


(١)كالإءام‏ اين تيمية ٠١‏ نظرر ص 455 هنْكتاب اللسكواشف الجلية. عن مدانى 
الواسطاة تأليف عيه المزيز السامان . ١:‏ 08 
(؟) السكرامة نسية للى عمد بن كرام كثفاد اك في الناموض . 


اي 
هذهب السلف اعتقد ثبوث جمة الفوقية لله سبحانه وتعالى ويعنون مما : 
الفوقية الذاتية له جل ذكره يعنى أن ذاه سبحانه فوق العرش بمعى ماقابل 
التحت مع التنزيه . 

والدليل على هذا ما ذكره صاح ب كتاب ( فرقان القرآن بين صفات 
الخالق وصفات الأأكوان بصفحةم7 نقلا عن كتاب شمس الحقيةة والهدايةفى 
الرد على أهل الضلالة والغواية ) لثشيخ الملامة أحمد بن الشيخ على بدد وهو 
سؤال وجرة مؤلف شمس الحشيقة إلى شيخ الإسلام الشيخ سلير البشرى 
وخلاصته : ما قولكم فى رجل من أهل العل الذين يوصفون بالنفقه فى الدين 
تظاهر باعتقاد بوت جرة الفوقية لله سبحانه وتعالى ويدعىأن ذل كمذهب 
السلف , وتبعه على ذلك البعض القليل من الناس وليكن معلوما أنه يعنقد 
الفوقية الذائية له رجل ذكره يمى أن ذائه سبحانه فوق العرش ممى 
ما قابل التحت مع التنزيه , 

ويستدل على ذلك مثل قوله تعالى : « وهو القاهر فوق عباده » () . 
وقوله : « مخافون رمم من فوقوم » (9) . 

وقوله : : إليه يصعد الكلم الطيب » 5 . 

و بقوله صل الله عليه وسلم للجادية التى أراد سيدها عتقبا « أين الله 
فقالت فى السياء » والحديثك بيامه أخرجه مسلم فى صحيحه (4) . 


٠ ٠. من الآية امن سورة الأنمام‎ )١( 

(؟) من الآية ٠ه‏ من سورة التحل . 

زفرف من الآية الماشرة من سورة قاطن . : 
(4) ورواء أي داود والنسالى انظر الكواشف الجليه عن معانى الواسطية ,سس 486 


2 


من أجل ذلك فإن من ساد على مذهب الخلف أعجبه تأويل كل 
ما ورد من أمثال هذه الآيات وثلك الأاديث عملا بالقطمى , وخلل 

لتلى عليه ٠ 0 "٠.‏ 
ولقد قامت مجادلات ونشأت خصومات بين بءض من 5-5 مذهب 
السلف » وبين آخرين عن يفضل مذهب الخلف وأتهم الستلفيون غيدمم 
بالتعطيل , وأتهم أتباع الخلف السلفيين بالتجسيم . والتشبيه . تعالى الله عن 
كل ذلك علوا كبيراً . 

5 والذى أقوال به : هو الإيمان الكامل بكل ماجاء فى القرآن الكريم » 
وفى السنة النبوية الصحيحة من الصفات الى وصف اقه بها نفسه من غير 
تعطيل ولا تحسيم ولا تشبيه . فالله سبحانه متصف بالعلو عل خلق » و ليس 
ذلك فى مكان ولا جبة » ومتصف سبحانه بالاستواء على عرشه وأن اليد » 
والرجل » والقدم . والنزول إلى السماء الدنياء وغير ذلك مما وردت به 
نصوص الكتاب العزيز » والسنة النبوية الصحيحة ٠‏ كل ذلك من صفاته 
تعالى على الوجه الذى يليق بذاته سبحانه ويستحيل أن يشبه فى ثىء من 
ذلك شيا أو أحداً من خلقه تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 


وعلى ذلك قلانطلق لأانفسنا العنانفى تأوي لكل ماجاء فى ال رآن الكريم 
والسنة الشريفة من صفات الله . بل تأخذهاكا وردث بلاتشييه ولا يجسيم 
ولا تعطيل : ما دامت متمشية مع النبج العام للقرآن الكريم واللغة العرية 
السليمية . وإلا . فإنه يتعين تأويل مالم يساير النهج العام للقرآن الكريم 
والشريعة الغراء أو يخالف قواعد اللغة فى أى جائب من جوانبا . فئلا : 


ل 

قوله الله تعالى : ل 1 ورد 
إن سباق الآيات ؛قبليا وبعدها يفيد بأن القرآن.الكريم يأ يأمر من أ 
ل نفسه بالمعاصى بأن. برجع 5 طريق الله ولاييأس من رحمة الله. فن 9 
إلى الله ورجع إليه غفر ذنوبه جميعآً . ويأمر أيضاً باتباع القرآن الكرم 
والدن الجنيف من قبل أن يأتى الغذان بغنه . ومن قبل أن 3 النقوس 
المقصرة فى. هق الله ولا يتفعبا الندم : 3 

'” فأخراد تنب الله هنا ولله أعل مراده وهو شرع الله ودين الله . وطريق 
الله . اذى بينه لنادسول الله صل الله عليه وسل وجاء به القرآن الكريم 
ولا يتصود إنسنان مدرك للأمود أن النفس المتحسرة قدكان معبا صفة لله 
هى جنبه ثم تركتها وفرطت وها . | 

ولقد ودد أن أكثر السلف قال صرف بهن ألفاظ القرآن الكرجم 
والسمنة النبوية ااصحيحة , عن ظاهرها . يقول شيخ الإعلام الشيخ سليم 
البشرى فى فتوى له بتاديخ + من المحرم. سنة هب( ه . وهى ددعلى من 
شرل بالفوقية الذائية انه سياه وصال يندلا بشولك :و إلية رضيد الن” 
الطيب » وغير ذلك من الآيات والأحاديت الى تفيد ذلك . 7 

يقول الشيخ سلم ما خلاصته : « وماتمسك به الخالفون القائلون بالجبة 
أموق واهية وهمية لا تصلم أدلة عقلية ولا نقلية » وما تمسكوا به ظواهر 
آياث » وأحاديث موهمة .. ومثل هذه يحاب عنها بأنها ظواهر ظنية 


و 


, من الآيات 5ه من سورة الزصر‎ )١( 


اميس ل 
لا تعارض الآدلة القطعية اليقينية الدالة على اننفاء المكان والجبة. فيجب 
يأويلبا وحلبا على حامل صحيحة لا تأباها الدلائل + والنصوص الشرعية 


اما تآويلا احماليا بلا تعيين للمراد منها كها هو مذهب السلف ' 00 
وإيا ويل تسيلا ين علا وا برأد منبا كا هو رأى الخلاف 57 


وفى ص هه م ن,كتاب : فرقان القرآن . يقول مؤلفه ما نصه : إن أهل 
الع مع نفلهم عن اكثر السلف القول بالصرف عن الظواهر » وعدم الخوض 
فى بان المعى المراد . اختلفوا : هل يسمى هذا الصرف مع عدم تعيين 
المراد تأويلاء أو لايسمى ذلك تأويلا حتى يعين المعنى المراد ؟.. .وبالثاق 
قالكثير من أهل العلم قإمم رأوا أن التأويل هو بان المعى الذى يقصد 
من الكلام ؛ فإذا صرف الكلام عن الظاهر فقط » وفوض المعتى المراد 
إلى قائله لم يسم تأويلا » والأمر / ذلك عين , فان الصرف عن الظاهر متفق 
عليه سمى تويلا أم' لا » ٠‏ 

فبذه التقول تؤكد أن السلف قد صرف بءض ألفاظ القرآن والسنة 
الصحيحة عن ظاهرها . إن احتاج الآمر إلى ذلك . 

وعلل ذلك . فإنه يتعين علينا أن تومن بكل ماوصف الله به نفسه 
وبكل ماجاءت السنة الصحيحة به من أوصاف لله تعالى بدون إفراط 
أو تفريط فى الصرف أو التأويل أو عدمها . 


كا يتعين على كل مسل أن لا بخوض بالبحث فى الصفات الى يومم 


١ فرفان القرآن بينصفات الخالق وصفات الأ كوان#شيخ سلامة الفرامة فى سه‎ )١( 


ل لم 


ظاهزها اتبيه . بل عليه أن ييؤمن بكل ما جاء به الله ورسوله . ليمكون 
من الرأسخين فى العلم الذين بقولون : «آمنا به كل من عند ربنا » مقتفيا 
بذلك أثر الصحابة ومن سأر على بمجوم فهم رضوان الله عليهم لم يسألوا 
الرسول صل الله عليه وسل عن معى شىء مما وصف الله به ذاته الكريمة 
يؤكد ذاك ماقاله المقر يزى فى خططه :د من أمعن النظر فىدواوين الحديث 
النبوية ؛ ووقض على الآثاد السلفية ‏ عل أنه ل برد قط من طريق صحيح 1 
ولا سقم عن أحد من الصحابة رضى الله عنم على اختلاف طبقامم » 
وكثرة عددمٌ أنه سأل دسول الله صلل الله عليه وس عن معنى ثىء ما 
وصفف الرب سبحانه به نفسه الكريمة ف القرآن الكريم » وعلى لسان 
بيه صل انه عليه وس بل كلهم فهموا ممنى ذلك . وسكنوا عن 
الدكلام من الصفات , ولا فرق اد منهم بين كونها صفة ذاث, 
أو صفة فعل , وإنما أثبتوا له تعالى صفات أذلية من العلل » والقددة 
والحياة » والأرادة . والسمع » والبضر ؛ والكلام ؛ والجلال ٠‏ والإكرام 
والجود » والعز » والعظمة '؛ وساقوا الكلام سوقا واحدا » وهكذا 
أنبتوا دضى الله عنهم ‏ ما.أطلق الله سبحانه على نفسه الكرمة من الوجه . 
واليدء ونحو ذلك.. مع ننى مماثلة الخلوقين : 


فأثيتوا دضنى الله عنوم بلا تششبيه» ونزهوا من غير تعطيل . ول 
يُتعرض مع ذلك أحدهم إلى ثىء من هذاء ورأوا بأجمعوم إجراء الصفات 
كا وددت . و يكن أعتساد أحدهم ما يستدل به على وحدانية الله 
تعالى ؛ وعلى إثياث نبوة مد صلى الله عليه وسلم سوى كاب الله تعالى 


هعم 

ولاعرف أحد منهم الطرق الكلامية » ولا مسائل الفلسفة »)١(‏ فيتعين 
علينا أن نقتى أثرهم » وأن نحذو حذوهم وأن توقن بأن الله جل علاه - 
مخالف ىكل ثىء للحرادث , 


)١١‏ الصفات الإطية بين الساف والخلف تأليف عبد الرن الوكيل نقلا عن الخطط 


والآثار للمقريزى ج »اص 5ه" * 


مم 
قامه ‏ تعالى - بنفسه (©) 


الصفة الرابعة من الصفات التنزيهية ‏ أو السلبية ‏ قيامه ‏ تعالى بنفسه 
وهذه الصفة معناها : أن الله تعالى موجود بلا موجذ , وغنى ع نكل ماسواه 
به » وغنى عن أى موجد يوجدهء لآنه سبحانه وتعالى لو كان ممتاجاً إلى 
شىء لكان حادثاً , وحدوثه تحال كا تقدم ‏ فاحتياجه كذلك محال لثأنه لو 
احتاج إلى غيره فى ذاته ؛ أو صفائه» أو أفعاله لكان ناقصاً » ولكان غيره 
مؤثراً فيه , وكل ذلك مستحيل فى حقه تعالى فا أدى إليه وهو احتياجه 
إلى غيره يكون مستحيلا . 


وضد قيامه تعالى بنفسه احتياجه إلى غيره » وقد بت بطلان احتياجه 
سبحانه وتعالى إلى غير ولم يبق إلا قيامه تعالى بنفسه وعدم احتياجه إلى 
غير . قال تعالى : « ياأمها الناس أثتم الفقراء إلى الله والله هو العتى الميد إن 
يشأ يذهيكم ويأت خلق جديد وما ذلك على الله بعزيز» . 


وياليتنا نتدير هذا الحديث القدمى الذى ذكر أموراً كلية ملبوسة ودالة 


)١(‏ مجوز إطلاق اه التفس على الله سبعانه وتعالىي وقد ورد فالارآنالسكريم 
وفى الحديث اانبوى ذلاك كثيراً . فن ولك قوله تعالى « واصائعتك فى »© طه 
4١‏ وقوله : «كتب ربكم على نفسه اأرحة » الأنمام 4ه ء ون الحديثه لا أحصى 
ثناء عليك أنت كا أثنيت على نفيك » . 1 


(0) الآيات ١م‏ كدرء لاخ من سورة قاطن . 


ل 


بوضوح على اجتياج الخلوقات إلى الله واستغناء الله تع_الى. عن جميع. 
مخلوقاته . 

وهذا الحديث رواه مسلم عن أنى ذر دضى الله عنه عن النبى صلى الله 
عليه وس فيها يرويه عن الله عز وجل أنه قال : د يا عبادى : إلى حرمت 
الظلم على تفسى وجعاته يينكم حرما فلا تظالمو(0) . يا عبادى : كلكم ضال 
إلا من هدته ؛ فاستهدوى أهدك . يا عبادى : كلكم جائع إلا هن أطعمته 
فاستطعموق أطعمكم . يا عباد ىكلكم عار إلا منكسوته » فاستكسوى 
أكسكم . يا عبادى : إنكم تخائون بالليل والنبسار ء وأنا أغفر لكم 
الذنوب جميعاً » فاستغفرون أغفر لكم » يا عبادى : إنكم لن تبلغوا 
ضرى فتضروق » وأن تماغوا نفعى فتنفعونى يا عبادى : لو أن أولكم 6 
وآخر : وإنسكم وجتكم كانوا على أنبق قلب جل وأحد منكم ما ذاد 
ذلك فى ملك شيا . يا عبادى : لو أن أولكم ظ وآخر؟ 2 وإنسكم 6 
وجنكمكانو ! على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملى 
فنا راعناض اوناك اولكاي اوضر ) واسكر ‏ وجكر اموا 
صعيد واحد» فسألوق . فأعطي تكل واحد منهم مسألتهما نقص ذلك مما 
عندى إلاكما يدخا, الخبط إذا أدخل البحر ٠‏ يا عبادى : إنما هى أعمالكم 
أحصيها لكم » ثم أوفبكم إياهاء فن وجد خيراً فلحمد الله عر وجل» 


ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه . 


قال سعيد(١)‏ : كان أبو إدديس الخولانى إذا حدث بهذا الحديث جثا 


(1) أى لا يضم بمشسكم بعضا . 
(؟) سعيد هذا أحد رواة الحديث ٠‏ وهو سميد بن عبد العزيز .بن رويعة إن نيه 


م ل 


على د كبتبه 0 * 


فالله - سبحانه مستعن عن ذاث يقوم مها » ويلزم من ذلك أن يكون 
ذاتاً لا صفة . لآن الصفة لابد أن تقوم محل أى ذات تتصف م | , والمراد 
بالخصص - بكسر الصاد المبملة ‏ الفاعل والموجد» أى أنه تعالى مستغن 
عن موجد يوجده » ويازم من ذلك أن يسكون قدبمالا حادثاً . 

ومن هدا نعلم : أن معى قيامه تعالى بنفسه يتضمن شيدين . 

الأول : عدم احتياجه إلى الحل . 

الثانى : عدم احتياجه إلى الموجد . 

وكان يمكن أن يستغى بصفة القدم عن عدم الاحتياج إلى الموجذ لأنه 
لامحتاج إلى الموجد إلا الحادث . لكن علياء هذا الفن لا يكتفون بدلالة 
الالتزام فى هذا العام لشدة خطر الجول فى أى موضوع من موضوعاته(؟) . 


. 9١مم الترغيب وااترعيب المنذرى ج * من اس‎ )١( 
زفق ينظر هامش ص ١م من رح جوهرة التوحيد لاشيخ عيد 5 القانى‎ 
٠. مش تصرف‎ 


وعم 


الآدلة العقلية على وجوب قنامه تعالى بنفسه 


وحن ستودد هنا دليلين: أحدهما يثبت عدم احتياجه إلى لمحل . 
والثانى يثوت عدم احتياجه إلى ا مخصص . 

أما الدليل على عدم احتياجه إلى امحل أى الذات أنه لو افتقر إلى محل 
يقوم به لكان صفة ء لانه لا يقوم بالذاى إلا صفاتها ‏ ولو كان صفة 
لم يصمح اتصافه بشىء من صفات المعانى » أو المعنوية ؛ لآن الصفة لا توصف 
وهو سبدانه واجب الاتصاق بكل صفة من صفات المعانى » والمءئوية . 
أما أنه سبحانه واجب الاتصاف بكل صفة من صفات المعانى » والمعنوية : 
فليا يذكر من الآدلة مع كل صفة منها. ومتى بطل كونه صفة . بطل كونه 
مفتقراً إلى حل ومتى بطل كونه مفتقراً إلى حل ثات نقيضه » وهو عدم 
افتقاده إلى امحل وهو المطاوب7(١)‏ . : 

وأما الدليل على عدم افتقاده إلى مخصص . أى موجد يوجده . فإِنه 
لو افتقر إلى الخصص . لكان حادثاً . ولكنه ليس تحادث ‏ لما تقدم 
من دليل القدم ‏ فليس مفتقراً إلى الخصص » وإذا بطل سكونه 
حادثاً » بطل ما أدى إليه » وهو : أنه محتاج [لىخصص ء وإذا بطل بذلك 
يت نقيضه . وهو , عدم احتياجه إلى الخصص وهو المطلوب(؟) : 


إلى فس المرجع والبامش والصفحة بيعض تصرفمٌ 


(؟) النظام الفريد يتحقيق جوهرة التوحيد ص 8١‏ والتى بمدها الشيخ عمد 
ى الدرن عيد الخيد ودو على هامش شرح جوهرة التوحيد لاشيخ عيد اسلام اللقالى . 


سس اون”# اسم 


الوححدانية0) 


الضقة الخامسة من الصفات السلبية أو التنزيبية الواجية لله سيحانة 
وكال الوفيانية - ومبيدث تلك الصفة أشرف مباحث عم الوحيد 5 
ولذلك نجد العلماء قد اختاروا لهذا العم ! عا امنا من الوكدة مره 
« عل التوحيد . وكثر فى القرآن الكرحم التنبيه غلى هذا المبحث » 
والاشادة إليه09) .' 


ومعى صفة الوحدانية الواجمة لله :. إلى : أنى التعددق ذاته» وى صفاته 
وفى وأفعاله . أى : أن الله واحد فى ذاته »وى صفاته وق أفعاله . أى 


أن الله واحد فى ذاته» وصفاته, وأفعاله 8 


| ومءعى وحدة الذات : أن ذاته سيحانه ليست هر كبة هن أجزاء وإلا 
أشابه الحوادث ‏ وليست لغيره ذات تشبه ذاته ‏ وإلا لوجد قديم غيره . 
أى أول بلا ابتداء . وحيث إنه قد ثيت أن الله سبحانه مخالف للحوادث » 


)١(‏ الوحدانية ب يفتح الواو » وسكون الهاء المهملة ‏ نسية إلى الوحدة سا فيه 
:الياء الى فيها ياء التسبة . وقد زيدت الألف والتون قيل الياء لإنادة المالةة ما زيدت 
فى شهانى ب المسوب إلى الشعر . وقيل : لا يصح كون الياء انسبة لأن المراد 
بوت الوحدة نثسبها لا ثبوثت ثيه ماسوب أليها . وصاحب هذا القول استظور أن 
الياء الي فى الوه أأية ة ياء المصدر الصناعىمشش الضارنية ء وامالية » والمفهومية » ونحوها 
وهر ميدود يأن الى عقد يذسب لفسة لقصد المالفة ( ينغا آر هامش ص عم هن 
جوهرة التوحيد للشيخ اللقاتى ) ٠‏ 

(؟) وسنورد بعضا مما جاء به فى القرآن 0 عند الإتيان بالأدلة اثقلية على 
وحدانيتة سرحاتة وتمالى . 


شرح 


- أومم - 

وأنه وحده ‏ هو الأول بلا بداية من الآدلة السابقة - فيتأ كد أن ذاته 
سبحانه ليست مركية من أجزاء وأمست لغيره ذات تشبه ذاته ٠‏ ش 

ووحدة الصفات معناها : أن الله سبحانه أمس له صفتان 3 أو أكثر 
من جنس واحد ء كقدرتين , وعليين» أو أكثر ‏ مثلا ب وليس لغيره صفة 
كصفته تعال . 

ومعنى وحدة الأأفعال : أن الأفعال كلها مخلوقة لله وحده أى هو سيحانه 
خالقها وحده بلا شر بك ولا معين » جميع الكائنات عخلوقة بقدرة الله وحدها 
فلا شريك له فيها . وليس لغيره فعل من الأفعال على وجه الإبجاد . 

وقد اشتهر أن الوحدانية تن كلوماً )١(‏ خمسة . وهى : 

. الكم امتصل فى الدات: : ومعناه : أن ذاته مركبة من أجزاء‎ )١ 

0) الكم ا منفصل فى الذات ايضا : ومعناه : تعدد ذات الواجب 
حيث هناك إله ثان أو أ كثر . 
ش ) الكم التصل فى الصفات : ومعتاة: التعدد فى صفاته تعالى بأن 
يكون له صفتّان من جاس واحدكقدرتين وإدادتين » وعلدين ٠‏ 

(:) الكم المتفصل فى الصفات : ومعناه : أن يكون لغيره صفة تشبة 


صفته تعالى كأن لكو ن لاحد قددة يوجد ما » و بعدم كقدرة الله تعالى » 


)١١‏ كوم : جمك بفتح السكاف وتعديد اليم مصروف والسيم هو : كية النىء 


٠. وعدده‎ 


م 0 


أو .يسكون لاحد إرادة ت#خصص الممكن بيعن ما يجوذ عليه « أو. عم حيط 
جميع الاشاء عو هكذا 5 


(0) الكم النفصل فى الأفعال : ومعناه : أن يكون لغيره تعالى فعل . 
من الأفعال على وجه الإيجحاد . 


فوحدة الذات الواجبة له تعالى معناها : أنه سبحانه وتعالى لبن جسما 
مركباً يقبل الإنةام » وأله ليس هناك إله آخر غيره . 


ووحدةالصفات الواجبة له. معناها: أنه لبس لدصفتان من جفس واحد 
ولد ن لَغير صفة آشم» صفته . 

ووجدت الأفعال . معتاها : أنه ليس ”د فعل كفعله وبعيادة 
أخرى : أن وحدة الذات تن عنه () الكم المتصلء )١(‏ والكم النقصل 
فى الذات ٠‏ 

ووحدة الصفاث : تق عنه )١(‏ الكم المتصل 2 والكم المنفصل 
فى الصفات . 

ووحدة الأفعال: تنق عنه (1) الكم المنفصل ف الأفعال() ٠‏ ولا يوجد 

بناء على ما ذكرنا م متصل فى الأفعال : لآن أفعال الله كثيرة ومتعددة » 
ويوجد له سبحانه أكثر من فعل من جنس واحد لآن أفعاله سبحانه تتعاق 
بالعياد . 

وبقدر ما كانت قضية وجود الله هركوذة فى الفطرة غير ناجة إلى 
إقامة الأدلة عليها- إلالمن فى قلبه مرض نرى عكس ذلك فى قضية 


)١(‏ التغلام القريد بتحقيق ,جوهرة اللوحيد لاثميخ ممه مى الدرن عيد اليه يرامش 
شرح جوهرة الترحيد للشيخ عبد اأسلام اللقالى سن 0م وال مدماء 


5 
الوحدانية . فالقرآن الكريم يقي الآدلة على أن الله واحد لا شريك اه 
حتى لا :كاد سودة من سوده تخلو من نأ كيد هذه الوحدانية » و أمماالقضيه 
الآساسية فى بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسل ودسالات الأنياء » 
والرسل السابقين جميعا , وهى المطلب الأعظ من الدين »* وهى جوهر 
الكتب السماوية عامة . يقول الله سبخانه وتعالى : « وما أرسلنا من قبلك 

من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون »00 . 


(1) الآية لف ٠ن‏ سورة الأنبياء 5 


7 7 ك0 
٠‏ الآدلة التقلية على الوحدانية 


والأدلة النقلية على الوحدانية الله فى ذاته » وصفاته وأفعاله كثيرة . 
منها قوله تعالى « قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفواً أحد() . . : ّ 


فبو تعالى , أحد » أى واحد فى ذاته» وفى صفاته , وفى أثعاله » وهو 
« الصمد » أى الغى الذى يفصده الناس فى حو انجم لإحتياجم إليه , وغناه 
عنهم . «ل يلدء أى لم ينبئق عنه ولد فهو فى غاية الكمال ٠‏ «ولم يولد » أى 
م ينبثق عن غيره لآنه لا أول لوجوده. «ولم يكن له كفواً أحدء : أىلم 
يكن ولم يوجد أحد يساويه ويمائله . 

وقال تعالى : « سبحانه هو الله الواحد القبارء() . 


ويقول سمحانة ١:‏ والمكم إله واحد لا إله إلاهو الرعن. 
الرحم 07 ” 

شول صاحب تفسير د المنار» عند تسيره هذه الآبة :2 وإلهكم إله 
واحد... أى والمكم الحق ؛ الحقيق بالعبادة إله واحد لا إله مستحق 
لحا إلا هو ء فلا تشمركوا به أحدا . ثم قال : قال الاستاذ الإمام(4) : نبهوم 


. سورة الإخلاس‎ )١( 

(؟) من الآية الرابعة من سورة الزمر 
() الآية ١5‏ من سورة البقرة ٠‏ 
)0( عو الإمام محمد عيدة . 


لاونم د 


سبحاته وتعالى إلى أن المنافع التى يرقبونما من شركهم . [نما هى بيده الكريمة 
وحده . كأنه يقول : إذا أتتم تركتم ما َنم فيه لأجله تعالى فهو بتفرده 
بالألوهية كفيكم كل ضرر تخافونه » ويعطيكم برحمته الواسعة كل 
ماترجونه » فإن بيده ملكو تكل شىء » وكل ما تعتمدون عليه من دونه » 
فليس علا للإعتهاد بل اغتمادك عليه من قبيل الشرك ٠‏ فيجب أن تطرحوا 
غيره جانباً وتعتقدوا أن الإله الذى بيده ذمام المنافع » والقادد على دفع 
المضاد » وإيقاعما هو واحد لا سلطان لاحد على إرادته » ولا معدل لكلمته 
ولا أوسع من رحمته . وإما أكد أمر الوحدة هذا التأكيد تحذير من طرق 
الشك الخفية على أنها أساى الدين وأصله(90) . 


والإله معناه : كل معبودء هق أو بغير حق » لذلك نحد القرآن 
الكريم ينق الالوهية الحقة عما عداه شبحانه .فمنى لا إله إلا هو : أى 
لا معبود حق إلا هو شبحانه . والججهور على أن معناه الشرعى : المعبود حق 
ولذاك أنكر القرآن الكريم تأليه الأصنام » وعبادتهاء09 .0 


وكل الرسل السنابقين جاءوا يقررون وحدانية الله سبحانه وتعالى قال : 
جل شأنه : , وما أدسلنا من قبلك من رسول إلا فوحى إليه أنه اطاللك إلا 


أنا فاعيدون 90.2) . 


. #قسير المثار لاشيح محمد رشيد رضا ج + من سوه والك بمدها‎ )1١( 
40 تمن امرحم عئاض‎ )90( 


(©) الآية ه؟ من سورة الأثبياء 


2 

1 والوحدانية من أولى القضابا التى جاء مها نببنا محمد , صلى الله عليه وسلم 

دبنا عز وجل: «قل إنما يوحى إلى أنما [لبكم واحد فبل أنم مسلمون (1) . 

وكلية التوحيد الى هى , لا إله إلا الله . مشتملة على نق وإثيات ففيها 

نفى الألوهية عما سوى الله تعالى . 'وفيبا اعتقاد إثياتها لله وحده لا شريك 

له » ليس فى ذلك حق لملك مقرب ء ولا لنى مرسل لمهم جميعاً عباده؛ 

السموات والآدض إلا آى الرحمن عبداً لقد أحصامم وعدم عدا وكلوم 
آتية يوم القيامة فرداً»9) . ش ١‏ 

وهذا بدل على أنكل ملك . ورسول » وولى صالح - وإن بلغ ما بلغ 

من علو الرئية ٠‏ وسمو المكانة ‏ عبد للهووحده » وليس له شرف إلا شرف 

العيودية للمعبود الفرد(؟١‏ . 

ويسوق ربنا ‏ سبحانه وتعالى ‏ الدليل على وحدانيته تعالى فيقول . 

د ما اتخذ الله من ولد وماكان معه من إله إذا كذه ب كل إله بما خلق ولعلا 

يعضوم على بعءض سيحان الله عا يصفون 22 وقال جل شأنه : , لو كان 


. الآية ه١٠ من سورة الأنبياء‎ )١١( 

(؟) الآنات كح هو عهه من سوزة مرم. 
(؟) الدين ال لس البندى جح ١‏ اس ١26‏ . 
(4) الآبة ١ه‏ من سورة المؤمنون . 

(0) الآية ؟؟ من سورة الأثبياء , 


0 

ويعلن سبحاته أن المشركين مع شركا مم ا قال نمال : 
«إنكم وما تعيدون من دون الله حصب جوم أتم له واددون لز كان 
هؤلاء آلمة ما وددوها وكل فيها خالدون »(0) . 

وكان العرب قبل الإسلام يشركو ن مع الله غير من الأصنامو الام ثان 
والأشجاد » وغيرها فى العبادة » فلءا جام الرسول صل الله عليه وس 
ودعام إلى عبادة الله وحمده . واستنكر عليم عبادة غيره تتجيوأ من أقوله 
وسخروا من دعوتهكا جاء ذلك مبينا فى القرآن الكريم ٠»‏ قال تعالى حكاية 
عنوم : « اجعل الآلىة لها واحداً إن هذا لثىء عجاب وانطلق امل منوم 
أن أمشوا واصيروا على آلهنكم إن هذا لثىء براد م سممنا اعناق الملة 
الآخرة إن هذا إلا اختلاق»07) . 

وقال الإمام النسق دعن روسل الاك نونو أن غير س0 
الله عنه لما أسم . فرح به المؤمنون » وش قعل قريش ٠‏ فأجتمع خمسةوعشرون 
من صناديدم . ومشوا إلى أنى طالب»ء وقالوا : أنتكبيرنا : وقد علدت ما 
فعل هؤلاء السفباء ‏ بربدون الذين دخلوا فى الاسلام - وجتناك لتقضنى 
بيننا . وبين ابن أخيك » فاستحضر أبو طالب دسؤل الله صل الله عليه وس ٠‏ 
فقال : يا ابن أخى . هؤلاء قومك يسألونك السواء ‏ أى الغدل ‏ فلا تمل 
كل الميل على قومك . فقال عليه الصلاة والسلام : « ماذا يسألونى» فقالوا : 
ادفضنا وارفض ذكر آلهتنا ‏ أى لا تذكرنا » ولا تذكر آلمتنا بسوء - 


)١(‏ الآيعان همذعدة من سورة الأئياء 


(؟) الآيات م ,)5ع لامن سورةاصس. 


سل ره د 

وندعكء وإلحك , فقال عليه الصلاة والسلام : « أتعطو فى كلية واحدة 
تملكون ما العرب » وندين للكم بها العجم » ؟ فقالوا : نعم وعشر كلبات 
معبا . فال : ه قولوا : لا إله إلا الله» . فقاموا وقالوا: أجعل الآلبة إلا 
واحداً . . إلخ »007 اا 

وكانت عقيدة الكثير من الكفاد . الإيمان بوجود الله» وأنه هو 
الخالق » الراذق » المدر الذى بيده الآمركله , و! كن كفرم جاء من عبادة 
غير الله وحينكانوا يسألون عن سيب ذلك »كانوا يقولون : [نا نعيد 
غير الله ليقربنا إلى الله يطربق الوساطة ‏ وذلك خطر عظيم يأباه الدين 
وتنكره العقول السليمة. قال تعالى : «والذين اتخذوامن دونه أولياء مانعيدهم 
إلا ليقربونا إلى الله ذلنى إن الله بحكم يلوم فى ماهم فيه مختافون إن الله 
لا مهدى من هو كاذب كقارن ك4 . 

ويقول الإمام القرطى فى هذهالاية : د والدين اتخذوا من دونه أؤلياءء 
يعى بالأولياء : الآصنام . قالوا : ما نعيدهم إلا ايقربونا إلى الله ذلنى . 

قال قتادة :كانو إذا قيل لهم : من دبكم 3 وخالقكم » ومن خلق 
السموات والأرض » وأنزل من السياء ماء ؟ قالوا الله . فيقال لمم : مامعتى 
عبادتكم الآصد ام ؟ فيقولون : ليقربونا إلى الله ذلنى » ويشفعوا لنا 


عندهع(؟) . 


, 550 الإمام النسنى فى تفسيرة ح عاص‎ )١( 
. الآية الثالثة من سورة الزمر‎ )©( 
. 59" زفية الإمام القردى فى “طابرم جا هلاص‎ 


2 0 

وقال الإمام ابن كثير زيادة على 'ذلك : « وكانوا يقولون, فى تلبيتهم 
إذا حجوا فى جاهليتهم : لبيك لاشريك لكء إلا شريكاً هو. لك. تملبكه 
وما ملك » وهذه الشبيبة هى التى اعتمدها المشركون فى قدم الدهر » وحديثه 
وجاءتهم الرسل صلوات لله وسلامه عليمم أجمعين ‏ بردهاء والنبى عما » 
والدعوة إلى إفراد العبادة لله وخده لا شريك له . وأن هذا ثىء اخترعه 
المشركون من عند أنفسوم ء لم يأذن الله فيه ولادضى بهء بل أبغضه., 
ونهى عنه )١(»‏ : 

لذلككانتكلة التوحيد أفضل الذكرء وأفضل الأعمال / ولا يقبل 
الله عملا إلا باعتقادهاء وهى <د_رذ من الشيطان » وتفتح لقائلها العامل 
بمقتضاها أبواب الجنة يدخل من أيها شاء « فءن جادر رضى الله عنهعن النبى 
صل الله عليه وسلم قال : أفضل الذكر : لا إله إلا الله وأفضل الدعاء : 
امد للهمء(؟) ٠.‏ 

وعن عبادة نالصامت قال : قال سول الله صل الله عليه وس من قال 
أشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن حمداً عبده ودسوله » وأن 
عبسى عبد الله وان أمته وكلته ألقاها إلى مريم » ودوح منه » وأن الجنة 
حق وأن النار حق أدخله الله من أى أيواب الجنة الثهانية شاء؟) . 


. 4* الامام ابن كثير فى تمسيره < 4 ص‎ )١( 
(؟) رواء أن ماجه والسائتنى وابن حيان فى صحيحه والحا كم وقال : صحيح‎ 
. 78 الإسناد . الترغ ب والترهيب للمتائرى - " ص‎ 
س.3؟7؟ والى بمدها . باب من أ‎ ١ صحيح عسل بشرح التووى ب‎ )6( 
. !الله بالشهادتين لم محجب عين الجنة‎ 


5م لد 


' ودوى البتخادى ؛ ومسل » والترمذى . وغيرهم عن أنى هريرة ‏ رطى 
ألله غنه ‏ أن النبي”“صلى الله عليه وسل قال: « من:قال :٠لا‏ إله إلا الله وحده 
لاشرءك له . له الملك , وله امد ء وهو على كل ثىء قدير فى يوم مائة 
مرةكانت له عشر دقاب » وكتت له مائة حسئة ؛ وصحيت عنه مائة سيئة » 
وكانت له حرذا من الشميطان يومه ذلك حى يمسى» ولم يأت أحد بأفضل 
مما جاء به إلا أحد عمل" أ كثر من ذلك )0١(6‏ , 


. ٠١5 الترغيب- والثرهيب االتذرى + " ص‎ )١( 


- وم لس 
. الآدلة النقلية على الوحدانية 


ويوجدكثير من الآدلة العقلية على أن الله سبحانه وتعالى واحد فى 
ذاته » وواحد فى صفاته » وواحد فى أفعاله . عدم ل الآدلة ما يل : 


أولا : الدليل العقل عل وحدائية الذات : علمنا مما سبق أن وحدة الذات 
الأغة قو أل كانه مال يميت دركنة .من أحواء وليسن: لعيزه ذخ 
تشبه ذاته . ش ش 

والدليل العقبل على 0 تركب ذاته: أنه لو تركيت ذانه تعالى من أجتزاء 
لكانت الذات محياجة فى نحققما إلى جميع أجزاتم! » واحتياج دليل الحدوث 
والحدوث عليه تعالى حال » فتركب ذاته محال : 


والدليل عل عدم وجود ذات تشبه ذات الله تعالى ‏ : أنه لو وجدت 
ذات غير ذات الله متصفة بصفات الألوهية . لوجه إلهان ولو وجد إلمهان 
امن الخلان نيعا كآن ريدأحدهمارجود شىء وبر بد الأخرعدم وجوده 
فإن فد مرادهها 5 2« لزم اجماع النقيضين وهو وجود ذلك الثشىء 03 
وعدم وجودهء» واجتماع النة.ضين باطل . 

وإن / ينفذ هرادصا معا لزم عجرهما فلا توجد هذه الكاثتات » وعدم 
وجودها باطل بالأشاهدة . 

وإن نفد مواد أحدهها 2 وعجر الثا ى كان من تعد هر أده هو الإله دون 


من عجو . على أن عجز من لم ينفذ مراده يثبت لاخر » لآن. الغرض 


فلس 

التخاوقات , وعدم وجودها باطل بالمشاهدة : 

ويقول الشيخ هد عبى الدين عبذ اليد فى كتابه ( النظام الفريد 
بتحقيق جوهرة الترحيد ) ص 186 

0 وأما التلاذم سن التعدد . وعدم وجود ثىء من العام فدلمله : 

أنه إذا نوت بأن كان ف العام إان ‏ فاما أن يتفقا , وآما أن يختلفا ٠‏ 
فان اتفقا, فاما أن يتفقان على الأشتراك فى ايجاء كل شىء /, واما أن بتفقا على 
انفراد كل واحد منهها شىء . 

فإن اتفقا على إيحاد كل ثىء » فإما أن يتفقا على أن يوجداه معاء 
وإما أن فعا على أن يورجده أحدرضا, م يوجده الآخر بعده . 

فإن اتفقا على أن يوجداه معا - والمفروض أن كل واحد منها تام 
القددة كان ف إبجادهما إناه معأ اجتماع مؤبرين كل وآأود منها قادر تام 
القددة على أثر واحدء وهو لا يحول : 
الثان إناه تحصيل الحاصل وهو ال . 

وإن اتفقا على أن يوجد أحدهما شيا » ويوجد الآخر شيا آخر » 
أزم أن يكو نكل واحد منها عاجزاً عن إيجاد ما أوجده الآخر . فها جميعاً 
على هذا الفرض - عاجران . ال 


وان اختلفا : فاما أن ينفذ مراد أخدهما دون الآخر, واءا أن ينفد هراه كل 
منهما , واما ألا ينفذ مراد واحد منهما . 


7 ا 0 
فإن نفذ مراد كل منها لزم اجتماع النفيضنين » وهو محال . 


وإن نفذ مراد أحدهما دون الآخر لزم أن يك يذون من لم ينفذ 3 
عاجزاً , ولزم أن يكون الآخر أيضاً عاجزاً إذ الفرض أنهما متساويان فى 
فى القدرة » والعل » وغيرهما من الصفاب . 


وإن ل بنفذ مراد واحد منها لزم أن يكو نكل واحد منهما عاجرا . 


وكل هذه اللوازم محال , فعا أدى اليها وهو التعدد تال . 02 
فثبت نققضه ايو عدم التعددن , 5 الخالق المدبر لهذا عن واحد وهو 
الطلوب » ١‏ . 9 


ثانيا : الدئيل العقل على وحدانية الصفات : 

تبين [نا أن وحدة الصفات معناها : أن الله سبحانه ‏ ليس له صفتان: 
أو أكثرمن جذس واحد »كقدرتين » وعليين» أو أكثر مثلا وليس لغيره 
صفة كصفته ‏ تعالى -. 

والدليل العقلى على وحدة الصفات : أنه لوكان الله سبحانه له صفتان 
أو أكثز من نوع واحدء لكان ما ناد على صفة واحدة من كل نواع 
لافائدة فيه » لآن من لو ذم صفات الله كلبا أن تكون كل واحدة منما 
كاملة؛ ومتقلة , واتصافى الله تعالى ‏ عا لا فائدة فيه عن » والعبث محال 
عليه وتعالى . ش 

ولوكان لغير الله صفات تشبه صفاته تعالى لكان ذلك الغير لها » 
فتتعدد الآلبة . لكن قام اللرهان على اس:<الة التعدد_ عند الحديث عن 
وحدة الذاث في تحيل لد أن بتصف أحد بصفة تشبه صفة الله فى 


الكال . 


عت 1 - 
ثالما : الدليل عل وحدانية الأفعال : 
قلنا : إن الله واحد فى أفعاله » معنى أنه لا يوجد فعل لغيره تعالى 


يشبه فعله . 


والدليل على واحدانة الأأفعال لله سبحانه أنه لوكان لغيره تعالى فمل 
يشبه فعله تماما » لكان هذا الفاعل متصفا بصفات الله . وحيتئذ يكون إلبا 
#آخر » وقد ثبت ما قلئاه و وحدة الذاث أن تعدد الإله مستحيل » فوجد 
فعل لاح دكفعل الله مستحيل »كا أنه لوكان لغير الله فمل كفعله لا كانت 
جبيع الكائنات ٠ستندة‏ إلى قددة الله وحدها على -ين أنه ثيت أن خالق 
كل شيء هو دنا الذى لا إله إلا هو . 

قال تعالى : « ذلك الله ربكم لا إله إلا.هو خالق شثىء فاعبدوه وهو 
على كل ثىء وكيل » )0١‏ . وقال عزمن قائل : « وربك ضخلق ما يشاء وختاد 
ما كان لوم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون » 29 . وقال سبحائه ؛ 
د فعال لما 0 يد 0 ش 


تبعت حعمتجح.. 
)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الأنمام . 
فق الآية مه" من صورة القصص 5 


(9) الآية كلكا من سورة البروج . 


7 لالس كك 
اللاسماء التي :دم إثمات وحدانية الله تعالى 


لقد وجدت أسماء لله سبحانه وتعالى تقبع صافة الواحدانية إذ أن معناها 
يفيد تفرد الله سبحانه فى ذاته وصفاته وأفعاله ولقد ذكر الإمام البيبق هذه 
الأسواء فقال مأ خلاصته : 
د أولبا الواحدء : قال الله جل ثناؤه : « قل إنما أنا منذر ومامن 
إله إلا الله الواحد القباد » (0) . ودوت عائششة دضى اللهعنها قالت:» 
كان دسول الله صل الله عليه نسل إذا ود فق اليل قال« لذزله إل 
الله الواحد القباد دب السموات والادض وما بنهما العريز الغفاد » . 


ومنما : الوتر: لانه إذا لم يكن قدحم سواة. لا إلهء وهو غير إله ل 
كا ثيت لم ينبغ لثىء من الموجودات أن يضم إليه فيعيد معه» فيكون المعبود 
معه شفعا لكنه واحد وتر. روى أبو هريرة دضى الله عنه قال قالرسول 
الله صل الله عليه وسل : وان له ليع ها مان رلا راكد امن 
أحصاها دخل الجنة » وإنه وثر حب الوترء (9) . 


. من سورة س‎ ١6 الآية‎ )١١ 

() ( انه وتر ) : أى ان الله واحد فى ذاته » وصفاته , وأفباله » ليس كثله شىء 
( يجب الوتر ) : أى بحب العدد الفردى الذى ليس بثفم » لأن الأعداد الفردية تذكر 
الإنسان بوحدائية الله . وليس بلازم أنه سبحانه ‏ أن أحب الأعداد الفردية أن ى 
كز الشفم مما أى الأعداد الروجية . بل كل ذلك مخلوق له سبحانه - وقد أقسم 
رينا بالشفم والوتر مما ؛ ودم الشفع على الوتر نقال: « والفجر وليال عدر والشفمت 


لم د 
روأه مسل فى الصحيح(١‏ عن عمد بن دافع عن عبد الرذاق . 
ومنها السكافى : لآنه إذالم يكن له فى الآلببة شر يك صمم أن الكفايات 
كابا واقعة به وحده ء فلا ينبغى أن تنكون العيادة إلا له والرغمة إلا إليه 
والرجاء إلا منه» وقد ورد الكتاب بهذا : قال الله عز وجل : «ألس 


الله يكاف عنده » (؟) . 


ودوى عن أنس - رضى الله عنه أن سول الله صل الله عليه وسلم 
كان إذا آوى إلى فراشه قال :« المد لله الذى أطعمنا وسقانا وكفاناء وآوانا 
فكم من لكا له ولاو أخرجه مسل فى الصحيح من وجه آخر 
عن حماد بن سملية . ْ 


ومنها : العلى : قال الله عر وجل : «وهو العلى العظى » (؟) : 


> والوتر » ( الفجر من ١‏ - ؟) . وورد لفظ الوثر إسما من لسماء الله تمالى اق 
رواية ان ماحه .ن طريق عبد اللك بن الصنعابي عن زهير ين عمد التميمى عن هوسى 
ابن عقبة عن الأعرج » وهو زيادة على ما فى رواية الأرمفى ‏ وعبهناءلك لين الحديث 
وأهير ملتاف ثيه ٠‏ 
والحديث الذى ذكر عدد الأساء الحى .دا » قال عنه الترمذى : هذا حديث غريب 
جداً ولا نعرنه إلا من حديث صفوان ابن صالح وهو ثقه عند أهلى الحساث . أما حق 
الحديث وهو قوله ‏ صلى اللَّ عليه وسل « إن لله تدمة ؤتسعين سما » من أحصاها دخل 
المنة » قتفق عليه . 
(من ص 545 كتاب تبسير العزير اليد فى شرح كتاف التوحيدلاشيخ سامان إن عبدالله 
ان ممه بن عبد الوعاب ‏ عليه الشيخ إن عبه الوهاب ). 
(1) شرح صحيح مسلم التروى  ١7‏ ص ه باب فى أسماء الله :الى وفضل من 
أحصاما . 
(؟) من الأب. 5م من سورة الزمر : 
(5؟) من الآيذ هه ؟ من سورة البقرة ٠‏ 


2 5 
روى إياس بن سلية عن أبيه قال: د ما سمت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سن دعاء قط إلا استفتح بسحبان دبى الأعلى الوهاب» . 
ورواه أنو معاوية عن عمر بن راشدء وذاد فيه ٠»‏ العلى الوهاب » . 
وعمر بن داشد ليس بالقوى . 
وقال الحليمى فى معت العلى : إنه الذى ليس فوقه فما يحب له من معالى 
الال سد نولا متديج كرح الم مقت كا لخدوية وله بالطل 
بالإطلاق . قال : « والرفيع » فى هذا المعنى قال الله عز وجل : « دفيع 
الددجات » (١)ومعنا‏ : هو الذى لاأدفع قدراً منه » وهوالمسّحق لدرجات 
المدج والثناء؛ وهى أصنافما وأبواهاء ولا مستحق لبا غيره» (9) |. ه. 
وتنمما للحديث عن الو-دانية . فإننا نتناول بالبحث عقيدة النصادى » 
وغيدمم ا فنها من الأمود الى ابتدعوها » وليست من الدين الإلبى .فى 
شىء » وكلبا باطلة لأا تتنافى مع وحدانية اللهء وتفرده بالآلوهية . 


(1) من الآية ١٠٠١‏ من سورة غائر ٠‏ 
(؟) من كياب الأسماء والصنات لاببوق من س ١56 ١4‏ بالختصان . 


إن عقيدة النصارى التى بتدعوها - أساسها الثالوث الأقدس أى المكب 
من ثلاثة أقانيي(1) . هى الآب والاانء والروح القدس وهى جواهر ثلاثة 
وكل جوهر منها مستقل عن الآخرء والثلاثة مع ذلك إله واحد . يؤّكد 
ذعمم هذا قول أحدم عن السيد المسيح عليه السلام . 

فهو الإله ابن الإله وروحه 
فثلاثة هى واحد , تقسم 

مع أن القرآن الكريم أثيت ماهر قاط ء وجاذم: أن المسيح عبسىأبن 
مرحمعبد الله ودسو له وكلته ألقاها إلى مريم ودوح منه ء وأنه مخلوق 5 أن 
آدم عليهالسلام خلقمنتراب ول يلكشيئآمذكوداً قال تعالى حكاية عنعيسى 
عليهالسلام :ه قال إنى عبد الله آتانى السكتاب وجعانى ندياً وجعلىمباركاً أبن 
ما كذ تو أوصانى بالصلاة والوكاة مادمت حياًء(؟) . وبقول سبحانه :« لقد 
كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ان مرحم وقال المسيح يا ببى إسرائيل 
اعبدوا الله دى ودبكم إنه من يشرك بللّه فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه 
النار وما للظالمين من أنصار لقدكفر الذين قالوا إن الله ثالت ثلاثة وما من 


إدل4 أقائيي 4 أى أصول واددها أقنوم إضم الهمزة ويقول صاحب مخثار 
الصحاح أحسيها كلة رؤمية . 
(؟) الاآيتان 6 5١6‏ من سورة مريم . 


ع أي 0-2 

إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليم-ن الذين كفروا منهم عذاب 
ألم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفود دحم ما المسيح ابن مم 
إلا دسول قد خات من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر 
كيف نبين لوم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون ,(101.. 

والتثلء ث0 مس خاصا بالتصارى فقد لاء وداثرة معادف: القزن التاسع 
عشر الغ نسية فى تحديد لفظة #الوث قولبا : « إنه انحادثلاثة أشخاص متميزة 
مكونة لإله واحد فى عقيدة الديانة النصرانية وبءش الديانات الآخرى . 
فيقال.مثلا : الثالوث النصر انىء والثالوث البندى » انترى(") . 

ويقول العلامة المرحوم فريد وجدى 0 نعم كان الثالوث موجوداً فى 
ديانة قدماء المصر بين بالنسة لآلمتهم الوطنية ‏ متمثلة فى إيزيس الملكة » 
وأوزوديس الملكء وحورس ابنهما 34 والثلاثة وأحد وقد اندثرت تلك 
الديانة الآن. 

ش والثالوك البندى هوجود للآن أدىالملايينمن الناس 2 البند 3 والصين 

وهو أن البراهمة0©) يعتقدون أن الخالق تجد أولا فى براهما ثم فى فيشنو نم 
فى سيفا(؛) ملتصعّين » ويصورومم إشادة إلى هذا التجسد الثلاتى . 


وبعتقد البوذيون(*) : أن الإله فيشنو الذى هو أحد أركان الثالوث 


)001 الأيات .ن »75 الى ٠١‏ من سورة الائدة . 

(؟) الايد الإسلامية #شاخ اليد شابق ش ككاء 

(5) فة من اللثود سموا بهذا الاسم نسبة الى ب براسما ب لَهَهُم المرعوم . 
(4) فيشنوا وسيفا : لفان من آلهة البثوة . / 
(0) طائفة من البنود أيضًا سموا بهذا الاسم ثشبة الى اميم بوذا . 


ميوم 5 

البندى تسد مراداً عديدة لتخليص العالم من الشرود والذنوبوكان تجسذه 
فى بوذا للمرة ا'تاسعة » انتبى(١)‏ : - ١‏ 

وهذه العقيدة فى حشيقبا أمرها والذمة ٠»‏ و[نما دخيلة على دين الله 
فالله منره عن أن يشيه(؟) شىء أى لا يوافقه شىء فى شىء من صفاته , 
أو يشبه هو شيثاً آخر د ليس كثله شىء»(؟) وذاته فوق متناول العقول : 
د لاتدركه الابصار وهو يدرك الأبصاد وهو الاطيف الخبير »(2) . 
ولا بجحوذ أن تتركب ذاته من أجراء أو تتحد بالاشياء » أو تحل ى. خلق 
من اخلوقات : « يعلم ما بين أيد.هم وما خلفهم ولا يحيطون به عليا 20 * 


كا أنه منزه سبحانه عن أن يكون أه والد يلده » وعن أن يكون له 
ولد ينفصل عنه قال تعالى : « قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد 


)١(‏ العقائد الاسلامية للشيخ اليد سابق س 51ء 

(؟) الشبه ‏ يكسر الثين المعجءه » وسسكون الباء مثل الشبيه وقد جاءت ألماظ 
كثيدة فى المربة على هذ ين الوزئين وممناءا واد , مثل الخحس والخدين والل 
والخايل والمثل والمثيل . والدبه والك.يه والحب والحريب ويوجد تفاوت بين ااشريه واانظير 
والمثيل . فالعىء أن وادق الثىء فإما أن يرادته فى كل صفاته وإءا أت يواتفه فى 
أغلب صفاته وإما أن يوافقه فى أفل صناته . 

فان كأن العىء موانها للشىء فى كل صفاته فهو : مثله ومثيل . 

وان كان يوافقه فى أغلي صفاته فهو : نظيره . 

واذاكان يوانقه فى أقل صفانه فهو : بيه ومن هنا نهم أن الأدق في اتعبير 

عن تأزيه ذات الله سبحائه أن تقول : ليس له شبه » أو شبيه لأن الح-كم بئنى 

الشبه يستازم الحكم بننى النظي ء واثل فإنه اذا اتتنى من يوانقه فى أقلن 
صفاته فانتفاء من يوانقه ل أ كثرها أو فى جيعها هن باب أولى ع 1 

(؟) من الآية ١١‏ عن سورة الشورى 

(4) الآية ٠١١‏ من سورة الأنعام . 

(0) الآية ٠‏ من سوررةطهة 0. 


وم يكن له كفواً أحد )١(»‏ . وفى هذا دد على النصارى أيضاً الذين قالوا 
ألوهية عيسى عليه السلام فإنهم يعترفون بأنه ان مريم ولدته م تلد النساء 
أولادهمو الإله لايكون له والد. ويزعهون أنه ابن الله تعالى اللهعما يقولون» 
علواً كبير؟ً استكثروا أن يوجد إنسان بغير والدء وقد ضات أحلاموم » 
وفسدت عقو لمم فى ذلك . لآن الله تعالى أوجد آدم عليه السلام من غير 
أمء ولا أبء فلآن يقدد سبحانه على إيحاد عيسى عليه السلام من أم بلا 


أب أهون ؛ وأيسر(؟) . 


وعقيدة ااتوحيد , والتنزيه هى عقيدة جميع الأساء » والرسل حتى 
اليد المسييح نفسه ؛ والذين بزعدون غير هذا من التصارى لا رهان لوم من 
العقل» ولا سند لوم من النقل » وإتما هى ظنون وأوهام طرأث علوم من 
الديانات الوثنية القديعة . 


قاات دائرة معارف (لقرن التاسع عشر اافرنسية عندكلة ثالوث : ٠‏ إن 
عقيدة الثالوث ؛ وإن م تكن موجودة فى العهد الجديدالإنجيل ولا فى أعمال 
الآباء الرسوليين ؛ ولا فى تلاميذهم الآفربين . إلا أن الكنيسة الكانوليكية 
والمذهب البروتستتتى الواقف مع النقليد بزعمون أن عقيدة التثليث كانت 
مقبولة عند المسيحيين فى كل ذمان رغناً من أدلة التاريخ الذى يرينا كيف 
ظبرت هذه العقيدة : وكيف تمت » وكيف علقت بها الكنيسة بعد ذلك 


: . سورة الأحلاس‎ )١ 
(؟) النظام افريد يتحقيق حوهرة التوحيد لاشيخ م الاين عبد اليد على شرح‎ 
حوهرة التوصيد للشب اللتانى سس 6ه‎ 


لبي د 


نعم إن العادة فى التعميدكانت أن يذكر عليه اسم الآبء والاان» والروج 
القدس ء غير أن هذه الكلمات الثلاث كان لها مدلولات غير التى يفبمها 
النصارى الآن 5 


وإن تلاميذ المسيح الأولين الذين عرفوا سخصه ء وسمعوا قوله ,كانوا 
أبعد الناس عن اعتقاد أنه أحد الأدكان الثلائة المكونة لذات الخالق , 
وماكان بطرش وهو أحد حواديه يعتيره إلا رجلا موحى إليه؛ أما بولس 
فإنه خالف عقيدة ااتلاميذ الآقربين لعيسى » وقال : إن المسيح أرق من 
إنسان » وهو بموذج إنسان جديد ء أى عمل سام متولد من الله , وكار 
موجوداً قبل أن #وجد هذا العالم » وقد تجسد هنا لتخليص الناس» ولكنه 
مع ذلك تابع للإله الآب . 

ثم قالت دائرة المعارف نفسما بعد ذلك ,كان الشأن فى تلك العصود» 
أن عقدة [ذانية عيسى عليه السلام كانت عالية فى المدة التى نكونت فيبا 
الاكنيسة الآولى من اليوود المتنصرين . فإن الناصريين070) ٠‏ وغيرثم من 
جميع الفرق النصرانية التى تكو:ح من اليبودية » اعتقدت بأن عيسى إنسان 
#ش » مؤيد بالروح القدس» وما كان أ<د إذ ذاك يتبموم بأحم ميتعدون 
عن أصل الديانة » أو ملحدون . 


ويقول جوستين مارشير(9) : [نه كان فى زمنه فى الكنيسة ونون 


. الفاصر.ون : سكان مد.نة الااصرة الى تسمى بها التصارى‎ )١( 
. (؟) هو مؤرخ لاتيى كان فى الارن الثاتى البلادى‎ 


م 
يعتقذون بأن عيمى هو المسييح » ويعتبر وله إنسانا عضا . وإن كان أدق 
من غيره من الناس » وحدث بعد ذلك أنهكليا نما عدد من تنصر من الو ثنيين 
ظبرتعقائد جديدة لم تكن من قبل ١‏ هكلام دائرة المعارفى الفِرنسية(0) ٠‏ 

إن بطلان عقيدة التثلرث واضح وضوح الشمس فى يوم لا غم فيه » 
ومع ذلك لانددى :كيف يحرصون على ما هو باطل » ويتعصبون له تعصبا 
أعمى دون سند من التاديخ ؛ أو حجة من المنطق » وصدق الله العظى حيث 
يقول : ه فإنها لا تعمى الأبصاد ولكن تعمى القلوب الى فى الصدور»(؟) 
وحيث يقول أيضاً : «ومن ام يحل الله له نور فا له من نورء2©9 . 

ومن الحاودات الطريفة , أن أحد المسلدين قال له ى(4)كان يظ بعضاً 
من قومه : إن واحد من الناس أخمرفى بأن رئيس الملائكة قد مات . فقال 
له الس : إن ذلك كنب لآن الملائكة غالدون لا عوتون » فقال له المسم 
كيف لا بموتون وأن تقول الآن فى وعظك : إن الإله قد مات على 
خشية الصليب , فكيف موت الإله وتخلد الملائكة ؟ فبيت القسيس ولم 
ينطق بكلمة . 

وتنسب إلى الفخر الراذى أبيات فى الرد على مقالة النصارى فى عيسى » 
وفيبا احتجاج على دعواهم ألوهيته مع قوهم : إن البرود قتلوه » وهذه 
الآبيات فى : ١‏ 1 


() المقائى الإسلامية #شيخ السيد سابق س 5# عن «سكتاب حكتز الوم والفة 

(0) من الآية 4 من سورة الحج . ١‏ 
-:(؟) من 'الآية 4٠‏ من سورة الور 2٠.‏ . . : 

(4) القس د يمتح قاف رئيس من رؤساء التصارى فى الدين والملم ٠‏ 


سوه إلى الود وقالوا 
فإذا(؟) حكان مايقولون حتاً 
فإذا حكان داضياً بأذاهم 
وإذا كار ماخطا بقضاهم 


وإلى الله والداً(١)‏ أسبوه. 
لهم بعد قتله صليوه. 
فسلوهم : وأن حكان أبوه؟. 
فاشكروهم لأجل ماصنعوه . 
فاعبدوهم لمهم غليوه ) . 


ومن خير ماقبل فى ذلك » قول الإمام ‏ البوصيرى ‏ فى قصيدته : 


جاء المسيسدم هن الإله: رسولا 
أسمعتم أ الإله لحاجة 


وينام من تعب ويدعو ربه 


ويمسه الآلم الذى م يستضع 
يالرت شعرى حين مات .زعمهم 
ذعموا الإله فدى العييد بنفسه 


فأى أقل الءالمين عقولا (؛) 
يتناول المشروبو الأ حكورلا؟ 
وروممن حر الحجير ميلا (0) 
صرفاً له عنه ولا تحويلا. 
من كان بالتديير عنهكفيلا ؟ (3) 
وأداه كان القاتل المقتولا (؟) 


. أى قلوا : إن الل واه‎ )١0( 

(؟) فى بعش السكتب إن بدلا من فإذا 

(؟) من حكتاب الا الفريد بتعقيق جوهرة التوحيد لاشيخ يه كي الدرن 
عه الجود على شرح جوهرة التوحيه الشيخ عبد السلام القالى ص 5ه. 

(4) أى رفش التصارى أن يكون السيح رعولا ؛ وقالوا : لنه إله أو ١‏ ناله. 

(0) أى يطلب مكانا تقيل بهنصف التهار عند اشتداد الهم رء وهو عيسى الذى يدءون 
أنه اله . تسكيت يكون افهاء ويشرب ويأ كل وينام من تعب ويدعو ربه ويقبل منالحر؟ 

'-(5)* زعم الاصارئ أن عفسى قد مات مم د 0 ( فن ف يقوم 
بالنديير لاخلق ثيابة عله بعد موته ؟ . 

(؟) لأن الإله دو المدر لسكل ثىه » وما دافوا وان ا لغب ان 
والتتول ف آن واحد . ١‏ ف عا 


الى هلما البيت ول الريتن عدم . 


5 
أبحوز قول منزه لإلبه «سبحان قاتلنفسهءلآقولا؟ )١(‏ 
أو دجل» من جع ل اليهود'بزعمكم ' شوك القتاد لرأسه [طيلا ؟ (؟) 
ومضى ل لصليبه مستسليا ‏ للموت مكتوف اليدين ذليلا . 
ضل التصادىف المسي وأ قسمو ١‏ لامتدون إلى الرشاد سبلا . 
جعلوا الثلائة واحدأولواهتدوا لم بجعلو المدد الكثير قليلا . 
وإذا أراد الله فتنة معشر20 وأضلوم رأوا القبيح جملا . 


. أى هل يقول عاقل : إن الإه ب سيحانه  قتل نفسه حت أقول مثل قوله‎ )١( 
أو عل من عاقل يقول : جل الإله الذى أعان اليبود على نفسه حتى جعلوا‎ )#( . 
, . شوك شجر القتاد تاجا لرأسه , وؤلك حكناية عن مكنهم منها بالقتل بعد الصلب‎ 


:افد أن تكلمنا. عن الطقات السليةء وال معناها: سلب ضدها: عن 
توسوقاء أ انرا سلك عن 1ن بحا وال بس الابليق: باته 
المقدسة « وتنزهه غن أى نقصض يكون فيه بعد عن التقديسن اللائق يحلاله . 
بق بعد هذا أن تكلم عن الصفات الثبوتية . وتسمى أيضاً : الصفات 
الوجودية . وكذلك تسمى: صفات المعاق . وسميت .هذه الأاسماء للها 
تنبت )١١‏ معبى وجوديا ذائد سبحانه وتعالى ويكون هذا المدى لائقا به 
عزوجل وهذه الصفاتهى : العل الإدادة القددة الحياة السمع البصر الكلام 
وستتكلم عن كل صفة منها على حدة . 


)١(‏ فكلنة ( تثبت ) يوخ مئها أنها ضفات ارونية. » وكلة ( مض ) يؤخد منها 
أنها صفات ممان » نوكاة ( وجوذيا ) نوخد متها أنها ضفات وجودية . 0 


5 
العل 


الصفة الآولى من الصفات الثبوتية العم . .وهذه . الصفة .عرفها على 
م هم ؛ هى » صفة ثم رتية (0) قدعة قائمة الجلة تعالى متعلقة 


)6ب بض العلماء يذكر بد لكلمة قدمة أكلة أذاية) ررد من وال 

هو :هل بين القديم والأنل فرق؟. . وإذا كان 0 
ونقؤل جوابا على هذا السؤال إن للعلا فى هذا اللوضوع ثلالة أقوال : 

أحدها: أن القديم هو : الموجود الذى لا ابتداء لوجوده » وأما الئل 
فبو: مالا أول لهء أعم من أن كون عدم اء! و وجودا . وعلى هذا تكون 
النسية بين القديم والاثل العمو م والخصوص الطلق “والائل أعم ؛ فكل 
ديم أنلى» وليسكل أذلى قدا . - 1 ش 
| وثانى اللأةو ال : أن القدم هو القائم بنفسه الذى لاأول لوجوده . 
والآذلى الذى لا أول له مطلقاء سواء أكان وجوديا لآ عنمي وشا 
أكان قائما بنفسه » أَمْ لم كن عل هذا نكون انسة بن القديم »والانل 
العموم والخسه وص المطلق . والآذلى أعم » فكل قديم أذلى», ولوى كل 
أذ لى قدا كالاول», 0 
والقو ل الغالك : : أن افقديم مالك ” ول له مطلقاء و الأذلى وئله 7 عل 
هذا ككون ن الفسبة به بين القدجم والآذلى .التساوى اس قم م ٠‏ وكل 
أذلى قدبم . 1 . 
ذا علينا. هذا فإننا لو تل لازن ساغ لنا أن : أصفة ذله 
العلية ية وكل صفةمن صف الثبوتية بكل من القدم والآذاية فتقول: الله 


ت تعالى قدم أذلى» ونقول 90 تعالى قدم أذلى لأن الله موجود 
لا إبتداء لوجوده فيكون قدبماء ولآنه د يسان لا أل له فيكون أذليا. 
وكذلك صفاته الثبوتية لامها تثرت لله معانى ذائدة على الذات 5 أنها قامة 
بالذات . ومابالذات لا بتخلف ولا يسوغ لنا أن أن نصف صفة من صفاته 
السلبية إلا بالأذلية فقط. . فلقول : قدم الله تعالى أذلى . ولا نقول: قدم 
لله تعللى قديم لآن القديم على الرأي الآول وجودى وهذه : صفات سلبية . 
أما الأذلى : فبو مالا أول له فبر أعم من أن يكون عدميا أو وجوديا 
فيدخل فيه الصفات السلبية .00 

ولوجرينا على القول الثانى : يسوغ لنا أن نصف ذاته تعالى بكل من 
القدم والاذلية فنقول : الله تعالى قديم أذلى فلله سبحانه فلم بنفسه 
لاأول لوجوده فيكون قدبما .كا أنهلاأول لدمطلةا فيكون أذليا. ولايسوغ 
لنا أن نصف صفة من صفاته _بحانه بالقدم ‏ سواء امم ثبوتية 
أم صفة سلبية - لآن الصفة عامة لا تقوم بنفسبا . وبجوذ أن نصفبا كلما 
الأذليةلآن الأذلى على هذا الرأى: الذى لاأول له مطاقاً فيشمل الوجودى 
ويدخل ته الصفات الشوتية ويشمل العدى ويدخل تحته الصفاث السابية 
فنقول : عل الله أذلى ولا نقول :عل الله قديم » ونقول : قدم الله أذلى 
ولا نقول : قدم الله قدي . 

وإذا جرينا على القول النااث ساغ لنا أن نصف ذاتم سبحانه ‏ بالقدم 

والاذلية » وساغ لنا أيضاً أن نصف كل صفة من صفاته سواء كا 
ثبوتية أم سلبية بكل من القدم والآذلية لآن القديم والأازي ' فى هذا 
التعريف ممى واحد وهو مالا أول له مطلقا يش العدى والوجودى .حه 


مجميع الواجبات ‏ والجائزات؛ والمستحيلات على وجه الإحاطة على ما هى 
عليه من غير سبق خفاء .أى تتكشف بها جميع الآشياء انكشافا تاما لميسيق 
خفاء » وهذا الإنكشاف يغاير الإتكشاف بصفتى السمع : والبصر » فهى 
تحبط بك موجود ‏ واجباً كان أو جائزا ‏ وبكل معدوم ‏ مستحيل كان 
أو ممكناء فالله ‏ تعالى - يعركل شىء على ما هو عليه فى الواقع » وعلمه' 
سبحانه لم يسبق يحهل » ولا يعتربه نسيان ولا يتقيد بزمان: ولا مكان . 

وعلمه بالكليات كعلمه بالجزئيات ١(‏ » وما يبدو فى الكون من نظام 
وإتقان؛ وإحكام ما هو إلا رهان ساطع على مول علمه؛ وكال حكيته 
سبحانه وتعالى ٠‏ 


وهذا العلم لا بتغير بتغير المعلوم ‏ بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يعم 
الثىء الموجود على ماهو عليه ء فإذا تغير الموجود 4 وءوصل له تطورام 
تحصل لله علم جديده غير العل القديم لآن تغير العم لا بليق بالله تعالى ال حيط 
بكل ما كان ب وما قد بكرن » الله / تعالى/ بعلم كل ثىء قبل وجوده » و بعد 


حفنقول الله تعالى قديم أذلى ؛ تقول : علٍ الله قدم أذلى؛ و نقول كذلك : 
قدم الله قديم أذلى. - ش | 
( ينظر هامش ص» * والتى بعدها من كناب شرح جوهرة التوحيد 
للشميخ عبد السلام اللقاق ) بتصرف كثير . ْ 
)١(‏ ذهب الفلاسفة إلى أن الله سبحانه لا يعلم الجزئيات » وقولوم هذا 
حد مسائل ثلاث كفروا مهاء وثانيها : إدعاوثم قدم العالم» وثااثها : اذكار 
بعك الأجساد» وإدعاومم أن النى حشر هو الأدواح . ْ 


ل 
وج وده » وحال وجوده 55077 فالماهى :والحاضر: 2 والمستقبل 
أطواد » وتفيرات تحصل للمعلوم , ولا بقرتت عل يم تغيير فى علم الله تعالى 
لآن الله تعالى ع عم كل ثىء.ى الآذل وكل ما حدث , فإنه يحدث حسف عم 
الله الآزلى . 

فاته تعالى هوالذى أبدع هذا الكون » وأقامه على سس ونظم لاإتخل 
ولا تضطرب» وهو الذى بمسك السمواث » والأرضل وجميع النجوم 3 
والكواكب - حئى: لا يصدم بعضرما بعضنا 2 أو يختل بعءضها عن مداره المقدور 
له .وهو الذى يسيركل ذرة » ويرعىكل نسمة؛ ويدير أمر خلقه » ورصرف 
كل شأن حكته » ويستحيل أن يحصل ذلك كله من الله إلا بعلم مطلق 
شامل » وجميع الأدلة التى يت مها وجود الله تعالى ثبت ها علمه » فيجب 
أن يكون الله تعالى عالما علما مطاماً شاملا كاملا ويستحيل فى <قه تعالى 
الجبل بأى شىءهء لأنه لوجول أى ثىء لم يكن متصرفا فيه » وذلك نقص 
فى جناب الأالوهة, والنقص فى ح<قه تعالى محال (حى. 

وكا ستحيل على الله| سبحاته الجبل » يستحيل عليه تعالى كل ما فى 
كالسبوء والنسيان » والغفلة » وغيرها . 
٠‏ لذلك : فإنه ١‏ لايجوز للاحد أن يعتقد أن علمه سيحانه مكتسب 
لاستحالة ذلك بالنظر إلى الله تعالى . لآن المكتسب » والكسى فى عرف 
أهل العم : هو العم الذى يحصل بعد النظر » والاستدلال؛ فإن أقام أجحد 


(1) تبسيط العقائد الإسلامية لاشيخ حسن أيوب سن 20 


إم” سد 
دليلا على حدوث العالم كان العم الحاصل له بعد هذا الدليل علما مكتسباً » 
أ وكسبياء وإئما كان العلم المكتسب مستحيلا فى حقه سبحاله وتعالى 
لكونه يقتنضى سبق الجبل» فإذالم يحصل النظر والاستدلال لم يحصل العلم » 
وهذا محال فى حق الله سبحانه وتعالى )0١(‏ » . 


)١(‏ هاءش س 7ه من مرح جوهرة التوحيد لاشيخ عند السلام القانى تعليق الشيبخ 
عمد صق ادن عيد الخيد ٠‏ يك 2 


م 
اعترض ووردة 


وقد يعترض إنسان على هذا الكلام بقوله : لقد وددت فى القرآن 
الكريم آنات كثيرة يوم ظاهرها اكتساب الله تعالى العم . نحو قوله- 
سبحانه ‏ «ثم بعثاهم لنعل أى الحربين أحصى لما ليثوا أمدآ , )١(‏ .ألايقتضى 
ظاهر الكلام أنه تعالى [ما بعثوم ليحصل له هذا العلل ؟ ويرجع الآمر إلى 
أنه سبحانه يستفيد ببعثهم علمالم يكن حاصلا له .و نحو قوله جل ذكره: 
د وما جعلنا القبلة التىكنت عايها إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على 
عقبيه ‏ (؟) . ونحو قوله ‏ سبحانه : « أم حستمم أن تدخلوا الجنة ولما 
يعم الله الذين جاهدوا منكم ويعل الصابرين» 29 . 

ونحو قوله جلت كلته - : « ولنبلونكم حتى نعل امجاهدين منكم 
والصاءرين ونبلوا أخبارم » (4) . وكقوله ‏ تعالى ‏ « الآن خفف الله عنكم 
وعلم أن فيكم ضعفاً » وكتولة يتحافةب وروا كات له عليوم من 
سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة من هو منها فى شك » (5) : 


وحاب عن مثئل هذه الآيات و كثيرة منبها : 


)١(‏ اله ؟١‏ من سورة الكف ل 
(59) من الآية ١4+‏ من سورة البفرة . 
() الآبة ١6»‏ من سورة آل عمران. . 
(4) الآية كع من عد. 

() من الآية 55 من سورة الأثال ٠‏ 
(5) عن الآبة رم كن سروه ها + 


الم - 

أولا.: أن ظاهر هذه الآياث ونحوها غير مراد . 

ثانيا : أن مراد الله تءالى أن يعم الرسول ومنمعه من الم منين » فأسلد 
الفعل إلى نفسه » وهو سبحانه يريد حزبه وأولياءه ٠‏ نقول - ملا - فت 
عير بن الطاب رضى الله عنه ‏ سواد العراق ‏ والفاتم هو جيش الإسلام 

الثالك » أن معى الكلام : ليحصل ما هو معلوم لنا فنصير موجوداً 
فى الخسادج فيتعلق علمنا بوجوده فى الخادج م تعلق به أذلا على 'أنه 
0 ش 

الرابع : أن العلم هبن مجاز » والمراد إلا لنميز هؤلاء بانكشاف مافى 
قلومم من إخلاصء أو نفاق حتى يتسى للمؤمنين أن يوالوا مهم من 
يستدق الموالاة » ويعادرا منهم من يستحق المعاداة . 
الرؤية وتضع الرؤية مكان العلم. وقد ورد ذلك فى القرآن الكريم فى نحو 
قوله تعالى : « ألم تركيف فعل دبك بعاد 1) وعل » وشيد ودأى .ألفاظ 
متعاقبة . يقع بءضبا موقع بءض . 

السادس : وهو ما ذكره الفراء : أن حدوث العم داجع إلى المخاطبين 
ومثاله : أن جاهلا وعالما اجتمعا : فقال الجاهل : الحطب بحرق النار وقال 
العالم: النار تحرق الحطب ءوآية ذلك أن نجمع بها لنعام أها حرق صاحبه 
مع أن العالم يددك قبل . الجمسع بين الناد والحطب أن الناد هى التى ترق 


(0) الآية المادسة من سورة الجر . 


يم ب 
فراده من الكلام الأول» التعل أ. ها انخاطب عل اللشاهدة ' أمهما يحرق الأبخر . 
فكذلك قوله تعالى : دلتعلء » معناه لتعلموا أ:. ثم » والغرض من مثل. هذا 
الكلام الإستحالة بالرفق فى الخطاب؟ فى نحو قوله | تعالى |: دوإنا أو لام 
لعل هدى أو فى ضلال مبين )١»‏ فاضا | بسيحات | الكلام للم شك 
اله فعا الغطاك + ورفقاً بالخاطب . 0 ٠‏ 

٠‏ السابع : أن الكلام على سبيل الدب 3 رساك فنا ذلك قل من بريد 
أن يعم 6٠؟)‏ والرأى الأول والثانى من هذه الآراء عندى ‏ أقوى ماذكر 
من آداء . وذاك لآمهما لاعذ رجان العلم عن حقيقته . ويحمل الرأى الآول 
ظاهر الآيات غير مياد حتي لا يكون هاك | ام بأن لله كسى ٠“‏ والرأى 
العا نى بحعل المراد من ظاهر هذه الآيات وأمناابا. أن راد / لله سبحانه َه 
يع الرسول » ومن معه من للؤمنين 2 تأسند د الفمل إلى نه نفسه وهو ديد 
حزبه وأوليائه .. ع ١‏ 1 


5 من الآية 4" ميرنل. منوزة نينا‎ )١( 


زفق الظام الفر 30 بتحايق جرهرة التوحيد ايخ 2 م الدرن عد , الجيد على 
شرح جوهرة التوحيه ثقانى س ل ل 3 
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ا كن 
3 


| وذيادة إيضاح لما تقدم تقول : لىم. كن الله تعالى.عاللاً لكان جاهلا : 
ولوكان جاهلا لما وجد العالم على هذا النظام البديع » وعدم وجودالعالم على 
نظام بديع باطل بالمشاهدة . فبطل ما أدى إليه وهو الجيل » وت نقيضه 
وهو العل له سبحانه وتعالى » 


وأيضاً نقول : « إنه يستحيل إيحاده الاش.اء مع الجبل » ولآن إ>اده 
الآشياء بإدادته» والإدادة تستلزم تصود المراد ‏ وتصود المراد هو العلم 
بالمراد » فكان الإيجاد مستازماً للإدادة » والإرادة مستازمة للعلء فالإيجاد 
مستلزم للعلم ان الخلوقات فيرا من الإحكام والإنقان مايستازم ع لم 
الفاعل لباء للآن الفعل لحك النقن يمتنع صدوره عن غير عل ولآا٠ب‏ 
من المخلوقات ماهو عام » والعل صفةكال , ومتنع أن لا يكون الخالقعالاً 
وهذا له طربقازرل1 : 


أحدها : أن يقال : نحن نعم بالضرورة أن الخالق أكل من الخلوق 
وأن الواجب أ كل من الممكن » ونعم ضرودة أنا لو فرضنا شيئي نأ حدهما 
عالم » والآخر غير عالم كان العالم أ كلء فلو لم بكن الخالق عالاً » 
لزم أن بكون الممكن أ كل منه لآن من الخلوقات من هو عالم وهو متتع 
أى يمتتع أن يكون الممكن أ كل من واجب الوجود لذاته وهوالله سبحانه 
وتعالى » ويقوت أرب الله سبحانة طلم ٠‏ . 


5 
الثنى : أن يقال .كل عل فى الممكنات » التى هى الخلوقات فبو منه 
سبحانه وتعالى » ومن المتنع أن يكون فاعل مكال » وميدعه عاريا مئهه بل 
هو أحق به والله تعالى له المثل الأعلى ؛ ولا يستوى هو والخاوقان فى 
أى ثىء ألبنة . بلكل هائيت للمخلوق م نكال فالخالق به أحق/ وكل نقص 
تنزه عنه أى مخلوق » فتنزيه الخالق عنه أولى .)١(»‏ . 


-- 6 
)١(‏ بعصرف من شرح التقيدة الطحاوية لابن أبى المز الحيق اس 03868.' 


0 
٠‏ الآدلة الثقلية على عليه تعالى 0000 


فى القرآن البكريم » والبنة النبوية الصحيحة ‏ الكثير من الآيات , 
والأحاديث التى تثبت العل لله سبحانه وتعالى مها قوله تعالى : « ألم ثر أن 
لله يعم مافى السموات وماق .الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو 
دابعرم ولا خمسة إلا هو سادسمم ولا أدنى من ذلك ولا ]أ كثر إلا هو معوم 
أين ما كانوا ثم ينبتهم بما عماوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليوم »20 . 

وقوله . عر شأنه : 

«وعنده مفاتح الغيب لا يعليها إلا هو ويه لم ماف البر والبحر 
وما نسقط من ودقة إلا يعليبا ولا <ية فى ظلمات الآارض ولا رطب ولا 
يأبس إلافى كتاب ميين وهو الذى يتوفام بالليل ويعلم ما جرحم بالنهاد ثم 
بعتم فبه إيقضى أجل مسمى ثم إليه مرجم ثم نيتم ما حكتم 
تعملون »!29 . 

وقوله ‏ جل ذكره ‏ : دإمما إلهك الله الذى لا إله إلاهو وسع كل 
شىء علا . 


ودوى البخادى عن جار دضى الله عنه قال : كان النى صل الله عليه 


. الآية الاعة من سورة الحادلة‎ )١( 
٠. الآيتان وه 6 6ه من سورة الأنمام‎ )؟١‎ 
. الآية هومن سورة طه‎ )©( 


سس ارخ ام 


وس يعلمنا الإستخادة فى الأمو كلها كالسودة من القرآن . يقول : «إذا 
م أحدم بالآمر فليركغ ركعتين من غير الفريضة ء ثم يقول : اللهم إنى 
أستخيرك بعلمك » وأستقدركبقدرةك ١‏ وأسألك من فضلك المظبم ١‏ فإنك 
تقدر ولا أقدر, وتعل ولا أعلم » وأنت علام الغيوب » أللهم إن كنت تعلم 
أن هذا الآمر خير لى فيدينى ومعاثثى وعاقبة أمرى أو قال : فى عاجل أمرى 
وآجله فاقدره لى » وإن كنت تعل أن هذا الآمر شرلى فى دبنى » ومعاثى , 
وعاقبة أمرى أو قال فى عاجل أهرى » وآجله , فاصرفه عنى » وأصرفى عنه 
واقدد لى الخير حوث كان » ثم دضنى به » ويسمى حاجته .(01. 

فهذه الآدلة وغيرها كثير تفيد أن لله سبحانه علا أذلياً لا بمائله 


أى عل . 


سير 


)١1(‏ نح البارى شرح صحيحالإخارى .لان حير السقلاتى 7 اس ١8‏ باب 
الاعاء عند الاستخارة . : 


لومم سا 
1 الإرادة 


الصفة الثائية من الصفات الثبوتية : الإدادة ؛ ومعناها فى اللفة : القصد 
اا تامدك ف عدا الخ اناقل آرلة كناء ارخا كن 
يكون الممنى : قصده وهى فى اصطلاح علماء الكلام : « صفة ثيوتية قذيمة 
قائمة بذاته تعالى ‏ وذائدة(١)‏ عليباء بخصص الله بها الممكن ببءوض 
ما بحوز عليه من الآمور المتقابلة ». وذلك كالوجود ادال :ومن 
اتصاف ذلك الممكن بصفات معرئة بأن يجعله الله سبحانه وتعالى مثلا طويلا 
أو قصيراً » <سناًء أو قبيحاً عالما » أو جاهلا . ومن وجوده فى ذمن 
معين » ومكان معين » وفى جبة معينة » و بمقداد معين . فالله عرز وجل له 
أن يتصرف فى الكون حسب مشيتته . 

فالإدادة تتعلق بالآهود المكنة فقط , فبى لا تتعاق بالواجب 
ولا بالمستحيل . 

فثلا : وجود شخص ء وعدمه , أمران بمكنان » تختاد الإرادة واحداً 
منها ؛ إما وجودهء أو عدم وجوده » فبى تخصص الممكن ببءض ما يحوذ 
عليه من الوجود أو العدم9) . 


() سنفرد حثآ عنصفات المعانى هذه بعد نهاية الحديث عنها من حيث 
أهى عين الذات » أم هى غير الذاث » أم هى لا عين الذاث » ولاغيرها ؟ 
)0 الممكنات المتقابلات سستة . وقد أشار إليبا بعضهم فى قوله ٠‏ حت 


لا 


وكون هذا الشخص متصفاً بصفة البياض » أو السوادء أو السمرة » 
أو الصفرة , أو الحرة  .‏ مثلا - أم ّتحدده الإرادة .. 

وكون هذا الشخص يوجد فى ذمن ما دون غيره من الأذمئة . 
وفى مكان معين دون غيره من الآما كن ؛ وفى جبة معينة دون غيرها من 


دون غيره . هذا كله تخصصه الإرادة وتحدده 5 


فعمل الإرادة فى الممكنات هو أشبه ا تسميه فى عصرنا هذا: 


- الممكنات المنةابلات وجودنا. والعذم. الضفات 
| أنمنة . أمكنة جهات كذا المقادر روى الثقات 
ومعنى كونها متقابلات » أى : متنافيات . فالوجود يقابل العدم 6 
وبالعكس » وبعش الصفات يقابل بعضاً . فكونه أبيض ‏ ملا يقابل 
كونه أسود . وبءض الأذمئة يقابل بعضاً . فكونه فى ذمن الطوفان مثلا 
يقابل كونه فى ذمن سيدنا مد صل الله عليه وسلم وبعض الأامكنة يقابل 
عضا فكونه فى مصر يقابل كونه فى تونس مثلا وبءض الجبات يقابل 
بعصا فنكونه فى جبة المرق يقابلكونه فى جبة المغرب مثلا وبعضش 
المقادير يقابل بعضاً . فكونه طويلا مثلا يقاب لكونه قصيراً . فقول الناط : 
وجودنا والعدم واحد من ال ممكنات المتقابلات . والثانى : قوله الصفات . 
والثااث قوله : أذمنة . والرابع قوله : أمكنة , والخامس : قوله جات . 
والسادس . قوله : المقادير . 


( أنظر هامش ص .. من شرح جوهرة التوحيد) . 


ووم د 

التخطنط : فبى تخطط تخطيطاً تبني على اله لم » والقدرة تنفد ماحددته 
وخصصته , وخططته الإر أدقّع(١).‏ و 

والمحققون من أهل السنة يقولون: الإرادة فىكتاب الله توعان : 

أوها: إرادة قدرية كونية خلقية . ا 

ثانيها : إدادة ديئية أمرية شرعية . وهذه الإدادة الشرعية هى المتضمنة 
للمحبة والرضى والإرادة الكونية هى المشيئة الشاملة يع الموجودات . 

ولقد جاءت آيات القرآن الكريم بالإرادتين معاً . 

فثال الإرادة الدينية الشرعية الأمربة م نكتاب الله . قوله تعالى :د بريد 
الله بكم الييسر ولا يريد بكم العسر» ). 

وقوله تعالى : ه يريد القه ليبين لكم ويهديكم سن الذين من قبلكم 
ويتوب علكم والله عليم حكيم »©2).. 

وقوله جل ذ ه: «والله بريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون 
الشبوات أن تميلوا ميلا عظما بريد الله أن بخفف عنكم وخلق الإنسان 
ضعيفاً (4). 

وقوله سبحانه :ه مايريد الله ليجعل عليكم من حرجو لكن يريد ليطورم 
وليتم نعمته عليكم لملكم تشكرون » (*). 


(1) من الآية ١46‏ من سورة البقرة 2 (9)الآنه 5؟ من سورةالفساء 
(») الآيتان 65 ه؟ من سورة النساء 1 . 
(4) من الآية السادسة من سورة المائدة . 


ب 


0 .وقوه تعال : «إعا يريد الله ليذهبة كم الا يقن 
تطميرا +00 

وهذه الإدإدة فى المذكورة فى مثل قول لانن 0 د 
يفعل مالا بريده الله . أى يفعل مالا حبه الله ولا برضاه ولا يأ. 3 
إن فعل الطاعات . فإنه يقال : هذا يفمل مريت الله 00 ضاه 
ويأص 04 م ما ل ا ل 3 

ومثال الإدادة الكرنية ال القددية الحاقية ية كناب ا الله 0 سبجانه 1 
« فن برد اله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله حمل صدده 
خا اس وه ل ع الذين 
لايؤمنون »(5) 2 1 
4 “ولرالة تعالى ه عن ]وح عليه السلام ا ينفمكي:: نصحى إن 58 1 
أنصم لك كان ريد أن يخريكم هو دبكم وإليترجعون 696. * ا 

ايانم :ولك ن لله يفل ملزيد غ140 ”. 1 

له ال ادن ا الله 4 3 دا 1 
يمأ لم 


اوعن !“ذلك 0 السنة ا ا لله بريد العام 1 أبالإراة 


(صح)عن الآية وريق من سورة الأحزاب 

. من سورة الأتمام‎ ١؟هةيإلا)‎ 2١. 
ْ . الآ 4؟ من سورة هود‎ )©( 
. (4)من الآبفعه؟ من سورة البقرة‎ 


اوم ب 
القدرية الكونية الخلقية « وإ نكأن لاحب تلك المعاصىء ولا برضاها. ولا 
يأض مها . بل يبغضراء ويسخطبا » ويكرهبا وينبى عنها . ٠‏ 

اونا انسلف اليه . أما المعترلة » والقددية فإ نهم ذعموا : أن الله 
أراد الإيمان من النا ى كلمم . والكافر أراد الكفر ‏ وقرطم هذا : فاسدء 
مردود مخالفته الكتاب والسنة » والمعقول الصحمم»(١)‏ . وحججممفى ذلك 
أوهى من بيت العذكبو ت وحاصلبا: أن إرادة القبح قبي فلو أنه سيحاته 
وتعالى أداد المنبى عنهككفر أنى جبل ‏ مثلا ‏ لكان ذلك قبيحاً والعقاب 
على ماأديد ظل - أى لو عاقب ربنا أبا جبل على ما أراده له وهو الكئر كان 
ذلك العقاب طلا . والنبى عما يراد . والآمى ما لايراد سفه ‏ أى نهى الله 
لآنى جول عن الكفر الذى أداده له . وأمره لأنى جول بالإيمان الذى هوغير 
مراد يكون سفباً . 

والله تعالى مزه عن القبائح » وعن الظل » وعن السفهء فلل لم برد القبيح 

بل الذى أراده هو الذى فعله » فكفر أنى جول مراد لأبى جبل لالله . وعلى 
ذلك فعقاب الله لأبى جول على كفره أن بكون ظلاً لآن الله لم برد الكفر 


منه بل هو الذى أراده . هكذا يقولون :(؟) 


ويرد عليهم : بأننا لا نسم بقولكم: إن إدادة القبيح قبي بل هر 


)١(‏ من شرح امقيدة الطحاوية لابن أبى الراص 1١١3‏ كدي #صرفا مم تقديم 
وأ لخن 1 

(؟) والمتزلة يبولون : أت أراد. الله ب تعالى ‏ القمل من المسكلف فى عين أعة 
اانثسى هذا فعل . 


ا 

حسن . وغاية الأ أنه قد خق علينا وجه حسنة ولا نسل : بأن العقاب على 
إنما يتصرف فى ملك ولا نسل : بأن النبى عما يراد » والآمس ما لا يراد سفه 
لآنالسفه يأنى لو انحصر المقصود فى رغبة الامتثال. ولكن قد يكو نالغرض 
من الأمس والنهى : الإبتلاء . أر [طباد فساد إستعداد المأمور » أو المنبى . 
وعلى ذلك فلا يكون هناك سفه . ْ 

ثم إنه يازم على قولحم هذا : أن الله تعالى ‏ قد بريد الثى. ولا يقع؛ وأن 

وقال ابن قاسم ؛ « وصدور هذه المقالة من عاقل مستبعد . إذ كيف يظن 
إنسان تخلف مراد الله تعالى ووقوع مراد الشيطان؟ 1 

والذى نرتضيه ؛ هو مذهب أهل [لسنة واججماعة لموافةته الكتاب والسنة 
والمعقول الصحيح . وحاصله . 

« أن إرادة الله تعالى ليست عين أمره , ولاهى مستازمة له ٠‏ فقد بريد 
سبحانه الثىء ويأمر به . كأمر هبالإيمان من عل تعالى منهم الإيمان فإنه أراده 
منهم » وأمرمم به وقد لابريد الثىء ولا بأمر به .ككفر من عل الله تعالى 
إعانهم . فإنه سبحانه لم برد متهم الكفر » ول يأمرثم به . 


وقد يريد الله تعالى الثىء : ولا يأمر به. ككفر أنى لحب مثلا وكالمعاصى 
الحاصلة من آحاد الناس » فإن الله | جلت قدرته /| قد أراد ذلك كله » ولكنه 


للق عامش ص؟ 4ه والي بعدها من هكتاب شرح حوهرة التوحيد للقالى بتصرف < 


ووم ا 


سبحانه لم يأمى به ه بل آمر بأضداده . فقد أمر أبالحب بالإيمان » وأمر سائر 
الناش بالطاعات . ' 

وقد يأمر الله سبحانه بالثىء ولا يريده .كالإيعان من أنى لهب » والطاعة 
من عامة العصاة » فإنه سبحانه أمر أبا لهب بالإيمان , ول يرده منه » وأمرعامة 
الاذنيين بالطاعة ول يردها منهم . 

ولا يقال: كي فبأمر الله تعالى بثىء وهو مريد لعدم حصوله؟ لآن فائدة 
الأمر لم تنحصر فى رغبة الإمنثال؟ا أشرت -ابقاً . بل يحوذ أن نكون همة 
حكة غابت عناء وهى معلومة له سبحانه على أنا ندرك بعض كم الله فى 
أوامره التى من هذا القبيل , ومنها قطع الحجة على الكفار » والعصاة حى 
لايقول أحدم : لوكلفتتى لقمت ما كلفتنيه »200 


)0( النظام افر بتحقيق جوهرة التوصيه لأشيخ 3 عي الدين عيد اليد علي شرح 
جه لوغيد لأبان 4.1 


لو 
الآدلة العقلية على ثبوت الإرادة نه تعالى 


لولم يكن الله تعالى مريداً » !كان مكرهاً » ولو كان مكرهاً » لكان 
عاجزاً عن دفع الإكراه عنه » فلا يكون إلرا خالقاً لاعالم» مخالفاً الحوادث » 
لكن العجز على الله تعالى حال ؛ فيطل ما أدى إليه » وهو الإ كراه؛ وثيت 
نقيضه , وهو الإرادة . 

ونقول أيضاً : ( لولم تجب الإدادة لله سبحانه لكان مكرهاً ولو كان 
مكرهاً وجد ثىء من هذا العالم - لأآن الفعل الذى هو إبحاد العالم لا يصصم 
بدون الإدادة : لآن المكره لايقوى عب فعل مايزيد لكن العالم موجود ‏ 
بالمشاهدة » والعيان . فثدت كونه سيحانه متصفاً بالإدادة ) : 

وضد الإدادة : الكراهية بمعنى الفبر » وءدم الاختياد والكراهية 
مستحيلة عليه تعالى . 


)غ0( ءش الرجحع والصفحة +»ض تصرففا . 


اوم ل 
اللادلة النقلية على نيوت الإرادة لله تعالى 


إن الآياتالقرآ نية الكرعة: والسنة النبوية الصحيحةفى هذا المقام كثيرة 
تأخذ من الآياث القرآنءة قوله تعالى : « إنما قولنا بثىء إذا أددناه أن نقول 
لهكن فيكون » 00 

وقوله 00 وربك خاق مايشاء وختاد ما كان لوم الخيرة سبحان الله 
وتعالى عما يشركون »(؟) . 

وقوله : ١‏ إن الله يفعل مابريد» (9) . 

وقوله دفعال لما ريد» (4), 

ومن السنة النبوية الشريفة : تأخذ مارواه الإمام أ _د عن أنى ذر 
دضى الله عنه ‏ قال : إن د سول الله صلى الله عليه وس قال : ٠‏ إن الله تعالى 
يقول : ياعباد ى كلك مذنب إلا من عافيت » فاستغفرونى أغفر لم وكم 
فقير إلا من أغندت . إى جوادء ماجد» واجد أفعل ما أشاءء عطانى كلام » 
وعذابى كلام ٠‏ إذا أددت شيئاً » فإبما أقول له : كن فكون 00٠‏ أى إن 


. الآية هع من سورة الاحل‎ )١( 
. (؟) الآية 55 من سورة القصص‎ 
. منت سورة المح‎ ٠٠6 من الآية‎ )5( 
. الآية 15 من سورة الببوج‎ )4( 


(ه) الترغيب واترهيب المنذرى ج ١‏ اص 56* . 


7 
أراد العطاء لمن هو أهل للعطاء » أو أدادءذاب من يستحق العذاب . قال 
سيدان قي ةين السلاء. والمداب كن لمكون . 
ومارواه البخارى ‏ ومسل » وابن ماجه . عن معاوية رضى الله عنه قال: 
قال سول اللهصل الله عليه وسلم : ه من يرد الله به خيراً يفقبه] فى الدين » 
أى يعلبه أحكام شرعه ليعبد الله على ضوء الحق(١)‏ . 


للق المرغيب واللرءيب للمنذرى جا س٠‏ 


ووم ا 
القدرة 


الصفة الثالئة : من الصفات الشوتية : القددة د وهى فى اللغة بمعى القوة 
والاستطاعة » وضد العجر. 00 ٌ 

وفى اصطلاح علياء الكلام » فى : صفة وجودية» قديمة ٠.‏ قائمة ذاه 
تعالى» ونذائدة علباء بوجد ألله مها الممكناتء و يعدمبا على وفق عليه, و إدادته 

وعلى ذلك تكون القددة مثل الإدادة » متعلقة أيضاً بالممكناث فقط » 
ولا تتعلق » ولا تعمل فى الواجبات , ولا فى المستديلات » فالإدادة تخطط 
التخطيط المببى على العل » والقدرة تنفذ ماخططته الإرادة » و-حددته . 

فلو تعلت القدرة , أو الإدادة بالواجب لتنزيل ثبوته لم يكن واجيآ 
عقفلا ب لآن الواجب عقفلا هو: الآمر الثابت الذى لايقيبل الإنتقاء والعدم : 

ولو تعلقت القدرة والإدادة بالمستحيل لتنزيل انتفاءه لم يكن مستحيلا 
عقلاء لأن المستحيل عقلا هو : الآمر المنى الذى لايقبل ابوت حال من 
الاحوال. 

والإدادة , والقدرة » تشملان جميع الممكنات » فلا خلق فى ملك الله 
أمرلم بردهء وإلاكان فافلا أو مكرها والكل مستحيل على الله تعالى . 


سيوع 1 


الدليل العقلى على قدرة الله تمالى 


لولم يكن الله تعالل قاددا » لكان عاجزا ء ولوكان عاجزاً » ما أوجد 
هذه الخاوقات . لان إيحاد العالم لايصمح بدون"قدرةء إذا العاجز لايقوىعلى 
فعل مابريد ‏ لكن عدم وجود هذه الخاوقات باطل بالمشماهذة والعيان فبطل 
ما أدى إليه وهو : العجرء وثدت نقيضه » وهو القدرة . 


الآدلة النقاية على قدرة الله تعالى 


وهى كثيرة من آيات القرآن الكريم » وفى الأحاديث النبوية الصحيحة 
وما ورد فى القرآن الكريم تعالى : « واضرب لوم مثل الحياة الدنياكا أتزلناه 
من السماء فاختلط به نبات الأدض فأصبح هش|(١)‏ تذدوه الريام(5) وكان 
الله عب ىكل شىء مقتدراً 200 . 
٠‏ وقوله جل ذكره : أيه الناس إنكتتم فى ريب من البء خفإنا لقنا 
من تراب ْم من نطفة مم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير عخلفة لنين كم 
ونقر فى الأدحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثُمْ تخرجكم طفلا ثم لتملغوا أشدع 
ومنكم من يتوف و منكم من يرد إلى أرذل العم لكلا بعل من بعد عل 
شيثاً وترى الأدض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهترت ودبت وأنبتت من 

(0) عشما : أى ياسا . 


(؟) تذروه الرياح : تنسفه وتطيره الرياح 
(؟) الآية 46 من سورة السكيف . 


لدوم د 


كل ذوج يبيج ذلك بأن اقه هو المق وأنه حبى الموق وأنه على كل شىء 
قدير »(00). 

وقوله عز جاهه . « وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يحى العظام 
وهى رمم قل يحبيها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علم الذى جعل 
لكم من الشجر الاخصر نار فإذا نتم منه توقدون أو ليس الذى خلق 
السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلوم بلى وهو الخلا قالعلم إنما أمره 
إذا أراد شيئاً أن يقول لهكن فسكون فسبحان الذى بيده ملكوت كل ثىء 
وإلبه ترجعون »290 . 

ومن الآدلة الى جاءت فى السنة النربةالصحمحة ماجاء به الإمام ابن كثير 
فى :ف_يره . فقال : « قل مجاهد , وعكرمة, وعروة بن الزيير ا 2 
وقنادة : جاء أنى بن خلف ‏ لعنه الله - إلى رسو ل الله صلى الله عليه وسلء 
وفى يده عظم رمم 0©) وهو يفته » ويذروه فى البواء » وهو يقول , يا حمد » 
أتزعم أن الله يبعث هذا ؟ قال صلى الله عليه و-لم : نعم بيتك الله تعالى » ثم 
يبعثك ء ثم يحشرك إلى الناد : ثم نزل قو له تعالى : ه وضرب لنا مثلا» إل 
السوية (4). 

وروى أحمد قال : قن عقبة بن عمر لخذيفة رضى الله عنبما : ألا عدثنا 


مامعوت من رسول الله صلى الله عليه وسل؟ فقال : سمعته صلى ألله عليه وس 


. الآيعان 29 هن سورة الحج‎ )١( 

١؟)‏ الآيات ءن 78 إلى 6ه من سورة يس . 

)2 رهم أى نال . 

(4) تفسير القرآن العظم للإمام ابن حكثير ج؟ ص اده 


0 


يقول : « إن رجلا حضره الموت فلما ينس من الحياة من الحياة أوصى أهله , 
إذا أثامت فاجمعوا لى حطياً كثيراً جزلا(0؛ثم أوقدوا فيه ناداً حتى إذا 
أكإت عن . وخلصت إلى عظمى فأمتحشت(9), عكذوها فدقوها ؛ فذدوها 
فى اليم . ففعلواء لمعه الله تعالى إليه » ثم قال له : لم فعلت ذلك ؟ قال 
منْ خشتك : فغفر ألله عز وج ل له » وروى برواية أخرى ف 


الصحيحين ؟ 


. الجزل : ماعظم من الماب وريس‎ )١( 
. (؟) فامتحدت : أى فاحترقت‎ 


زشف4 فس مرجع س ٠29‏ ؟ 


56 4 الس 


الحياة 


الصفة الرابعة من صفات المعانى , صفة الحياة ؛ وهى: صفة وجودءة 
قدمة » قائمة بذاته تعالى ذائدة عليهاء تصحم الاتصافى بصفات! اعانى الباقية 
التى هى العل والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام « فلو لم يكنسبحانه 
وتعالى حماً لما لميتت له الصفات وحياة الله تعالى ككل صفاته كاملة » ولا 
بوجد ماعاثلبا مالا 2 فليست هن جنس حماة الشر 0 وإنما ىو حيأة تليق به 
تعالى ولا تشبه حياة مذلوق . 

« وعرف الشيخ السنومى الحياة بتعريف يشمل الحياة القديمة - أى 
الخاصة بذات الله سيحانه والحياة الحادئة » وهى الخاصة بالمخلوقات حيث 


قال : وهى . صفة تصحح لمن امت به أن صف بصفات الإدراك00) 3 


فقوله : صفة كالجنس ف التعريف يشمل جميع الصفات وقوله. تصحح 
ن قامت به أن يتصف بصفات الإدراككالفصل آخر ج جميع الصفات غير 
الحيأة » ومعى تصحم وذ ء فالحياة شرط على الاتصاف بصفات الإدراك 
ومعنى كوا شرطاً عقلياً » أى يلزم من عدمها عدم الإدداك ولا يلزم من 
وجودها وجود الإدداك ولا عدمه والمراد من تجويزها من قامت به أن 
يتضف بصفات الإدراك , عدم الاستحالة . والمعنى على هذأ: أن عند وجود 


. وسمات الإدراك مى : الى والسمع والبصر وغيرها‎ )١( 


50 
الحياة لاستحيل الاتصاف بصفات الإدداك ؛ والإتصاف بصفات الإدراك 
عند وجود الحياة بمكن بالإمكان العام الذى يشمل الواجب, وهو الله سبحانه 
وتعالى « والمستوى الطرفين » وهو الحادث » وحينئذ مجه ل الإتصاف 
بالإدداك عند وجود الحياة بالفسبة إلى الله سبحانه واجباً » وبالنسية إلى 
الحوادث مستوى الطرفين. والحاصل :أ نكلمة تصحم الواقعة فىهذا التعريف 
معناها بالنظر إلى الله سبحانه توجب له تعالى أن بتصف بالإدداك أزلا 
وأبداً لأزكل ماصم فى حقه تعالى فبو واجب » ومعناها بالنظر إلى 
الحوادث : تجوذ أن بتصف الحادث بالإدراك » آلا ترى أثنا قد نكون فى 
خالة نوم » أو غفلة » فيكون الإدراك غير موجود ؛ وإر# كانت المياة 


موجودة. 


وإتما قال تصحح لمن قامت به أن يتصف بصفات الإدراك دون أن 
يقول : تصححم لن قامدت به أن يدرك لآن الذى من لؤاذم الحياة صحة 
الإدراك لا الادراك نفسةه ٠‏ 


وقد يدول قائل , الحياة شرط للاتصاف بغير الإدراك من الصفاث . 
كالقدرة والإدادة والكلام : فإن 13 واحدة من هذه الصفات يستحيل 
وجودها بغير الحياة » فلماذا اققتصر على ذكر الإدراك ؟. 


ويحاب عن هذا , بأنكون الحياة شرطاً للاتصاف بغي الإدراك من 
الصفات كالقدرة والإدادة والكلام يفهم بطريق الازوم وذلك لأآن القدرة 
والإدادة والكلام » وهذه الصفات مازومة للإدراك . وكل ما كان سرطاً 
فى حصول اللاذم فبو شرط فى حصول اخازوم داثماً » وبعيادة أخرى , إن 


هموك سه 
القدرة والإدادة وغيرها من الصقات لاتتحقق إلا بالعلم 6 فالعلم شرط 4-0 
وجعل الحياة شرظأ فى الإتصاف بالعلم : يستدعى كو”ها شرطاً فى الإنصاف 
بالصفات الأخرى » لآن شرط الشرط شرط ء )١(‏ . 


)١(‏ النظام الفريد بتدقيق جوهرة التوحيد لاخ عمد ءى الدين عنه الميد على 
هامش شرح جوهرة أأتوحيد #ادشيخ'عيد السلام اللقالى س وه : وااى بعدها بتصرف ٠.‏ 


6م غامد 
الآدلة المقلية على أن الله تعالى حى 


لو لم يكن الله تعالى حي ه لكان ميتاً » ولوكان ميتآ لما صح إتصافه » 
جل شأنه بصفات المعانى الى سبق ذكرهاء والتى هى: العم والإدادة والقددة 
لكن عدم إتصافه سبحانه بصفات المعانى باطل » لأانها ثابتة له سبحانه بالآدلة 
التى ذكرناها معكل صفة . فبطل ما أدى إليه » وه وكونه تعالى ميتاً وثيت 
نقفيضه وهو الحماة . 

ويقول الشيخ حسين عبدالرحيم مكى فى ص »من مذكرات التوحيد : 
« وهل يتصود عاقل أن يكون الإله المعبود حق » والمستغنى عا عداه » 
و امحتاج إلمدكل ماسواه » الخالق السموات 7 الادض غير حى ؟ ويحرب 
على سؤاله هذا قائلين : اللوم لا . 

ويؤكد الإمام الغزالى على أنه سبحانهلو لم يحب أن يتصفسبحانه وتعالى 
بالحياة لا صمح أن يتصف بالقددة والإدادة والعلم وغيرها من الصفات . 
فيقول: «وإتصافه تعالى بالحياة معلوم بالضرودة » ول يتكره أحد من إءترف 
بكونه تعالى عاماً قادداً فإ نكون العام القادر حياً ضرودىء إذ لايعنى بالحى 
إلا ماإشعر بنفسه» وبعل ذاةء ؛ وغيره والعالم بجميع المعاومات والقادر على 
جميع والمقدورات» كيف لايكون حياً ؟ وهذا واضم؛ والنظر فى صفة الحياة 
لايطول»(0). 


)١(‏ هامش ص٠ ١‏ هن حكتات ترح جوهرة التوحرد الشيخ عيد السلام اإلةأ لى: 


ا ا 
الآدلة النقلبة على أن الله تعالى حى 


وهى فىكتاب اللهكثيرة , تأخذ منبا قوله تعالى : ه وتوكل على الحى 
الذى لا يموت وسبم تحمده وكق به بذئوب عباده خبيزاً»(00. 
وقوله جل شأنه : « الله لا إله إلا هو الحى القيوم لا تأخذه نسنة ولا 
نوم له مافى السنموات وما فى الأدض من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذفه يعم 
مابين أيدمهم وما خلفم, ولايحيطون بثىء من علءه إلا بماشاء وسع كرسيه 
السموات والأدض ولا يؤده حفظهما وهو العلى العظم »290 . 

وقوله تبادك إسمه : « هو الحى لا إله إلا هو فادعوه مخاصين له الدين 
الجد لله رب العالمين »(5) . 

وقوله عز جاهه : « وعنت الوجوه للحى القيوم وقد خاب من حل 


ظلا )24 , 


(١)[الآية‏ مه من سورة القسس . 
)١(‏ من الآية هه” من سورة البقرة ٠‏ 
(5) الآبة 56 من سورة غائر . 

(4) الآية ١١١‏ من سورة طهء 


لاحك لد 


سمب م000 


الصفة الخامسة من صفات المعانى » أو الصفات الثيوتية » أو الوجودية 
هى صفة السمع » وهى : صفة وجودية» قدممةء قائمة بذائه ‏ تعالى ‏ 
وذائدة عليها » تتكشف بها الموجودات إنكشافاً يغاير الإنكششاف 
بصفى إلع[(؟) » والبصر » واللّه سبحانه سميع يسمع كل شىء » حتى إنه 


(1) السمع الحادث الذى بوصف به الإنسان وغيره . هو : قوة مودعة 
ف العصب المفروش فى مقعر صاخ أى فتحة ل الآاذن . يدرك ما 
الخلوق ‏ الذى وهبه الله صفةالسمع ‏ الأصوات على وجه العادة » ولامانع 
من أن دبك بها غير الآصوات إذا وهبه الله ذلك , ؟ جمع ‏ موسى ‏ عليه 
السلام كلام الله وهو ليس بذى صوت ولا حرف . وهذا المعى للسمع 
مستحيل على الله تعالى . 

( ينظر هامش ص ٠١‏ من شرح جوهرة التوحيد للقانى ) . 

(؟) إخلافاً الكعى » وبءش المعتزلة الذين قالوا : إن السمع » والبصر 
يرجعان إلى الع بالمسموعات , والمبصرات . والحقيقة : أنهها مغارتان بصفة 
العم يا أن كل واحدة مغابرة لللأخرى كا ثدت بالآدلة السمعية » لآن هذه 
الصفات إنما تثح بالأدلة السمعة » للآن هذه الصفات إنما تبت بالسمع . 
والمدلول لغه لكل واحدة غير المدلول للأخرى . والدليل على أن هذه 
الصفات غير صفة العلم ٠‏ أنها ذائدة على العلم فى الشاهد | وهو الإنسان / 
والاصل : المغايرة بين هذه الصففات فم| ورد فى حق الله | تعالى | ليكونت 


ةوخ له 


ليسمع د ييب الثملة السوداء » على الصخرة الملساء فى الليلة الظلباء » لا يبعد 
عن سمعه ثىء فى الآرض » ولافى السياء وذلك : دون أن يشغله سماعه لجماعة 
عن سماعه ناعة آخرين ودون أن تشتبه عليه لغة» أو يؤر عليه ضجيج 2 
أو إشوش عليه مشوش . 


وهو | سبحانه | لايسمع بحادة . ولا بآ( » ولابأذن ولا بصماخ(1) 
ولا بغير ذلك ما تركب منه أداة السمع عند الخلوقات وإبما الله سبحانه 


بهم مما يلق بذاته المقدسة . ويتعلق سمعه جميع الموجودات . 


لكل لفظ معناه . والتأوبل من غير دليل ومن غير حاجة إلى التأويل 
#لاعب يحب الآ بصاد إليه . مع وجوب الإعتقاد أن علم الله تعالى يستحيل 
عليه الخفاء بوجه م الوجره» وأن الآمر ليس على مايعيد لنا هن أن السمع 
يفيد بالمسموع وضوحاً فوق العلم ٠‏ ومن أن البصر يفيد بالمشاهدة وضوحاً 
فوق العلم . بل جميع صفاته / تعالى | تامة» كاملة » يستحيل عليا ما كان 
من سمات الحوادث من الخفاء » والزيادة » والنقص إلى غير ذلك , وإن 
أتحد المتعلق وكاذت الجمة متحدة بالذوع كالإتكشاف فى السمع » والبصرء 
والعلم ٠‏ لكن لابد من تغاير خصوصاً مع الكل المطلق وحقيقة ذلك 
يفوض علببا إلى الله تعالى . 

( النظام الفريد بتحقيق جوهرة التوحيد على شرح الجوهرة ص ٠١‏ ) 

(1) الصحاح بالكسر : فتححة اللاذن. وقيل : هو الآذن نفسما ؛ والسماخ 
بالسين لغة فيه تار الصحاح ص ووم . 


.وعم ده 
الآدلة النقلية إئيات صفة السمع لله تعالى 


حدث الأدلة فإنه كان يتعين علينا أن نيدأ هنا بالأدلة العقلة أولا ثم تحنم 
بالآدلة النقلية . غيرأن المعتمد ‏ عند علماء الكلام ‏ فى إثبات صفة السمع . 
هذه 8 وكذلك صقة ألبصر والكلام .هو الدامل السمعى 0 أى النقل 2 زما 
.وحدهء وإمامع الدليل العقلى على أن يكون الدليل العقلى مو يداً » ومؤكداً 
للدليل النقل 2 تخلاف غير الس.م 2 والبصر 3 والكلام من الصفات )» فإن 
المعتمد قَّ الإستدلال علمبا هو الدليل العقى 4 إما وحوده )2 وإما هو مع 
الدليل النقل؛ على أن يكون الدليل النقلى مؤيداً » ومؤكداً للدليل العقل . 
لذا فإننا سنيدأ فى هذه الصفة بالآدلة النقلية . وكذا فى صفة البصر والكلام 

والآدلة على بوت صفة السمع لله سبحانه وتعالى ‏ من الكدتاب 
الكريم » والسنة الصحيحة كثيرة . 


فن القرآنالكرم قوله تعالى : « قد سم الله قول التى تجادلك فىزوجبا 
وتشتق إلى الله وي سمع تحاورم إن الله سميع بصير .(20) . 

وقوله / جلشأنه | : « هنالك دعا ذكريا ربه قال رىهب لى من إدنك 
ذرية طبية إنك يبع الدعاء كقة وقوله تياركت ذاته - دوله ماسكن فى 


. الآية الأولى من سورة الهادلة‎ )١( 
. (؛)الآية ه؟ من سورة آل عمران‎ 


حت وإع اه 


الليل والنبار وهو السميع العلم )١(»‏ . وقوله عر جاهه : دوإن جنحوا 
للسم فأجنح لما وتوكل على الله إنه هو السميع العلم »(5) . 


وقوله جل جلاله : ليس كثله ثىء وهو السميع البصير »0) . 


والدايل على بوت صقة السمع لله سيحانه وتعالى من السذة مادواة 
عاضر » عن أنى عثهان ؛ عن أنى مومى قال : كنا مع النى صل الله عليه وسلم 
فى سفر عل الناى يجبرون بالتكبير » فقال النى صل الله عليه وسلم : 


د أيها الناس » أدبعوا على أنفسك » إنكم ليس تدعون أصم ولا غائياً » 
إن تدعون سمعياً قريباً ٠‏ وهو معك 4(6) وقوله صلى الله عليه وسلم 
« أربعوا على أنفك » بهمزة وصل » وبفتح الباء الموحدة معناه : إدفقوا 
بأنفسك وإخفضوا أصواتك » فإن رفع الصوت إما يفعله الإنسان لبعد من 
خاطية لسمعه ؛وأتم تدعون الله تعالى وليس هو بأُصم ولاغائب» بل 


هو بويع قريب . ذكره النووى عند شرحه لهذا الحديث . 


إن الآبة عحامن سورة الأنام . 
(١؟)‏ الآية ١ك‏ من سورة الأثيال . 
(5) الآية ١ك‏ من سورة الشورى . 


ك2 شرح هه ملم الاسام "'تووى لاااص ه» باب اسقدياب حفض 
الصوات بالذ كن . 


اا اسن 


إلى الآفيام - مالم يجب صرفها عنها لدليبل - ومعلوم كذلك ': أنه 
لاإستحالة فى كو نه سبحانه وتعالى سميعاً بصيراً على المعنى الذى يليق بذاته 
العلية . لا على المعتى الذى نجده فى أنفسنا . وعلى ذلك أجمع صحابة دسول 
له صلى الله عليه وسلم ومن نبعوم بإحسان . ومبذا ثيت له تعالى صفة السمع 
بم بلق بذاته تعالى بلا مشاءرة ولا عاثلة 5 


موت 


الديل العقلى على ثبوت صفة للسمع لله تعالى 


لولم يكن الله سيحانه وتعالى ‏ سميعاً , لكان أصماء ولو كان أصماء 
لكان ناقصا , ولو كان ناقصاء لكان عاجزأ عن دفع النقص عنه والعجز 
على الله تعالى ‏ محال فبطل ما أدى إليه » وهو الصمم » وثدت نقيضه 
وهو السمع : ش 

ونقول أيضاً ‏ إن السمع كال » والسميع أ كل من لا يسمع » فلولم 
يتصف أله سحانه وتعال - بالسمع لزم النقص ى <قه » عليه تعال - 
محال , فاستحال ملأدى إليه وهو عدم اتصافه بالسمع وثدت نقيضه وهو : 
أنه تعالى ‏ متصف بالسمع . 

« وقد أداد ‏ إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه تقرير هذا 
الدليل لآبيه نما حمكا الله - تعالى ‏ عنه .قوله : د يأبت لم تعبد ما لا يسمع 
ولا ييصر ولا يعنى عنك شيثاً » .)١(‏ 

والدليل على أنه أراد ذلك : أنه لوكان لا يعتقد أن عدم السمع نقص 
لخاف أن يقلبوا عليه الدليل فى معبودة » فيقولوا له وأنت أيضاً تعبد 
مالايسمع ولا ببصر ‏ تعالىالتدعما يقول المبطلون علواكبيرً(5) 


* من الآبة 47 من سورة مريم‎ )١( 
: من شرح جوهرة التوحيد #قانى بتصرف قلبل‎ ٠١4 (؟) هامش س‎ 


- 44 سد 


الصفة السادسة من الصفات الابوتية هى صفة : اليصر . وهى : صفة 
وجودية ء قديمة , قائمة بذاته تعالى - وذائدة علها » تتكشف بها 
الموجودات انكشافا يغاير الانكشاف يصفتى العلم» 57 ش 
و5 أن الله سبحانه ‏ يسمع كل شىء » فهو يرى كل شىء رؤربة شاملة » 
تصتوعب كل المدركات » 5 أن بصره تبارك وتءالى لا يشيه فى ثىء بصر 
مخلوقاته » فهو لا يرى تحدقة )١١‏ و[نما له سبحانه بصر يليق بذاته جل شأنه 
ويتعاق بصره يجميع الموجودات أيضاً كالسمع . 
« ومن العلماء من قال : البصر (؟) : صفة ,نكشف ما الثىء كالعم . 
فقوله : صفة كالجنس فى التعريف , ثمل جميع الصفات . وقوله ينكشف 
مها كاافصل الآول » أخر ج جميع الصفات ما عدا صفى السمع والعل » فإن 
كل واحدة منبما صفة ينكشف ما . وقوله الثىء معئاه هنا الموجود أى 
يتكشف بها : فكلمة الشثىء كالفصل الثانى » خرج به صفة العم فإنه يتكشف 
به الموجود والمعدوم وقوله : كالعل »تشبيه . أريد به أن الاتكشاف 
بالصير اتضاح نام كاتضاح العلم . 


ولقد تأكد بعد هذا الشرح بأن هذا التعريف اصفة البصر شامل 


01000 : حدقة المين سوادها الأعظم‎ ) ١١ 
. وقد عرف هؤلاء العلياء هذا التمريف‎ (0 


عام وا 
لتعريف صفة السمع . وعذر من ذكر هذا التعريف أنه ٠‏ يتعذر معرفة 
ما مخ صكل واحدة من صفتى السمع » واليصر من الانكشافات وعلى ذلك 
فالمقصود من التعريف تمير هاتين الصفتين عن غيرهها من صفات المعانى 
كالقدرة والإدادة . وليس المقصود تمير إحداهها عن. الآخرى . م إن 
المتقدمين من علماء المنطق لا يشترطون ف التعريف أن يكون مساويا 
للممرف » فيجوذ عندهثم التعريف بالاعم (0) . 


)00 نفس المرجم صن ١١١‏ بعش الخفصار ٠‏ 


5ع ل 
_الآدلة التقلية على ثنوت صفة اللبصر لله تعالى - 


كاقلنا فى صفة السمع » فإن الدليل النقلى هو طريق إثيات صفة 
البصر لله تعالى . سواء كان وحده أم مع غيره من الدليل العقلى . 
والدليل النقلى من القرآن الكرسم » والأحاديث النبوية الصحيدة أما 
القرآن الكري : فالأيا تكثيرة » منهاء قوله تعالى , « واتقوا الله وأعلموا 
أن الله مما تعملون بصير» (0) . 

وقوله تعالى 33 للذين أتقوأ. عند دهم جنات بجرى من “تها لأمبار 
خالدين فيها وأذواج مطبرة ودضوان من الله والله بصير بالعبادء 0 . 
وقوله سبحانه : « وأن تعوا أقر ب للنقوى ولا تنسوا الفضل يبتكم إن الله 
ما تعملون بصير» (5). 

6 أعماء ف القرآن الكريم م ركد صفبى السمع 2 واليصر مءا »عل 
ذلك قوله تعالى 0 موجبا الخطاب لذبيه مودى 2 وأخيه هارون 
علييما السلام : «أذهيا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعلة يتذكر 
أو يخثى قالاربنا إننا “ذخاف أن يفرط علينا أو أن يطفى قال لا تخافا إنتى 


معكا أمعع وأرى» (4) 


)من الآبة ع" من سورة البقرة 5 
(0) من الآنة امن نور آل عمران . 
(؟)من الآيذ ا؟ من سورة القرة". 

(4) الآيات من ؟4 ألى 45 من سورة طه . 


لد “1ع جد 

وقد شكت إحدى النساء )١(‏ ذوجها2) إلى رسول الله صل اللة 
عليه وس لم وأخذت تجادله فأنزل الله سبحانه , « قد سمع اقه فول 
التى تجد لك فى ذوجما وتشتك إلى الله واه يسمع تحاوركا إن الله سمبع 
بصير, (5). 

ومن الآيات الى جمعت بين صفتى السمع والبفر لله الى أيضاً 
قوله. عز وجل والله يقضى بالمق والذين يدعون من دو نهلايقضون بشىء 
إن الله هو السميع اليصير » (4). 

والمنة النبوية الصحيحة , تؤكد صفتى السمع والبصر الله تهالى: منبا 
الحديث الشريف الذى رواه أبو موسى الأشعرى قال : كنا مع رسول الله 
صل الله عليه وسلٍ ‏ فى غزوةء لمانا لا تصعد شرفا ,2 ولا نعلوا ششرفا » 
ولا مبيط واديا إلا دفعنا أصواتنا بالتكبير » قال : فدنا مناء فقال .د ياأيها 
الناس : أدبعوا على أنفسكم فإنك لا تدعون أصم .ولا غائباء إنما تدعون 
سمبعاً بصيراً » إن الذى تدعون أترب إلى أحد من عنق راحلته ٠.٠.‏ 
أخرجاه فى الصحيحين و بقية اللماعة من حديث أن عنُّهان النبدى » واسمه 
عبد الرحن بن عل (*)» ويدل على أن الانصاق بشفتى السمع « والبصر 
كال لله سبحانه » وأن عدهبما نقص ما حكاه القرآن عن سيدنا- إبراهيم 


)١(‏ وأسعها أحولة بنت ثملية 

زشفق وأعه 5 أوس إن الصامث . 

(©) الآية الأولى سيرة الحادلة . 

(4) الآية ١م‏ من سورة غات . 

(0) تفسير قرآن المظيم للاءام ابن كثير ج اا ص 5١8‏ عند تفسير قوله توالى : 
« واذا سألك عبادى عنى فإلى تريب . 


دهاع - 

0 6 :يا ةداير 

ف امن اراد أيضأ وهو يقول لعبدة الأصنام مبكنا إام » 
ومقمها أحلاممم : « هل يسمعو نكم إذ تدعون أوينفعونكم أو يضرون » (9) 
حدث إمم يعبدون أصتناما خلت عن هذه الككالا . ش 

فدل هذا على أن المودع فى الفطار السليمة : مقا الإله أن يكون 
سنا يجيب من دعاه 3 بصيراً يرى سن إعدده ولا إستفم عاقل انفسة أن 
يعبد إلا أصم » أويخضع لإله أعمى فوجوب السمع » والبصر لله تعالى 
دات عليه جميع الآدلة النقلية كالتى ذكرناها وغيرها . 


. من الآية "4 من سورة هنم‎ )١( 
, (؟) الآيثان ؟7 786 من سورة الشمراء‎ 


350 

الدليل العقلى على نيوت صفة الإصر هه تعالى ٠ ٠‏ 
فبطل ما أدى إليه وهو العمى وثبت نقيضه وهو البصر ٠‏ - 
ٍ كا أنه من شرط الخالق الميدع الحكم أن كون مدركالما خلقه 2 


ويضنعه بكل نوع من أنواع الإدداك ومن ثم بحب أن يكون الله جل جلاله 
سميعاً » بصيراً » وإلالم يكن كاملا . ش 


ا ا 


ألصهة السابعة والاخيرة من صفات المعانى : الكلام : وهو : صفة » 
وجوديةء قدءة , قائمة بذاته تعالى » وذائدة عليها » ليست تحرف », ولا 
بصوث بحر ولا سر ء ولا تقديم ولا تأخير ولا 00 وقف ولا 
سكوف ؛ ولااوصلء ولا فصل ولاتثيبه كلام الناسفي شىء مثلها في ذلك 
مثل جميع عات الله تعالى . ٠‏ 

وهذه الصفة تدل على جميع الواجبات , والجائزات » والمستحيلات , 
والمأمودات » والمنيهات» ما كان من ذلك , وما يكون فيغمم(0) الله 
سبحاله .هذه الصفة من أراد أن يغبمه من عبادة أي أمر من الأمور , 
سواء أكانت هذه الأمود مما يتصل بالواجبات كو حدانية الله تهالى أو 
المستحيلاتكالواد بالنسبة له تعالى أو بالجائزات مثل : الإحياء » والإمانة 
والإعراذ والإذلال. ٠‏ إلخ . 


كا تدل صفة ال كلام أيضاً عل الأمر بالطاعات » وء ل النبى عن. 
الهرمات ٠‏ وعلى الوعد بالثواب للمطيع » وعلىالوعيد بالعقاب للعاصى وعللى 
الإخبار بجمبع ماكان , وما يكو ن » وعلى أن الله هو الإله الواحد القاهر 
القادر » العام » المنصف بكلكال » والمنزه عنكل نقص » الختار فى جميع 


1 


. بطم أوله من أفهم الرباعى‎ )١( 


مس 

شتونه » وأنه الخالق لميع الكائنات وأن لله رسلا وأنيهاء ؛ وملاتته » 
وكتياً » وأن البباعة آتية لاريب فيها , وأن هناك بعثاً وحثيراً » وحسايا 
وجنة وناراً » وثواباً , وعقاباً حتى لو أذيل عنا الحجاب 0 الله انه عل 
صفة الكلام » ٠»‏ لفيمنا مَنها هذه الآشياء . 

وطريقة إيصَال الله تعاىكلامه للملك, أو للبشر أو لفيرهما » نحن 
لا نعليها لعدم ودود ما يدل علباء أو يشرحبا من الآدلة الصحيحة . لذا 
فقد وجب علينا أن تومن بها ولا بدك عن حقنتها » لأا كغيرها 0 
الصفات الإلهية الكالية التى أثيتها سبحانه لنفسه والثى لا يمكننا الوصول 
إلى العم حقائقها . لد 

وأهل السئة يذهبون إلى أن كلام لله تعلل صفة واحدة لا تعدد فيبا 
لكن هذه الصفة لا أقسام إعتبادية من حيث متملقاتهاء فن حدث تعلقبا 
يطلب فعل الصلاة مثلا ؛ أمر . ومن حيث تعلقها بطلب ثرك الزنى مثلا » 
نهى ؛ ومن حدث تعلقها بأن فرعون فم لكذا مثلا خمر . ومن حيث تعلقبا 
أن الطائع له الجنة ؛ وعد , ومن حث تملقهابأن العاصى يدخل الناد » 
وعيد . وهكذا() . 0 


ولد خالف جماعة من العلماء أهل السلة فى إثبات صفة الكلام لله 
سبحانه على النحو الذى ذكرناه . من هؤلاء العلا : الممترلةفقد قالوا:. 


)١(‏ النظام اللهريد بتحقيق جوهرة التوحيد شيخ يد ًٍ ااديين عيه الخيد 
على مامش شرح اموه ة القالى سس «مء ان ف ١‏ 1 


يف ا" 

باستحالة الكلام على الله تغالى والمتدلوا على ذلك بأن 'النتكلام [نما 'بكوان 
بصوت وحروف » وتقديم وتأخير وهذه أشياء يستحيلٌ إنصافى الله تعالى 
هاء.فا أدى إليها وهو النكلام مستحيل , وما وذد فى الكتاب , والسنة 
ما يفيد اتصافه تغالى بالكلام , فؤول على معنى أنه تعالى خالق للكلام ؟! 
خلق الكلام في الشجرة التىكلات مومى عليه السلام فكلام الله عندمم : 

هو الجروف والآصوات الحادثة وهى غير قائمة بذاته تعالى فمنى كوه 
متكلها عندم أنه خالق للكلام فى فى بعش و سك عل أن 
الكلام لا يكون إلا حرف وصوت . 

ومن المخالفين لآهل السنة أيضاً : الكرامية(0) , والحنابلة9) غير 
أعم لم ينكروا صفة الكلامكالمتزلة » بل ذهيوا إلى أن كلام الله تعالى 
من جنسن الأصوات ».والح 0 أنه قديم. قائم بذاته سبحانه » فوم قد 
أثنتوا لله ضفة الكلام» إلا أنهم قالوا : إن كلامه عسز شأنه من. جنس 
الأصوات والحروف ؛ وإنكان قدما قاتما بالذات العلية . 


0 عمد حجى الدين عبد اليد فى تحقيقه ار جوهرة 


ونا كان البح فى صفة الكلام قد أخذ دوراً بمند لد ف هده الماة 
حتى [مم مموا عل العقائد كلوا دعل الكلام » وكان مداد الخلاف .على بان 


7 : السكرامية بتشديد الراء المفتوحة ثم : أتباع مد بن كرام‎ )١( 
, (؟) والخنابلة ثم : أتباع الإنام أهد إن اليل رضي الله عنةا‎ 


لك 


حقيقة الكلام :أنه بتتحيل قيامها به-كان علينا أن تحاول. تقريب هذه 
المسألة بقدد ما يوفقنا الله فنقول: ا د 
٠‏ يتناول الخديث فى هذه المسألة تجديد معنى الكلام » وهل .يتعين ألا 
يتكونكلاما إلا ما كان بصوت وحرف ؛ أو لا يتعين ذلك 0:5 ٠‏ 

أما المعنراة : فذفبوا إلى أنه لا يسم ىكلاما إلا ما كان بصوت وحرف 
وما أن الله سسبحائه وصف نفسه بالكلام وأنةكام ‏ مونى عليه السلام فلم 
يحدوا مفراً من. أن يثبتوا لله تعالى صفة اكلام , لكتيي الحرصمم. الكلام 
فى ذى الحرف والصوت دأوا أن هذه الصفة غير قائمة بذاته تعالى لاما 
حادثة » ولا بحوذ أن تنكون ذات الله تعالى محلا للجوادث . فقالوا : إن 
تكليها »000 عند : خاق فى جبل . أو شجرة . أو غيرهها. ددة عل 
الكلام . فكام هذا الجبل » أو هذه الشجرة أو غيرهما . موسى عليه السلام 
وأسند سبحانه الكلام إلى نفسه لآنه هو خالق هذه القددة فى المتكام إلى 
نفسه لآنه هو خالق هذه القدرة فى ال شكلم » والسيب الحامل على هذا 
التأويل عندم أمران : 

الأول : قصرم الكلام على ذى الحروف والأصوات » 

الثاق :.استبعادهم أن يفوم موسى عليه السلام كلاما غير الذى يعرفه . 


وكلامهم هذا مردود , لآنءكيف يصح أن يوصف واحد بوصف . 


. من سورة الساء‎ ١١4 من الآية‎ )١( 


والمعنى الذى يدل كفس الس رفي 5 وهيل هذا إلا 
ل م اه لاحن 
الفراءة ولا الكتابة ولا ارات الم عند أواناوجاار اك لل جار" 
أو أخاه + :أو غيرهما عام ؟ وإذا ضح ذبك : فبل ببق فى للكلام معبى حمل 
عليه ؟ ثم 0 تعألى موسى عليه الللام قدزة' خامة” 
على فوم كلامه سبحانه . ألعجر ترهموه فى الله تعالى وهو ماح القوى , 
والقدرية ؟ أم لآن الجبل أو الشج رَةَ فى نظرم أقرب | إلى أن باذ موضعا. 
للإعجاذ من موسى عليه السلام د وكل ذلك باطل ٠‏ والمنزلة فى هذه الآرا | 
مضابون بالقصور فى بصو داوم سبي قياسمم الغائف على الشاهد . 

وأمل أغل السنة فقالوا : يطلق لفظ الكلام على شيئين : 

الأول : حددث النفس : 

والثاى : الآصوات والحروف المرتبة » 

ولا سيل إلى إنكاد الممنى الأول وهو حدين النفس فى حق الإنسان 
ولافى أنه سم ىكلاماء ولافى أنه زائد على |(مفدرة ), والإرادة , والعلم 
الاترى أنا نقول أ انا : : فلان فى نفس هكلام » وهو بريد أن ينءاق ها 
فبلا الكلام النفسى ثارت فق حق الإنسان لأن كل واحد اتنا اشعر 
به من نفسةه كا أنه يسمى كلاما ؛ لآن العرب الذين ول القرآن بلغتوم مره 
كلاما 3 ومن ذإك قول الاخطل التغلى : 

لا يعجيلك من خطيب خطاية حدى يكون مع الكلام أصيلا 

إن الكلام ( فى الفؤاد وإما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 


5 


وهو و ذائد على القددة لآن ممى القددة على الكلام م هو : الصلاحية 
وفقط . ٠‏ وحن نعل أنه لايقال على من صلح لثىء إنه متصفب بذلك ألثىء. 
فن صلح لعل » لا يقال عالم» ومن صلح للسمع » لايقال له ملع دج 
سبل الحمل؛ لا.قال له : حامل وهكذا .. 2286 | 

وإذاكا نكلام الإنسان ليس مقصوراً على ماكان به و 2 
فلك ن لله تعلى كلام وليكن سبحانه موصوفاً .بأنه: متكلم من غيل أن 
يستلزم ذلك أن يكو نكلامه بصوت وحرفء وقد يت بالقرآن الكريم . 
والسئه الصحيحة بأن الله سبحانه وصف نفسه بأنه متكلم » فعلمئا. من ذلك 
أنه لابعنى يذلك أنه قادد على اكلام . 


ا 0ت 


تذبيه لابد منه 


00 تتتقل من الكلام على هذه 00 تفرد : أن غرض أهل 
السنة فى هذا الموضبع من تشبيه كلامه تعالى بكلامنا النفسى هو .مجرد الرد 
على المعتزلة لقانلين بأن الكلام منحصر فى ذى الحروف والاصوات . 
وليس مرادهم تشبية كلامه جل شأنه بكلامنا النفسى ف الكنه والحفيقة 
وكيف يتوهم أن كلامه تعالى مائل لكلامنا النفى : مع أن كلامنا النفسى 
أيضاً أعر اض حادثة » يوجد فيما التقدم والتأخر ٠‏ وطرو بعضه بعد عدم 
بعضه » ويوجد شيئاً فشيئاً ؟ فن توهم ذلك فى كلامه تعالى فايس بينه 
وبين الحشوية ونحوهم من المبتدعة القائلين: بأن كلامه ته_الى حروف 
وأصوات فرق. 

وإنما مقصذ أهل السنة بذكر الكلام النفسى فى الشاهد النقض على 
المعتزلة فى حصرهم الكلام فى ذى الحروف والأصوات فيقال لهم : ينض 
هذا الحصر بكلامنا النفسى , فإنهكلام حقيقة » وليس تحرف ولا صوت 
وإذا صح ذلك فكلام مولانا سبحانه وتعالى كلام مع أنه ليس تحرف 
ولاصر تفل يمع الاشتراك بي نكلام البادى و كلامنا النفسى إلا فى هذه 
الصفة السلبية فقط » وهى : أنكلا منبما ليس تحرف ولا صوت . أما 

حقيقة كلام الله الذى هو نفضضى » فبانة لهقيقة كلامنا النفسى كل 
الميايئة(0 . 


)002( النظام الفره دد بتحقيق حوهرة الود" على و شرح الجوهرة القاأى سَّ 
حل ٠‏ وات بمدها يتصرا ب ٠.‏ 


د باح 
وابن أبى العز الحنن فى شرح العقيدة الطحاوية يقول ما نصه : « افترق 
اناس فى مسألة الكلام على آسعة أقوال 6 - ش 
ما : أنكلام الله هو 3 رفيش على الففولن .مل مان إما عل 
العقل الفعال عند بعضمم + قن غير ٠‏ وهذا " َ, قول الصائة وامتفلفة ٠‏ 
وثانيها : أنه لوق خاقه ل نفصلا عنه» وهذا قول لمعتزلة . 
وثالتها و ا وهو الآمر والنبى والخير ٠‏ 
والاستخبار» وإن عر عنه بالعربية كان قرآناً 2 وإن عير عنه بالعبرانية 
كان تورأة. وهذا قول ا نكلاب ومن وافق هكالأشعرى وغيزه . 
ودابعبا : أنه حروف وأصوات أذلية مجنمءة فى الأذل وهذا ول 
طائفة من أمل الكلام ٠.‏ ومن أهل الحددث 
وخامسها : أنه حروف وأصوات» لكن تكلم الله ببأ بعد أن لم يكن 
متكلما . ؤهذا قول الكرامية وغيرهم . ا 
وسادسها : أنكلامه يرجع إلى ما يحدئه من عليه وإرادته القائم بذاته 
وعدا يقوله صاحب المعتبر » ويل إليه الرانى فى د ألأد الب العالية 0 
ا وسابعوا. 7 تعالى يضمن معى ى قاما بذاقه هو ما خلقه. 2 غيره” 
وهِذا قول أبو منصور الماتريدى . 0 
وثامنها : أنه مشترك بين المعى القدي القائّم بالذات » وبين ما مخلقه 
فى غبرمات الأصبو ات . وهذا زول أن الال رمن اتي: 


رسا : أنه تعالى لم يزل متكلما | إذا شاء ومى شاء.. فعا 3 


م 


وهو بتكل به 2-0 »وأن نوع الكلام قديم ٠وإن‏ ليك نالصرت 
المعين قدا . وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة(00 . 2 ٠.‏ 
0 يقول : والناس فى مسمى الكلام عند الإطلاق . أرعة أقوال : 
احدها: آله يتناول انظ والممنى جميعاً 5 اول لفظا الإنان ا 
والبدن 1 وهذأ كول السلف . 


55 : أنه يتناول اللفظ فقط . والمه: ات ا 
مدلول مسما» وهذا قول جماءة : من المعتزلة وغيزهم . 

. الشالك : : أنه! سم 0-0 د يحاذ , لآانه دال عليه 
دح نه بءض المتأخرين من 
حقيقة فىكلام الأدميين لآن حروف الآدميين تقرم بم » فلا يكون 
الكلام قائماً بغير المتكلم » مخلاف كلام الله , فانه لا يقوم عنده بالله 
يمنع أن يكو ن كلامه(١»‏ 


)١(‏ شرح المقيدة الطهاوية لان إلى المر الحدنى س ١75‏ وا إمدها النس. 
(؟) تمن امرجم سن ١١*‏ والى يمدما . 


دوت 


| د اذك وهل ,للسألة نم نإننا نختار ملا لرأى القائل : 
بأن الكلام صفة وجودية قديمة قاامة ذات الله | تعالى | وذائدة عليبا . 
وطريقة إيصال الله تعالى ‏ كلامه للملك » أو للبشر ؛ أو لغيرهما نحن 
لا نعلمبا لعدم ودود ما يدل عليباء أو يشرَخبامن الأذلة 'الضحيحة » وهى 
كغيرها من الصفات الكالية الإلمية التى أثيتبا سبحانه وتعالى: لذاته والتى 
لا مكنا الوصول إلى العم حقائقها .كا أنها لا تبه كلام الناس فى شء مثلبا 
فى ذلك مثل جميع صفات الله تعالى وما خالف:هذا فيو دود عتدناات 
لآن الرأى الذى إخترناه هو رأى أهل السنة والماعة غ. وهو ما عليه ساف 
الآنة ومن تاد عل بيطي من لفيا الاخياق. 7 


0 


7 الآدة النقلية عل ثبوت الكلام الله تعالى”. 


علينا سايق - فى صفتي السمع 'والبصر - أن الممتمد كاإناكت 
الصفات الثلاث التى هى السمع والبصر والكلام لله تعالى هو الدليلالسمعى . 
ما[ وحده » وإما. هو مع الدليل العقلى على أن يكون الدليل العقلى مؤيداً » 
ومؤكداً للدليل النقلل فيها حلاف غير هذه الصفات الثلاث من صفات الله 
تعالى فإن المعتمد فى الإستدلال عليها هو الدليل الغقلى » إما وحدهء وإما 
هو مع الدليل النقلى على أن يكون الدليل النقلى مؤيداً » ومؤكدا للدليل 
العقلى . لذا فإننا ها سيد أبالد ليل الثقلى باعتبار أنه اللأصل ف الإستدلال على 
تلك الصفة . والقرآن الكريم . والأحاديث الصحيحة بها الكثير من الأآدلة 
على ثبوت صفة الكلام لله تعالى بالكيفية للتى ذكر ناها وإرتضيناها . 

أا الآيات : فنها قولدتعالى : ه وكام الله موسى تنكلما )١(١‏ ومنها مايفيد 
بأنهكام أنبياءه »كقوله عر وجل : « وما كان لبشرا أن يكلمه الله إلا وحيآً 
أو من ورأى حجاب أو يرسل نسولا فيوحى بإذنه مايشاء إنه على 


1-5 


' ومنها قوله جل ششأنه : وإذا قال ربك للملاتكة إنى جاعل فى الأادضن 
خليفة قالوا أبجعل فيبا من يفسد فيمأ وإسفك الدماء ونحن تسبح تحمدك 
ونقدس لك قال إنى أعل مالا تعليرن ,50) . 


الى 


. من سورة النساء‎ ١ 4 من الآية‎ )١( 
, (؟) الأب ١ه من سورة الشورى‎ 
من سورة البقرة ء.‎ 5٠ الآيذ‎ )©( 


مع - 


والوصف بالشكام من ن أوصا الكال 8 وهذه من أوصاف :النقص قال 
تعالى واو ات قوم موسى من بعده هن حليوم عجلا جسداً له خواد أل 
يألا يكأمهم ولا بهدهم سبلا اتغذوه وكانوا ظالين» 000 


7 0 تعالى عن العجل أيضاً : د أفلابرون ألا 1-5 قولا ولاملك 
لم ضير ولا نقما »090 فعل أن 5 فى دجوع القول وثق التكام نقص يستدل 
به على عدم ألوهية العجل . . ٠‏ | 

ولقد قال أحد المعتزلة لأنى عرو قلذره أصرقء السبعة ‏ 
أديد أن تقرأ : د وكام الله موسى 2902 : بنصب إسم الله لكون موسى هو 
المتكلم لا الله . ! فقال أبو ا ؛ فكيف 
تصنع شوله تعالى : « ولما جاء موسى لمةتنا وكلأ ربه»(4) ؟! فبوت 
المعترل(*2) . 

وأما الأحاديث . فنها حديث المعراج الذى دواه أنس بن مالك رضى 
لله عنه والذى يقول فيه الرسول صل الله عليه وس : د فأويحى الله إلى 
ما أوحى : ففرض على سين صلاة فى كل بوم وليلة » فنزلت إلى موسى 
صل الله عليه وسل فقال : ما فرض دبك على أمتك ؟ قلت : خمسين صلاة . 


() الآية ه64١‏ من سورة الأعراف . 

() الأية كه من سورة طه . 

(©) من الآية ١١4‏ من سورة الثساء . 

(4) من الآية ١45‏ من سورة الأعراف . 
() شرح المحاوى لابن أى الع س ٠185‏ 


قال : إدجع إلى دبك فاسأله التخفيف , فإن أمتك لا يطبقون ذلك » فإنى 
قد بلوت. بى!إسرائيل » "وخبرتم . قال : فرجعت إلى دق . فقلك يادب 
خفف على أمتى , خط عنى مسا » فرجعت إلى موسى انلكا حط عى 
خمساً , قال : إن أمتك لا بطيقون ذلك , فإدجع إلى دبك فاسأله التخضيف 
قال : فلم أذل أذجع بين ربى تبادك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى 
قال يا مد : إنهن خمس صلوات كل بوم وليلة لكل صلاة عش ر(١)‏ فذلك 
خمسون صلاة» ومن مم -نة فلم يعملما كتبت له حسئة فإن عملبا كتيت 
له عشراً » ومن ثم بسيثة فلم يعملبالم تتكتب شيا إن عملها كتبت سيئة 
واحدة...)(؟). ْ 

وما ذالت الرسل صلوات الله وسلامه عليوم يحدثون عن دهم أنه 
أوحى إلييم شرع يبلغويه الناس » إما خطابه سبحانه وتعالى إياهم » وإما 
مخطاه بحانه ملك الوحى وهو يلغم عن ديهم ٠‏ فكان ذلك كله آنة 
بوت هذه الصفة لله تعالى فى جميع الملل الإلحية على لسان جميع الرسل . 


. أى لكل صلاة ثواب عشر صلوات من ,وديا كاملة‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم يشرح التووى ج؟ س 4١؟‏ والى يمدها : باب الأساء برسول 
الله سلى الله عليه وسلم . 


ح الي حت 


١. الدليل المقلى على ثبوت صفة الكلام لله تعالى‎ . ٠ 


...لولم يكن التعالى متكا . لكان متصفآرالبكم + ولوكان أبكا., لكان 
ناقها » ولو كان ناقصا , .لكان ماجزا عن دفع التقص عنه ء والعجز على, 
لله | تعالى | حال ... فيطل ما أدى إليه وهو البكم ء. وثيت لله تقيض 
وهوالكلام.. : 


2 


يلعل الله تعالى إجمالا وتفضيلا. ' 


كل صفة و 20 إستحال ضدها على ذلك الموضوف فكل 
ما وجب إجمالا لايستحيل ضده إجمالا ٠»‏ وكل ما وجب تفصيلا*يستحيل 
ضده تفصيلا . ١‏ : 5 

اتدوطو دش ان ]جه كل ا بلق 1 القددة وتط هليه 
عز وج سل إجالا كل نقض » ووجب له تفصيلاء الوجود » والقدم » 
والبقاء , والخالفة للحوادث » والقيام بالنفس » والوحدانية » والعلم » 
والإرادة» والقدرة » والحياة » والسمع » والبصر » والكلام النفبى 
فيستحيل عليه تفصيلا أضدادها وهى : العدم والحدوثء والغناف والمائلة 
للحرادث » وعدم القيام » بالنفس » والتعدد , والجبل » والكراهية» 
بمعنى القبر وعدم الإخترارء , العجز » والموت » والصمم » والعمى » والبكم 
فيجب على المكلف أن يؤمن باستحالة هذه الأمور عليه تعالى الدليل على 
[ستحالة هذه الأمود على الله جل شأنه أنها نقائص تتنافى وجلا الآلوهية , 
ويسمو عنها مقام العظمة والربوبية » والاقص حال عليه / تعالى | . ولآن 
الله قد وجب إتصافه بالصفات المضادة لهذه الآمود فتستحيل عليه تلك 


الأمرر, 30 5 


كد عد 
اللوسن الحق 00 


. إن المؤمن الحق هو : الذى يمن بأن الله تعالل متصف بكل كال , 
وقكرة يق عل قش و ندال مويهوية يود الاتأوك لنب او باق يقد 
لا نهاية له وبأنه لا يشبه خلقه فى شىء » وغنى طاته غناء مطلقاً عن كل 
ما سواه وأنكل ما سواه حادث » وحتاج فيوجوده إليه تعالى إن من يوقن 
ذلك يسعد سعادة لاحد لهاء لأنه درك أنه على ما فيه من نقص قد خلقه 
إله كامل » وعل مافيه من ضعف فإنه م بوب لرب قوى» وآزن سنده 
وملجأه فى دنياه وآخراه إله واحد ؛ منه الآ كله » وإليهبرجع الآ كله 
فلا يليق به أن يذل لغير دبهء أو يضم لغير غالقه ؛ وموجدة ومالك أمره» 
فهو من الله , وبالله» وإلى الله » هو من قدرة الله وجد , وبمناية الله ورحمته 


يسلك سبل الحياة » وم_جعة فى النباية إلى الله . 


إن الممن الحق هو : الذى يؤمن بأن الله تعالى واحد فى ذاته » وق 
صفائه » وفى أفماله إماناً واعاً ينفض عن نفسه آثار الشكء وااشرك فى 


رامخة » وقول سديد. 


المؤمن الحق هو : الذى بعتقد بأن معيوده هو الله وحده ٠‏ فلا يعبد 
أحد سواه لبحقق معنى لا إله إلا الله وهو الذى يو قن بأن اله وحده العم 
بكل ثىء ء لذلك لا يعرض مشا كله إلا عليه وهو الذى يحرم بأن القادر 


الحق ع ى كل شىه هر الله وحدهء فلا يستغرت ولا يستعين إلا بلجا 


لم ل 
دائماً إليه لا إلى أحد سواه لانه وحده سبحانه هو القادد على إجابة الداعى 
إذا دعاه إن المؤمن الحق هو : الذى يعل أن الإيمان بأسماء الله وصفاته هو 
الذى يعيش به المؤمن مع ربه » وهو الذى يحدد -اوكه 2 ويقم على الطبر 
حياته » ولا بالآمل قلبه . 

ا ا المدين إلى إيمان صادق يعمق المقيدة فى قلوبنا؛ 
والإخلاص لله فى أقوالنا وأعمالنا 2 وااصدق مع الله فى حياتنا 3 الع 
ا اليم قلوبنا والحرص على طاءته 
فما أمرنا . والفراد منكل ماعنه نمانا . 

ما أحوجنا رن المسلمين [ إلى وقفة جادة مع أنفسنا تحاسبها قبل أن 
تحاسب . وتزن أعمالنا قبل أن توذن علينا . ونعمق على درب الحق خطانا. 
ونزيل عن فلو بنا ماران عليها نتيجة بعدنا عن جناب الله » ولجوء البعض منا 
إلى الغش ؛ والخداع والنفاق » والرياء» والمكر , والكيد . 

ما أحوجنا إلى داجعة صادقة لدين الله . وإلى صحوة حقة من هذا 
الثبات . . ويوم أن نفيق من غفوةنا سيعود للدين عزه 2 والإسلام بجدهء 
ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله . 


ومد أن وفقنلللدراسة ا ل الإسلامية . 


نا ضهان جيذ بلع علا وي ول ماله ٠‏ وتشكره 2 
معترف بفضله » وجليل تعمائه . 

ثم : نتوجه بالنداء إلىكل مسلٍ » ملتزم غيود على عقيدنه ودينه ؛ أن 
يظل حافظاً على هذا الدين الذى جعله الله للإنسانية شرعة ومنواجاً وللعالمين 
رحمة وسراجاً منيراً . وأن بء على تلك العقيدة الإسلامية الخالدةبالنواجذ 
فإن حياته فيبا وعزه مها وسعادته منباء وذائية تبته منيثقة عنبأء وحقيقة وجوده 
راجعة إليبا . : 
؟ أن عليه أن امل سبد به ميق كلم لل يدود حرا 
من مؤامرات عل دينه » ومن تشكيك فى عقيدته ومن مكر بالإسلام وأهله 
وم نكيد للدين وللمتدينين . فيتسلح بالعم والعرفة 2 وباليعي ' والحيطة . 
وبالصدق مع نفسه وريه ٠‏ 

يا نتوجه بالنداء إلى الإنسان ‏ أىإنسان ‏ أن بحيب داعى الله إن كان 
هواه قد نأى به عن الصراط السوىء وأن يعود إلى صفاء الإسلام ونوره 
إنكان الشيطان قد عكر عليه صفاء اللقاء مع خالقه أو حجبه عن نود ربه » 
وألا ييأس من روح الله وأن يوقن أن الله غفاد لمن تاب وآمن وعمل 
صالحاً » ثم اهندى . وأن يتأحكد أن رحة الله قريب من الحسنين . 


م - 
هذا الكناب حت ىكتب الله له الظهور إلى خير الوجود عرفانامنا لأهلالفضل 
بفضلوم » وتقديراً منا على كثرة جهدمم سائلينَ الله : أن ينفع بكل ما ك:يناه» 
وأن يعمنا جميعاً بفضلهودضاه » وأن يهدينا سواء السبيل .> 


ع ا ال 
ويم ل 


ثبت بالمراجع. 


() القرآن الكريم . ش 0,” 

(0) تفسير القرآن الكرم 2 للإمامإسماعيل بنكثير القرشى الدمشى 

() تفسير الفخر الراذى .. للإمام محمد الراذى خخر الدين . 

() الجامعلاحكام القرآن ٠‏ للإمام القرطبى 

() تفسير النسق 202020 الإمامالنسق 0 

(1) تفسير أنى السعود للإمام أنى السعود محمد بن محمد 
العمادى . 

(7) فتح القدير للإمام جمد بن على بن مد الشوكانى 

(م) تفسير المنار الشيخ جمد رشيد دضا 

() فى ظلال القرآن 2 ٠‏ الشيخ سيد قب 


. البادى شرح صحيممالبخارى لاحمد بن على ن حجر العسةلانى‎ ١) 
صحيح مسل بشرح النووى للإمام محى الدين ذكريا حبىنشرف‎ )11( 


النووى. 
(10) مختصر سين أى داود 2 للحافظ المنذدى 
(10) الترغيب والترهيب لاحافظ المنذدى 
(14) دياض الصالحين للإمام التووى 


(16) ذاد المعاد فى هدى خير العياد لان قيم الجوذية ' 
)05 بدادج السالكين لابن قيم الجوذية 


الاك 


(19) السيرة النبوية لأبى الحن الندوى 2 

(10) الدين الخالص . الشيخ عمهزد خطاب السبكى 

(1) الدين الخالص للوندى 

(0) القاموس المحيط للقاضى مجد الدن مدن يعسوب 
4 الفر ونأبادى. 1 ش 

(5) اسان العرب جمال الددن مد بن بكر بن منظود 

() ناج العروس محمد مرتضى الحسيى الواسطى الزييدى 

(0) الصحاح تأليف إبماعيل بن حماد اللجوهرى 

(4) نار الصحاح للشميخ الإمام جمد بن أبى بكر الراذى 

() شرح المواقتف لعضد الدين الإيحى . 

(3) المقاصد لسهد الدين التفتاذانى 

(07) الفصل ف الملل والأاهواء والنحل لان حزم الظاهرى 

(8 الملل والتحل للإمام أى الفتس الششبرستانى 

(وم) الفرق بين الفرق لعيد القاهر البغدادى 

(0) جموع الفتاوى الكبر ىّ للإمام أحمد بن تيمية . 

() الإمان الإمام أحد بن تيمية 

(07) كتاب التوحيد اللإمام حمد بن اسحق بن خخرة ' 

(مم)كتاب الأسماء والضّفات ‏ للإمام الحافظ أبى بكر ور البييق 


(04) ف قان الغرآن بين صنهات الحا اق قات الأكوان 


للعلامة الشيخ سلامة الغرانى 


(-) شرح المقيدة الطحاوية] ٠‏ للعلامة الشيخ على بن أبى العرالحنق ‏ 


[4غ سد 
(60) تيسير العزيز اله الحيدفى شح كاب التوحيد | . | 
0 للميخ سليان بن عبد الهاي" : 3 
)000 شرع جزهرة التوحيد للشيخ عبد السلام اللقان.: , ظ 
(مم) الرسالة الجيدية ‏ . للشيخ حسين الجس ٠.‏ 
(وم الجواب الإلحى . #ببخ ندم الجن 


)6( لعة الاعتقاد اليادى إلى سميل الرشاد 


للإمام موفق القع عبد .الله ان قدامة. 


(41) إظباد الحق ش الشيخ رحمة الله الهندى 


(40) الله فى العقيدة الإسلامية ٠‏ للشيخ حسن البنا . 
(0؛) العقائد الإسلامية. 2 الشيخ سيد سابق 


“(44) العقيدة الإسلامية وأسسها 2 لاشيخ عبد الرحمن ع اليداق 
(40) الكواشف الجلية عن معانى الواسطية 


.ليف عبد العزيز الحمد السسايان 
(5؛) الصفات الإلهية بين السلف والخلف تأليف عبد الرحمن الوكيل 
(40) إحياء علوم الدين للإمام الغزالى 
(48) الله للأستاذ عياس مود العقاد 


(45) الإبداع فى مضارال يتداع للشيخ على محفوظ | 
(0) نبسيط العقائد الإسلاءية للشيخ <سن أيو ْ 
(16) الدين 0 ألله ا 


(09) قبس من الإيمان الشيخ عبد اللطيف المشتيرى 


0 تو وضيح اله العقيدة افيد | ل حسين مي 0 


تالجع س7 

(06) قيس من الإمان للشيخ كال أحمد عون 

(5ه) هداية المرشدين للشيخ على محفوظ 
:(ده) إسلانا للشميخ سيد سابق 

(0ه) عم التوحيد للشيخ محمد قطب 

(مء) الإسلام وحاجة الإننانية إليه لاد كتود ول وسف موسى ' 
(وه) الاسلام للدكتور أحمد شليئ 

)6 الاسلام : للأستاذ سعيد حوى 


(11) دستود الأخلاق فى القرآن للدكتور همد عبد الله دران . 

(19) أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها للشيخ عبد الرحمن حبنكة الميدانى 

(+5) دداساث ف النفس الانسائية للشيخ عمد قطب 

(54) العلمانية نشأنها وتطورما وآثارها فى الحياة الاسلامية المعاصرة 
لسفر الحوالى 

)6 تربية الآولاد فالإسلام لعبد الله ناصح علوان 


دشر 


سم 
اه 
ا موضوع الصفحة 
أله دمة 0 
سيد 16 
الدين ضرورة إجتماعبة 17 
الإلحاد ليس أصلا فى تكوين | 
الآفر 'د أو الجتمعات 
وققة ملع البرودية » ؤ 
والنصرانية » والإسلام وف 
سال وإجابته ف 
من عوامل الإتحراف عر 
الفطرة مم 
العوامل النفسية 0 
النفس البشربة 5 
الموى النفسى 5 
الشيطان 44 
العو امل الميشية ده 
الوالدان و0 
الإخوة , والاخوات 3 
بقية الأهل والاصدقاء - 
عوامل إجتاءية ضيقة 2 4 
عرامل إجتماعية موسعة .و 


الموضوع 1 الضفحة 
معنى كبة الدين 34 
معىكلة الإسلام ٠‏ 
معى الإعان لغة وشرعاً  ١١١‏ 
هل الإعان يزيد وينقص 5 ١م١٠‏ 
معى العقيدة 1-8 
مفبوم العقيدة 4 
حا 3 مؤهن /6 ١‏ 
جندى مؤمن ل 
عالم مؤمن 1 
مؤمن واحد يتحدى قوى 
الطغيان مجتمعة 15 
امرأة مؤم:. مجاهدة 1 
قضية التوحيد 1 
أمور تعمكر صفو الإيمان  ١88‏ 
الرواء ش 1 
داء غير الله والإستفاثة به وهو 
الإستعاذة بغير أللّه 0 
النذد لغير الله تعالى 35 
الإتباع فى المعصية مع العلم 
ذلك ا 


2 

الموضوع 2 2 الصفحة الموضوغ ٠٠‏ ” الصفحة 
اتيان الكبان والعرافين ” ثانا : عناصر العقيدة فى آلله مه" 

بجميع أنواعيم 0 "٠‏ | الصفة النفسية الوجدود 
الطب بالرق ' | الذاتى واف 

أنواع العين ''" | العجرعن معرفلة حقيقة . 
إنكاد العين نانفا الاشياء لا يذ وجودها مض 

الأخذ بالرق وتركبا "3" | الدليل على وجود الله من 
أضرية عم العقيدة ش 59" | القرآن الكر 3 ذا 

تعرية ة ٠‏ | الدليل على وجود الله من 
أميا, هذا العم 5 ا أقوال العلياء والفلاسفة ل 
شية وردها سم | دليل الحدوث لان 
فائدة دراسته لوف دليل الوجوب ا 
التربية أولا ممم ١‏ دليل الاتقان بض 
للاء وم | القددم لحيكن 
و الإيمان بالله 33 الية-اء 5 
أقسام المفات 35 0 ب ب 5 1 
ا يي وي إى "| اناعتيةطنوالاظة . 

١‏ : الآيات والاحاديث الموهة 

معرفة الله 24> 50 
. للتشييه : يانن 
. أض ا ا له 5 
فم سقيم 57 | وض النذاك من لتم ار + 
الفطرة يجيب 70800 | الساف والخاف انيم 
1 الكفر كله ملة واحدة 0 | قيامه ‏ تعالى - بنفييها .”8 باهم 
ما يجب على المسل 605 | الوحدانية 2-7 


4 - 
50 الموضوع ا صفحة| 0 الموضوع , 01 صفحة 
الادلة النقلية على الوحدانية ‏ 6مم|السمع 4080000 
الآدلة العقلية على الوحدانية ووم | الآدلة النقلية على إئبات صفة. 
اهليل المق لعل وحدائيةالصفات ++ السمعللتعالى 00 4٠١‏ 
الدليل على وحدانية اللأقمال 14م | الدليل العقلى على يوت صفة 
الأسماء التى تتبع وحدانيةالقدتعالىه>م | السمع لله تعالىن | 1 
الثالوث عقيدة وثنية 54م | البصر 1:1 
الصفات الثبونية إلى الأأدلة النقلية على ثبو نه 
العلم بيجم اليصر لله تعالى 1.25 
إءتراض ورده زان الدليل المقلى على #بوت صفة 
الآدلة العقلية على علٍ الله تعالى مم البصر لله تعالى 41 
الآدلة النقلية على عله تعالى ‏ 6/0 الكلام ع 
الإرادة وح- | ليه لابد منه 1.2 
الأدلة العقلية على تبوث الإرادة | مانرجم من آداء ع3 
لله تعالى كوم الآدلة النقلية على ثبوث صفة 
الآدلة النقة على ثبوت الإدادة الكلام لله تعالى 3-3 
لله نعالى بوم | الدليل العقلى على ثبوت صفة 
القدرة ٠‏ و الكلام لله تعالى و 
الدليل العقلى على قدرة الله تعالى. .؛ | المستحيل على الله تغالى إجالا 
الآدلة الثقلية على قدرة الله تعالى..4 | وتفصيلا 1 
الحياة +.غ | المؤمن الحق هم 
الأدلة العقلية على أن الله تعالى الجاءمة يلمع 
حى | ثيت بالمراجع لبق 


الآدلة النقليةعلىأن اللهتعا لى حى/0 2 الفبرس شْ عرق 


تصويب الخطأ 


ا وحدت بالسكتاب أخطاء لأإيخفى على قطنة القارىء تداركها « منها : 
صفدة سطر اخطا الصواب 
رك 03 ابراقيم القعانى ابراهيم اللةانى 
أطف ١‏ أهمية علم الحقيقة أهمية علم العقيدة 
دان ١‏ اعترض وردة اعتراض ورده 


ل 0 ايهام بآن الله كسبو بأن علم الله كسسبى 


مت طباعة هذا الكتاب فى 
مطبء: المضل: اعرسم 
"ارخ لام يساق (الهرا رت .ريت به 


وقم الابداع : ولاس/لمو؟ 
الترقيم الدول /الاة بازنره] 


